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  رسالة البدء:

العربي، فلاهوأغلق النقــدانتــهــك بيــت  انتــهــك مثلمــارى بيتــا لا ن
ه لتي فتنت نقاده، ولا هو شــد أســس ــأبوابه على المناهج الوافدة ا

 ،اقد قرأنا لهليسامحنا كل نهذه الهشـاشـة    تماشـيا مع أهله، و اعليه ليرتكز
.قراءطلبة  لانحن إ النهاية ماوعقبنا على نقده ...في 
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  مقدمة:    
رد، في مجال الدراســـات النقدية للســـ خطوات كبرى المعاصـــرةالســـاحة النقدية الجزائرية  خطَت       

 شتغالاته الالأن هذ ؛وآليات اشـتغالهاالتي طالت هذا الحقل، كماتباينت فاختلفت التخصـصـات 
، وقد وقعت هذه البحوث والدراســـــــات ضـــــــحية محاولة ضـــــــبط كانت تنبع من مناهج نقدية مختلفة

حيث  ،الصدد الغربية في هذا لانفتاح على الجهودلي كان نتيجة الجهاز المفاهيمي والمصـطلحي الذ
مما ة الضــخمة وتطبيقها على النصــوص العربي ،بادر النقاد العرب إلى اســتلهام المناهج النقدية الغربية

ة والاســــــتهجان يغذيه الطموح بمحاولة البحث عن نظري ،تنوع بين الاســــــتحســــــان ولّد منتوجاً نقديا
 .تراكما نقديا واسعانقدية واضحة المعالم والأسس ذات المنشأ العربي الأمر الذي خلق 

، نقاد لا هو ما يطمح إليه هؤلاءعربية وقياســـــــا على ذلك كان مشـــــــروع نظرية نقدية ســـــــردية       
ونقد  ،لأنه كان يجب الإحاطة đذه الظواهر الســــــــــردية الضــــــــــخمة، بنظرية تمتلك القدرة على تحليل

مكنوناته بدل الجمع بين هذه المناهج الغربية في دراســــــة نقدية واحدة، غير أن الواقع أفرز خلاصــــــة 
حص ونقد في تف الملاءمةذا ما رأينا نســـــــبة إئنة له ، و مطمخربكة إذ ظلت تابعة ومقيدة đذا الآمر 

 خر ومعنى ودلالـة مغـايرة ، تظهر في كلآيـة، وقـد أبـانـت العمليـة عن منتوج تلـك النصــــــــــــــوص الأدب
قراءة نقدية جديدة للنص الواحد مثلما حدث مع النصوص الصوفية والإجراءات النقدية السطحية 

  النصوص المشفرة. والمعمقة التي أبانت عن مقصدية جديدة لتلك
هذا  صـبحأ ات إذئيلم يعرف أي منهج نقدي معاصـر من التشـعب والتوسـع ما عرفته السـيميا      

 لى هــذااشــــــــــــــتغلــت عهــا في ظــل تعــدد المقــاربــات التي المنهج اليوم حتميــة لا يمكن الاســــــــــــــتغنــاء عن
النقدية  مأ ،ليةوكفاءēا سـواء في العملية التحلي ،، والتي فرضـت نفسـها عليه بفضـل نتائجهاطابالخ
ومجالات أخرى، ولم يكن غرضــــــــها إلا اقتناص المعنى  ،ومعارف ،إلى علوم اإلى ذلك تفرعه ضــــــــفأ

وفك رموز الدلالات المشــفرة في الخطابات، فالســيميائيات من المناهج التي وظفت في حقول علمية 
ســـــــواء كانت ســـــــطحية أوعميقة، واكتشـــــــاف تلك  الدلالاتو المضـــــــامين عدة بغرض الوقوف على 

والتأويل  ،الخبايا التي لم تخبر عنها النصــــوص، والتعمق في النشــــاط الإبداعي  لإفراز معانيه بالتحليل
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ا تكمن فرات ورموز، ومن هنالوقوف على ما تولده النصـوص من شواسـتنطاق علاماته وأيقوناته، و 
قــا شموليــة ، محقيطفو على الســــــــــــــطح دون المنــاهج الأخرىالأهميــة الحقيقيــة التي جعلــت هــذا المنهج 

  أساسها الاهتمام البالغ بالعلامة.
مـــالــك لأدوات، وخبرات ومعــارف تــأهلــه للولوج إلى غمـــار المنتوج النصــــــــــــــي الأدبي  إن النــاقـــد    

الســـردي والشـــعري ولا يخفى على المتتبع للمجال النقدي قوة الدراســـات النظرية على غرار  :بشـــقيه
الآليات التطبيقية التي اشـــــــــــــتغلت على النصـــــــــــــوص وهو الأمر الذي يفتح باب التأويل ويطرح عدة 

زور أوفياء للجانب النظري، الذي ي لواظو  ،لياتأســــــئلة حول هؤلاء النقاد الذين تخوفوا من هذه الآ
 المنهج على الســـــــــــطح، ويغيب النص وإبداعه، رغم أنه يلج بيته، وإذا حاولوا ذلك يطفو نص ولاال

كثر من ر الناقد متســــــــــــلحا بأهذه الدراســــــــــــة، وفي بعض الأحيان يظه المادة الأولية التي تقوم عليها
  أم هو ظلم لهذا النص ومبدعه؟ تقصيرا كبيرانص واحد، ألا ترى أن هناك  في منهج

في المعـــاملـــة النقـــديـــة نظرا لمـــا يلاقيـــه النـــاقـــد من تغيرات  عقـــدظـــل محور الآليـــات اĐـــال المقـــد ل      
تلـــك  اوزتجــ، فيلجــأ النــاقـــد إلى منــه وتموجــات، تختلف أحيـــانــا عن التقعيـــد النظري الــذي انطلقــت

نهجية، متكبيلهـا وفق نماذج وإجراءات تطبيقية  وحـاولـت ،الممـارســــــــــــــاتالمفـاهيم التي مهـدت لهـذه 
ن اســــــــــــــتقام إو  المنتوج النقدي الواقع الحقيقي وراء اســــــــــــــتثمار تلك المناهج، فإن مال مالت، ويبقى

  استقامت.
ومن هنا جاء بحثنا هذا الموســــــــــــــوم ب : آليات مقاربة الخطاب الســــــــــــــردي في النقد الجزائري       

لناقد التي قارب đا ا المعاصـــــــــــــر، الســـــــــــــيميائيات الســـــــــــــردية أنموذجا، للاطلاع على تلك الكيفيات
 مســــاحة ، لكي نشــــتغل فيالجزائري الخطاب الســـردي، وكان العنوان الجانبي تســــييجا لحقل الدراســـة

نمـاذج نقدية جزائرية اعتمدت على المقاربات معينـة ألا وهي الســــــــــــــيميـائيـات الســــــــــــــرديـة من خلال 
وما  ظرية قريماس،ية على نكلتكون   معتمدين بصــــــفة تكاد  ،الســــــيميائية في الحقول الأدبية الجزائرية

ا في هــذا لأغلـب نقــادنـ ؛وأيضــــــــــــــا بحكم أĔــا الرافـد المعرفي الأول ،لحقهـا من تطور على يــد تلامـذتــه
فالمقصــود هنا مقاربة الســيميائيات الســردية للخطاب الســردي. كما جاء ضــبطنا للمصــطلح  اĐال،
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لياته بآليات والتجديد، وتلاقي آ، وخضــوعه للتطور التوجه،بالجمع سـيميائيات، نظرا لشـمولية هذا 
  منهجية أخرى.  

فهو الرغبة الملحة في الاطلاع على واقع الممارســـة الســـيميائية موضــوع : لل ياختيار  أما ســبب      
لتجديد ، زع لومدى خضــــــوع الناقد الجزائري الذي ين الســــــردية في حقل الخطاب النقدي الجزائري،

بيقات جبر أو ســـــد النقص الذي تعرفه تطالوقوف على عملية ، وأيضـــــا محاولة هذه المقاربةقيود إلى 
  هذه المناهج التي تخطت الأسس التي انطلقت منها.

م والمنــاهج النقــديــة التي يت ،تلــك التقنيــاتن إلى إمــاطــة اللثــام ع رســـــــــــــــالــةهــذه الكمــا تطمح         
كم النص بالبحث عن الآليات التي تح لتحليل واقع المنتوج النصـــــــــــي الســـــــــــردي الجزائري، ،توظيفها

في هذا و  في إطار اســــــتثمار الآليات الســــــيميائية الســــــردية، الأدبي عموما والســــــردي منه خصــــــوصــــــا
الصــــدد ســـــيتم اســــتعراض المقاربات المختلفة، مع نماذج وأسماء نقدية جزائرية حاولت اســـــتلهام هذه 

قدية إذ اســـــــتفاد أغلبهم من مشــــــــارب ن وبين الخطاب الســـــــردي الجزائري، ،والتوفيق بينها ،المعارف
   .التجربة النقدية الجزائرية في مجال السيميائيات السردية، وأهم المؤثرات مختلفة، وإبراز

لت الخطاب النقدية التي تناو  دراســاتفي تســليط الضــوء على تلك ال وتأتي أهمية هذه الدراســة      
وينضـــوي بحثنا هذا حول الممارســــات الســــيميائية في الخطاب النقدي الســـيمائي الســــردي الجزائري، 

  ويطرح الأسئلة التالية :، الجزائري المعاصر
   ؟كيف تتعاطى السيميائيات السردية بوصفها مقاربة تفكيكية مع الخطاب السردي

  ؟ا الناقد الجزائري مع التطبيقما هي الآليات التي اشتغل عليه
مقاربتها  الفراغات التي عرفتها السيميائيات السردية في أوكيف عالج الناقد الجزائري تلك الثغرات 

  ؟للخطاب السردي
  ؟لجزائريائيات السردية على الخطاب السردي ها تطبيقات السيمياتما هي أهم القضايا التي صادف

  ؟المكونات من زمان ومكان في السيميائيات السرديةكيف قارب الناقد الجزائري 
  هل ثمة تأسيس للسيميائيات السردية الجزائرية؟

  هل تمكنت المقاربة السيميائية السردية، أن تحيط إحاطة تامة بعوالم الخطاب السردي؟
  ته؟ر هل واكب النقد الجزائري المعاصر الخطاب السردي في تطوره وسيرو 
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 يلســــــــــــــردا الخطاب الإشــــــــــــــكالية المركزية التي يثيرها هذا البحث هي كيف نقاربوإن كانت       
ري وإن كان فالإجراء النظ ،الواضــح أن التطبيقات أصــعب مراســا من المفاهيمف ،؟بالعدة الســيميائية

ات السرد سـيميائي:هل هي ولى لنا  خلال ذلك أن نحدد التوجه الأ، لذا يشـرح فإن الإجرائي يطبق
لإيماننا و  وفق منهج تحليلي وصــــــــــفي تتخلله عملية نقد النقد، ؟الخطاب الســــــــــردي م ســــــــــيميائياتأ

 الكبير بصــــعوبة الدرس الســــيميائي وقســــاوة آلياته على عدة نقد النقد فإننا بســــطنا ما أمكن لنا أن
 ،ة طوعنا đا جميع النماذج المســـــــــتقاة في هذا اĐال البحثينبســـــــــط فاتبعنا طريقة وجدناها ســـــــــلســـــــــ

بمعاينة النموذج والمنهج، ثم مســـــــــار الاشـــــــــتغال النقدي للنموذج ثم قراءة في الآليات النقدية  ابدأناه
ــــــــد بمعــاينــة النموذج إلا تلــك النظرة الســــــــــــــطحيــة التي تتوخى الــدقــة وتبتعــد عن  للنموذج، ولا نقصــــــ

طب واســـتعملنا لفظة معاينة التي تســـتعمل في حقول بحثية مختلفة منها ال ،الاســـتطراد قدر المســـتطاع
كان هناك من يطرح ســــــــؤالا حول وإن   ،، والاطلاع عليه ومكاشــــــــفتهءوالقانون  بمعنى رؤية الشــــــــي

لكثير من ن ســــــؤال المنهج يضــــــم إليه افلأهو الســــــيميائيات به المنهج المصــــــرح بيد أن معاينة المنهج 
  التوجهات.

 ؛هذه النماذجلا نخفي عليكم أن الواجب والأصــــح الإلمام بأســــس المصــــطلح عند أصــــحاب          
لك ذن مثل أ بعض الأحيان إلا لإيماننا العلميلكن اكتفينا بالإشــــــــــــارة إليه ســـــــــــــطحيا أو تغييبه في 

 عن باقي الفصـــــــول، أما قراءة في الآليات النقدية مســـــــتقلا أو فصـــــــلا ،يتطلب دراســـــــة قائمة بذاēا
ه بــل هي قراءة ثــانيـة لمنتوج نقـدي جزائري، وعليــ ؛للنموذج فـإنــه ليس من مفهوم أن ننقــد من نقــدوا

قد يصــــبح الأمر معاناة إذا تعلق بالفهم والإدراك لتلك الأســــس التي قامت عليها العملية وتوجيهها 
يمكن  وتقويمها ليكون الثاني أقوى من الأول، لذلك ،والعثرات ،بقراءة ثانية تتعلق بكشــف الأخطاء

  ا لتتبع مسار الآليات عند هؤلاء النقاد.قراءات اعتمدناه مجرد:إĔاالقول 
تمدنا الخطة عاوقد  ،ـوخاتمة ،وثلاثة فصول ،وفصل تمهيدي ،مقدمة :قد انتظم البحث فيل       

  تية :الآ
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 التنظير الســــــــــــــرد، وســــــــــــــيمياء الســــــــــــــردي، بالخطابالفصــــــــــــــل التمهيدي الذي جاء معنونا       
 تعرية تلك المصـــطلحات من اللبس، وتســـليط الإضـــاءة المفاهيمية عليها حتى فيه حاولنا.والكيفيات

لنا  لابدو  الجانب  النظري هوتعضـــــــــــيد للجانب التطبيقي،ف تتضـــــــــــح الرؤى وتعبد الطريق للبحث،
أخـــذ فكرة عن يـــوالمفـــاهيم وحتى  ،أولا حتى يعرف القــارئ الكيفيـــات يرظالتعريج على خطـــاب التن

 ـتعلقة đاثارة بعض القضــــايا المإفعرفنا الخطاب الســــردي ثم الســــيميائيات الســــردية  مع  ،هذا المنهج
تنطــاق واجهــة النص واســــــــــــــفي م وبمــا أن المقــاربــة هي الآليــة أو الطريقــة التي يعتمــد عليهــا البــاحــث

مكنونـاتـه، فـإن اختلاف المرجعيـات الفكريـة أحـد الأســــــــــــــبـاب المبـاشــــــــــــــرة في تغـذية روح التباين بين 
ومنهم ســـــــيميائيات وآخرون ســـــــيميوطيقا ودون  ،فمنهم من يســـــــميها ســـــــيميولوجيا ،لحاتالمصـــــــط

لم الذي يدرس ى العتبق تســـمياēاالخوض في أســـباب الخلاف نبقى أن نشـــير إلى أنه مهما تعددت 
  و لا مشاحة في المصطلح كما يقول النقاد و غيرهم.،حياة العلامات

معرجين ، شتغالالا المفاهيم التي لها علاقة بميدان تحديد مجالراعينا الدقة في خطوة ما وبعد         
الســـــــيميائيات الســـــــردية مع عنواننا هذا ســـــــنقارب الخطاب  لأن ،بيت الإجرائي القريماســـــــي على ال

التي جاءت  الآليات أو الأدوات لنطرحالســردي بالآليات القريماســية مركزين على المســتوى الخطابي، 
  đا المدرسة الباريسية كنموذج. 

المقاربة الســـــيميائية الســـــردية للخطاب الســـــردي الجزائري،  موســـــوما ب: الأول  الفصـــــل جاء       
 "حســـــــــــين خمري" لمقاربة الســــــــــيميائية الســــــــــردية للرواية من خلال نموذجين :اتناولنا نماذج تطبيقية.

ا المبحث الثاني ، أم"الطيور جزيرة عواصـــف" رواية في ةســـيميائي ســـيميائية الخطاب الروائي، ثم قراءة
من خلال  الجزائري الخرافي والخطاب الشــــــعبية الحكاية في الســـــــردية الســـــــيميائية فتناولنا فيه المقاربة

 "اعمر الأتان"، الخرافيةيمينة، مقاربة الحكاية  بن لرشـيد والاشـتياق الحب في العشـاق حكاية نماذج:

الجزائرية  لســـرديةا الســـيميائيات في والمقامة القصـــة بورايو، وكان المبحث الثالث: مقاربة الحميد لعبد
 طبيقاتتيميائيات الســــــــردية على المقامة،و صــــــــحراوي، تطبيقات الســــــــ من خلال نموذجين: إبراهيم

  القصصية. اĐاميع في طالب أحمد عند السردية السيميائية
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 قدية الجزائرية،ضية والتزمين في المدونة النالعوامل والتف سيميائيةالموسوم ب:  الثاني الفصلأما        
فسنصرف جهودنا فيه على تتبع أثر هذه المكونات السردية بتطبيق آليات المنهج السيميائي عليها، 

ن معلى نماذج مختلفة وكيف قاربت ذلك ، وكيفية إنتاجها للدلالة الاِشــــــــتغال وقد يكون من المفيد 
، وســــــــنعرض لتلك الأدوات والكيفيات التي تفحصــــــــت đا تلك خلال الاشــــــــتغال على هذا المنهج

 ات، العوامل أو الشـــــــخصـــــــيولالمبحث الأالمكونات حتى نصـــــــل إلى أحكام ونتائج، وقد اخترنا في 
  فكان حول ثانيالمبحث ال أما في الســــــيميائيات الســــــردية من المعالجات والنظريات احقه توقد وف

الســــرد،  ليها أحداثالمكان كمكون بالغ الأهمية للخطاب الســــردي وربما هو الأرضــــية التي تســــير ع
ا العناية تولهِ  ثـارة تطبيقاته في النقد الجزائري رغم أن الســــــــــــــيميائيات الســــــــــــــردية لمإمتعمـدين بـذلـك 

 ءالإجراوســــــــــــــنمــارس معـه  كمعــادل لمكون الزمن،  التزمينحول فكــان  لـثأمـا المبحـث الثــا ،ةزمـاللا
  .مع مكون المكان لأن لهما نفس الحظ في السيميائيات السردية نفسه

اهج ة والمنبين الســـيميائيات الســـردي على عوالم التداخل الموجودة الفصـــل الثالثكنا عرجنا في و      
في المقـاربـات الجزائريـة، ليس لغرض تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على المـآزق والمآخذ أو تلميحا إلى  الأخرى

ذي يتراوح بين ال ؛ولكن لتبرير أســـــباب هذا اللجوء ،فضـــــائحية وقعت فيها الســـــيميائيات الســـــردية
اء وتأســـيســـا على ما ج ،وســـد النقص الحاصـــل في المقاربات من جهة ،عدم الإلمام بالمنهج من جهة

ثناء أيائية الســــــيمليات الآفإن  ؛الســــــيميائي من إجراءات نظرية في دراســــــة النصــــــوص الأدبية ه المدب
د بين فتنــاولنــا التــداخــل الموجو  ،ؤى والمفـــاهيمالنص الســــــــــــــردي عرفــت تحولات في الر  تعــاطيهــا مع

بين ثم التداخل  ،ئية العنوان ثم سيميائية الأهواءالسيميائيات من سيميا باقيالسـيميائيات السردية و 
ين البنيوية لات والثنائيات ب، ثم التقاب "مرتاض"عبد الملك  :حصـــــــــــائي عندوالإ المنهج الســـــــــــيميائي

  والسيميائيات السردية.
تها جزائرية على تلك الظواهر النقدية التي عالج لنصوص سرديةكما قمنا بتقديم مقاربات نقدية 

 لمتراكم،االجزائري للخطاب السردي  الأوراق البحثية، ووقفنا على ضرورة تثمين المنتوج النقدي
 ويتوجب على النقد الأكاديمي أن يعتني بما راكمه هذا النقد في مجالات معرفية أخرى.
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ال ن نقادنا في هذا اĐإ :الذي كان ويكون هو غير أن وكانت الخاتمة محاولة استخلاص لما كان،   
لم الولاء ولم يع ،منهم من تمرد وابتكر إنّ وباقي الســــــــــــيميائيات حتى  ،خلطوا الأمر مع الســــــــــــرديات

المقارباتي لهذه الآليات فحدث أن انسـلخت عنها بعض العناصـر مؤسـسـة سـيمياء خاصة đا فنحن 
الصحن "تغل على السيميائية السردية في الخطاب الروائي في رواية شي "رشـيد بن مالك"حينما نجد 

ميائيات أمرها ن السيبأاربة بسيمياء العنوان سنبرر ذلك وضـمن ذلك يفتتح المق ،"لسـميحة خريص
 سيكون أو   ،أو أن السيميائيات السردية تسعى إلى الشمول ،النقد عادته المزالقفمحفوف بالمخاطر 

بحالها  زعزعت القريماســية وكتب لها أن تطبقلقد  .العنوان ضــمن دائرة اهتمام الســيميائيات الســردية
سردية ن السيميائيات الأ دراستهامسار و  ،من خلال النماذج ذا فرضـناإو  ،كأو تجاذبتها أطراف التر 

 أو أن هذه الأخيرة حطت بثقلها عليها حتى صـــارت ،هي معادل موضـــوعي للســـيميائية القريماســـية
ديد يتطلب وهذا التج ،فإن الســـــــرديات الجزائرية من ســـــــيماēا النزوع إلى التجديد ،لا تنعت إلا đا

قوالبها  ما تلقاه المقاربة وما كان على مقاس عن-التعبيرصـــــــــــــح  إن-ينحرفونفتراهم  لياتلآاتجديد 
ēا.ومخططا 

 على الجـانب التطبيقي كأولوية تتحكم فيها وحدة العنوان هي فصــــــــــــــول عمـدنـا فيهـا التركيز       
لذا فإن الخطاب الســـــــــــــردي منذ العنوان يحاول أن يثير قضـــــــــــــايا جوهرية طرحتها  حتى لا يحيد عنه،

يه ، باعتناق هذه الخطة نعتقد أننا خالفنا ما عكفت علةالتحليلات العلاماتية للمواضـــــــــيع الســـــــــردي
بية أي لى الحكاية الشــــــــعإبات بدءا بالخطاب الروائي وصــــــــولا الدراســـــــات الســــــــابقة من ترتيب المقار 

ٍ على  مقاربة كل جنس ان كوانقلبنا على الجنب الآخر الذي يقارب القضـــــــــايا مفضـــــــــلين الزم ،حِدَة
 قـد يبـدو هــذا الأمر غير مريح رى.بينهـا وبين المنــاهج الأخ والشــــــــــــــخصــــــــــــــيـات والتـداخــل والتقـاطع

 رحمة وقد وجدنا فيه نتائج خصـــــــــــوصـــــــــــا في مجال النص الذي لا ينكر جنســـــــــــه لكن في الاختلاف
  .مثمرة

ـــــــــــات الســـــــــــــــــابقــــة التي اعتمــــدنــــاهــــا في تنوير طريق البحــــث نــــذكر:اومن الــــدر          "نــــاديــــة  ســــــ
 "لمغاربيا الخطاب الســـيميائي في النقد" :"مباحث في الســـيميائية الســـردية"، "قادة عقاق":بوشـــفرة"
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فصــول في ": "نصــر الدين بن غنيسـة" ،"التحليل السـيميائي للخطاب الروائي": "عبد اĐيد نوسـي"
تلقي الســـرد ": "ســـليمة لوكام" ،"التحليل الســـيميائي والخطاب": "الســـعديةنعيمة " ،"الســـيميائيات

 أما الدراســــــــــــــات الكاديمية، "ســــــــــــــيميائيات الســــــــــــــرد الروائي": "حليمة وازيدي" ،في النقد المغاربي
 الســــــــيميائيات الســـــــــردية في الخطاب النقدي الجزائري" :"عبداالله عباســــــــي"الأكاديمية منها فنذكر: 

الســــــــيميائيات الســــــــردية ، إشــــــــراف محمد  الصــــــــالح خرفي،  "2014ســــــــنةإلى 1990المعاصــــــــرمن:
وتطبيقاēا، حاج علي فاضــل تحت إشــراف الأســتاذ بشــير بويجرة محمد جامعة وهران، أبو بكر عبد 

ميد بورايو، ك، عبد الح، رشـــــيد بن مال"الســـــيميائيات الســـــردية في النقد الجزائري المعاصـــــر"الكبير: 
لنقد ا عبد السلام مرسلي: واقع الخطاب السيميائي في جامعة الجزائر، اجين ، أنموذجا،طالسعيد بو 
ابقة ولا ننفي أننا صــادفنا دراســات ســ ،إشــراف: عبد القادر رابحي، جامعة ســيدي بلعباس المغاربي،

أخرى، مطبوعة ومخطوطة كادت تتشـــــــابه، وتتشـــــــابك مع موضـــــــوعنا هذا، لذا وجدنا أنفســـــــنا أمام 
التنوع المعرفي الممثل في العدد الهائل من الدراســـات خصـــوصـــا الأكاديمية منها، مما  أزالت عنا بعض 

  على مستوى المغاربي أو العربي. حالجهد في دراستنا هذه، وان كان بعض منها يوسع الطر 
ا ، ونحن هنـا لا نجـدهبحثـهلبـاحـث بـالصــــــــــــــعوبـات التي واجهـت ومن ســــــــــــــنن البحـث أن يقر ا      

تعثرنا في  غير ،راســــات الســــابقة التي أنارت الطريقصـــعوبات مضــــنية لتوفر المراجع بالإضــــافة الى الد
لعلـه من و  ة إليهــا بــاللغـة العربيـة،ســــــــــــــاوحــاجتنــا المــ المصــــــــــــــادر الهـامــة التي لم تترجم بعــدبعض  إيجـاد

نصـــــاف الإقرار منذ البداية لأن هذا المنهج ليس بالكافي وحده ونحن نحط أرجلنا على بلاط هذا الإ
  .الموضوع

نٍ الأمر         ضـْ وفي  ،ويلةط بعض الشـيء إذا لم تتضح رؤاه وتوجهاته، وقد يأخذ معه فترة زمنية مُ
فســــــي فلا أدعي لن ســــــتاذ المشــــــرف الذي أنار لي طريق البحث،ر الأأن أشــــــك إلاالأخير لا يفوتني 

جودة الصـــــــــــــنعة وتقانة العمل، حســـــــــــــبي أني اجتهدت وحاولت تســـــــــــــلق قمم الموضـــــــــــــوع، فالتباين 
 باحثفلكل  ،والاختلاف سمـة غـالبـة على نقـادنـا في التطبيقـات التي قـاربوا đـا الخطـاب الســــــــــــــردي

  هفوة ولكل جواد كبوة والله العصمة وحده.



  مقدمة: 
 

 ط 

لحة الإعراب:و شعا ،ما قاله أبو علي الحريري صاحب مُ   ري في البحث دوماً
ِ  بَ يْ  عَ لاَ  نْ مَ  لَّ جَ  * فَ لاَ لَ الخَ  دَّ سُ عيباً فَ  وإن تجدْ    لاَ عَ وَ  يهِ ف

 محمد حلفاوي 
01/01/2024: بوحنيفية في



 
 

 

  

  
  الفصل التمهيدي

 نظيرالت السرد، وسيمياء السردي الخطاب
.والكيفيات
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  :       : الخطاب السردي من أرض المعنى إلى مشكاة الفهمأولا
  الخطاب طرح مفهومي:-01
موضــوع الخطاب من المواضــيع المثيرة والجديرة بالاهتمام والدراســة ، كونه يحتل قصــب الســبق        

وث الدارســـــــين انتشـــــــر كالنار في الهشـــــــيم  في بح الحديثة، كماوالتميز  في الكثير من الحقول المعرفية 
ة لم تخل منه يالمتون التراث إنّ على نطاق واســع داخل اĐالات العلمية الكبرى، حتى  وأصــبح متداولا

" الخطاب وعليه توســعت اســتعمالاته اليومية فصــرنا نســمع وتناولته في ثنايا تلك الدراسـات القديمة،
ا... الســــــــــــــياســــــــــــــي " " الخطاب الديني" إذ عرف مفاهيم متعددة، ودلالات وتعريفات  ،و هلمَّ جَرَّ

حتى أصــــــــــبح  يها،ي إلمتنوعة تنهل من مشـــــــــارب معرفية مختلفة، بحســـــــــب الميادين العلمية التي ينتم
 شـــــــتى الميادين للانتباه في فتلالحضـــــــوره النظرا الخطاب ينفلت ولا يتســـــــع لمفهوم دقيق يشـــــــكمه، 

  التواصلية المختلفة .
 كبير،شــكل  ب وغيرها فقد تربع الخطاب على عرش الدراسـات اللسـانية واللغوية ،وعلى العموم      

 منحاه لإزالة في علينا البحثكان   المختلفة، لذلكمرافقـا للعـديد من الدراســــــــــــــات بمرتكزاته المعرفية 
أو  لمفـاهيم،افيمــا يلي الوقوف على بعض  ومـاهيتــه، وســــــــــــــنحـاولالالتبـاس الـذي يكتنف مفــاهيمـه 

نحيط  نوالــدارســــــــــــــون الــذين طرقوا أبوابــه، وأ ،قــدمــه البــاحثونإنجــاز وثيقــة تعريفيــة لــه من خلال مــا 
لكة الفهم والاصطلاحي ما يحقق م ،اللغوي من شـقيهببعضـها مرتكزين على ما تداول منه مغترفين 

  المعرفية لهذا المصطلح.

  لغوي: : طرح الخطاب-1.1
  جاء في لسان العرب لابن منظور فيما يخص معاني مفردة خطاب:      
، وههما يتخاطبانِ  الخطابُ « ُ بالكلامِ، مخاطبةٌ وخِطاباً   .1»والمخاطبةُ: مراجعة الكلامِ، وقد خاطبه

                                                             
 3لبنان ط –ابن منظور، جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي بیروت  1
  .135، باب خطب، ص 4، ج1999،
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ج خُطُوبٌ ...وخطب الخطيب على المنبر خطابة، الخطب:الشــــــــــــأن : والأمر صـــــــــــــغر أو عظم ، «
  1»بالفتح، وخطبة، بالضم، وذلك الكلام: خطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور المسجع ونحوه

  كلمة " خطاب " ثلاث مرات في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف:وقد وردت  

نَا ملْكَه وآتَيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ ﴿ ددش2﴾ و.  

فصـــــل الخطاب بلاغة الكلام وجمعه بالمقصـــــود بحيث لا يحتاج ســـــامعه إلى «وجاء في تفســـــير الآية: 
  3»زيادة تبيان

ني في الخطاَبِ﴿ ية الثانية أما الآ زعا وهيلْنفَقَالَ أَكْف ةحداةٌ وجي نَعلةً وجنَع ونعستو عست ي لَهذَا أَخه 4﴾إِن.  

تطــاولا، أظهر في الخطــاب عزة علي و «وعزني في الخطــاب أي: غلبني في الكلام وفي مخــاطبتــه أي: 
  .5»دل على العزة والغلبةفجعل الخطاب ظرفا للعزة مجازا لأن الخطاب ي

  .6﴾رب السموات والْأَرضِ وما بينهما الرحمن لَا يملكُون منه خطَابا﴿

فالخطاب كما يعرفه صــــــاحب التحرير  ،7»إلى مقام الصــــــفات نلا يصــــــلو «لا يملكون خطابا لأĔم 
الكلام الموجه لحاضـــــر لدى المتكلم أو كالحاضـــــر المتضـــــمن إخبارا أو طلبا أو إنشـــــاء «والتنوير هو: 
وتحقق كلمة  خطب تنوعا في اشـــــتقاقاēا منها :خطب، خطبة، خطبة ،خطيب     ،8»مدح أو ذم

خاطب وهو يدل في معناه  اسـم مصـدر مشــتق من« ، خطابة ، خاطب ... ... كما أن الخطاب 
 ،وقد ســعى الباحثون ،9»لى الغيرإخاطب والمتمثل في توجيه الكلام هذا على العمل الذي ينجزه الم

                                                             
 ط، د لبنان، –مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  1

 .86، ص1999
  .20سورة ص، الآیة  2
 .229، ص24، ج1984تونس، دط، -محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر  3
  .23الآیة ،سورة ص 4
 .235محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ص 5
  .37سورة النبأ الآیة  6
قیق الدكتور مصطفى غالب، مجلد الثاني، دار الأندلس للنشر، محي الدین بن عربي، تفسیر القرآن الكریم، تح 7

 .359، ص1981، 2بیروت، ط
  .50، ص30محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج 8
حمادي صمود، مقالات في تحلیل الخطاب، مجموعة من الكتاب، المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة د ط   9
  .25، ص2008،
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طاب" مفردة  "خ« ووافية لهذا المصــــــــطلح ، ولكن  ،ودلالات دقيقة ،واللغويون إلى وضــــــــع مفاهيم
نحط لذلك لاحظنا ونحن  ،1»تأخذ معاني محددة ، رغم شــــــــــيوعها الكبير في المتنين  الديني والأدبي 

الرحال على هذه الإحالات اللغوية المختلفة أĔا تقارب أو تلامس فرضـــية أن :الخطاب يعني توجيه 
أو  ،ت اللغوية مع فرضـــــــــــية أن الخطاب يقصـــــــــــد به القولحاطرو الكلام إلى الغير وتتناســـــــــــق هذه ال

الكلام وقــــد تتفق مع اللغــــة والخطــــاب أو الخطــــاب والنص، لكن  تكــــاد تقترب من معنى توجيــــه  
الكلام إلى الغير وبذلك يدل المعنى اللغوي الذي ورد في تضـــاعيف المعجم العربي على معنى الكلام 

لى علاقة مفاهيمية  وطيدة مع عنصـــــــــــري اللغة إطاب تعود جذور مصـــــــــــطلح الخ أو القول، وđذا :
  والكلام .

 ،فإن هذه الدلالة اللغوية لم تقف على تعريف محدد ســواء في الحقل الســاني؛ أما عند الغربيين      
ويظهر من خلال الدراســــــــــــــات القائمة أن المصــــــــــــــطلح يأخذ دلالة  خر،آأوحقـل علمي  ،أو الأدبي

وفي  الإنجليزية،اللغة  في discourse و ،في اللغة الفرنســــــــــــــية   discoursالتواصــــــــــــــل ويقـابله 
حيث  من«إذ: أن مصـــــطلح خطاب،  2التي تعني الركض هنا وهناك dircursusاللاتينية القديمة 

أكثر  لغة،لالمصـطلح يرمز إلى نوع من الاستعمال    الخطابات، هذامعناه الواسـع المتداول في تحليل 
مصــــــطلح "خطاب" ، اســــــم مشـــــــتق من « ن إوعليه يمكن القول  ،3»مما يرمز إلى حقل بحثي محدد

مـادة(خ،ط،ب)، وقع اعتمـاده من طرف الفكر النقـدي العربي الحـديـث ليحمـل دلالة المصــــــــــــــطلح 
  .Discours «4النقدي الغربي   

                                                             
ھشام میرغني، بنیة الخطاب السردي في القصة القصیرة، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، السودان،  1
  .25، ص 2008، 1ط
  .23المصدر نفسھ، ص  2
3 Dominique Maingueneau ,Les termes clés  de l’analyse de discours, éd le 

seuil-paris ,1996 ,p 28  
،  2009، 1الخطاب السردي وقضایا النص، دار القدس العربي للنشر والتوزیع ،ط عبد القادر شرشار ،تحلیل 4

  .15ص
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  اصطلاحي:الخطاب : طرح - 2.1
ريف دقيق وضــــــــع تعفي لقد تطور مصـــــــطلح الخطاب  واختلف الكثير من الباحثين والنقاد          

فقد عرف  -وكما أســــــلفنا –لكل رؤيته وزاويته وميدانه الذي يشـــــتغل عليه ولذلك  هللخطاب، لأن
غير «أو عند الغرب وقد عرف العرب لفظة خطاب منذ القدم  ،مفاهيم متنوعة ســــــــــواء عند العرب

 حين عرض في؛ وقد يكون ذلك لبداهته عندهم وعند غيرهم حينذاك أن البعض قد أغفل تعريفه،
 «، وقــد وقفنــا على بعض التعريفــات التي نظن أĔــا تفي بــالغرض منهــا أنــه: 1»البعض  الأخر لــه 

نقصـــد بالخطاب كل أشـــكال الأســـلوب «و2»ا ويفك رموزها.رســـالة لغوية يبثها المتلقي ، فيســـتقبله
التي يعتمدها الناص باعتبارها اســـتراتيجية خطابية،أي وســـيلة وموقعا أســـلوبيا لتوجيه الخطاب ظاهرا 

مجموع المعاني النصـــــية المفهومة والمؤولة ،المعبر :« ويعرف أيضـــــا على أنه  ،3»أو خفيا إلى المعنيين به
اتسعت المفردة "خطاب" وقفزت « وقد4»لاغية سمحت بتحققه إنجازا وتلقياعنهابوسائل أسلوبية وب

من دلالتها البســــــــيطة تلك التي تدل على الكلام أو المخاطبة لتدخل شـــــــــبكة معقدة من الدلالات 
  :أما عند الغرب 5»نسجها النقد الأدبي الحديث بمختلف تياراته اللغوية والبنائية وغيرها 

لى التكوين إسـنسـمي خطابا مجموعة من الأقوال بوصفها تنتمي «فيعرف" فوكو" الخطاب كما يلي:
الخطـــابي ذاتـــه.[...الخطـــاب]يتكون من عـــدد محـــدود من الأقوال، يمكن أن نعين لهـــا مجموعـــة من 
شــــروط الوجود، فالخطاب đذا المعنى  ليس شــــكلا مثاليا متعاليا عن الزمن [...]فهو في كل أجزائه 

  Dominique Maingueneauويعرفه دومينيك مانغونوا 6» اريخي وهو جزء من التاريخت

:  

                                                             
عبد الھادي ظافر الشھري ،استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب الجدیدة المتحدة ، بیروت  1

  .36، ص 2004-1لبنان ، ط
 .21عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص  2
 1محمد بازي، صناعة الخطاب، الأنساق العمیقة للتأویلیة العربیة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان ط  3
  .14، ص2015،
  .26نفس المرجع، ص 4
 .27ھاشم میرغني، بنیة الخطاب السردي، ص 5
یلیب، تحلیل الخطاب النظریة والمنھج، ترجمة شوقي بوعناني، مطبعة كركي بیروت، ماریان یوغرسن، لویز ف 6
  .36ص 2019، 1ط
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غير أن مصـطلح خطاب يدخل كذلك في سلسلة من التقابلات حيث يكتسي قيمة دلالية أكثر «
  دقة ، خاصة :

 خطاب /جملة : الخطاب يتكون من وحدة لغوية تقوم على  سلسلة من الجمل ...-
ن كونه وحدة لغوية(=ملفوظ)فإن الخطاب يشـــــكل وحدة إنتاج مرتبطة خطاب /ملفوظ:فضـــــلاع- 

  1»بظروف إنتاج معينة 

  :طرح مفهومي السرد-2
 إذ ســـــــــــاهم في نقل لم يخل تاريخ البشـــــــــــرية من الســـــــــــرد منذ أن خلق االله الأرض ومن عليها،      

مكنة، الأزمنة والألقد كان حاضـــــــــرا في كل  حداث الإنســـــــــانية وتصـــــــــويرها عبر الحقب المختلفة،الأ
مرافقا للإنســـــان في مراحله التاريخية، وخير مثال الكتب الســـــماوية التي تناولت الســـــرد القصـــــصـــــي، 

لكن عندما نتحدث عن الســـرد لابد أن  ناقلة إلينا قصـــص الأنبياء والأمم وما اعتراها من أحداث،
م هائل ها البحوث بك، إذ يعد من بين المصــــــــــــــطلحات التي نالتنتحـدث عن مـا هو ثاو بين أجزاءه

بطرحيه  يفهار من الدراســــــــــــات، لذلك لا نقف في حقيقة الأمر إلا ما وقف عليه من ســـــــــــــبقنا في تع
    .اللغوي والاصطلاحي

  لغوي :طرح السرد:-1.2

سرد: السرد في اللغة تقدمة شيء إلى شيء تأتي به،سرد الحديث ونحوه  :«ن منظور بورد في لسان العرب لا
ديمِ  الســرد الخَرزُ في الأَ«، و2»يســرده ســردا، إذا تاَبعه،وفلان يســردِ الحديث ســردا إذا كان جيد الســياق له 

ــرِ  ــراد بالكسَ ــريِد فيهماوالثّقْب كالتّ ،،كالس ــج الدرعِ،و ،س ــائر الحلََقِ، وجودة  اونسَ ــم جامع للدروع وس س
 اقيسيث3»الحَد.  

                                                             
1 Dominique Maingueneau, Les termes clés de l’analyse de discours, éd le 

seuil-paris, 1996, p 28 .ترجمة خاصة بالباحث  
  .156ص  07ابن منظور، لسان العرب، مادة سرد الجزء  2
 ، د ط ،لبنان–مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  3

 .261، ص1999
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صــــنع درع الحديد ،أي تركيب حلقها ،ومســــاميرها التي تشــــد ســــقف :«فالمقصــــود بالســــرد في الآية 
الدرع ،بعضــــــــها ببعض فهي للحديد كالخياطة للثوب ، والدرع توصــــــــف بالمســــــــرودة كما توصــــــــف 

  1»بالسابغة 
  وقد ورد مصطلح السرد في القرأن الكريم في قوله عز وجل :

د  أَنِ اعملْ سـابغِاَت وقَدر في السر  ۞ير وأَلَنا لَه الْحديد جِبالُ أوَبِي معه والطّ داوود منا فضَـلْاً  يا  ولَقَد آتَينا﴿
  2﴾ ي بمِا تعَملوُن بصيرواعملوُا صالحا  إِنّ

 جودة السياق وتتابع الحديث. معنى: فالسرد الخرز أو الثقب ، وتكاد تتفق كلها على
  :اصطلاحيطرح -2.2

ـــه          الطريقـــة التي يختـــارهـــا الروائي أو القـــاص وحتى المبـــدع:« يعرفـــه عبـــد الملـــك مرتـــاض بقول
الشـــعبي/الحاكي،ليقدم đا الحدث إلى المتلقي فكأن الســــرد إذن هو  نســـيج الكلام ولكن في صــــورة 

 بية أو غيرمختلف الخطابات ســـــــــــــواء كانت أد فعل لاحدود له.يتســـــــــــــع ليشـــــــــــــمل« وهو3»الحكي 
  .4»ينما وجد وحيثما كان أأدبية،يبدعه الإنسان 

ما الكيفية التي تروى đا القصــــــــــــة عن طريق القناة نفســــــــــــها ، و « ويعرفه حميد لحميداني على أنه : 
 5» صـــة ذاēا.خر متعلق بالقبالراوي والمروي له ، والبعض الآ تخضــع له من مؤثرات، بعضـــها متعلق

  ساسيتين :أدعامتين  علىوهو في نظره يقوم 
  أولهما :أن يحتوي على قصة ما ، تضم أحداثا معينة.«

  6»وثانيتهما :أن التي تحكى đا القصة .وتسمى هذه الطريقة سردا
                                                             

 .359الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ص 1
 .11-10سورة سبأ الآیة  2
)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة (تحلیل سیمیائي تفكیكي لحمال بغداد 3

  .84، ص1993دط،
 .19، ص 1979سعید یقطین، الكلام والخبر مقدمة في السرد العربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى  4
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  5
  .    45، ص1991، 1ط
 .  45ص، المرجع نفسھ 6
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صــــــة أو الطريقة أو الكيفية التي تروى đا الق -الســــــرد–على أنه  "عبد الملك مرتاض"وهو يتفق مع 
ابع الأحداث وتســلســلها وهو أيضـــا  الطريقة التي يتم đا ذلك ثم و هو تت       الرواية أو غيرها...

نى  لم يلبث أن تطور هذا إلى معل ماخالف الحوار ، ثمكيطلق على الأعمال القصـــصـــية و « بح أصـــ
  . 1»بحيث أصبح  يطلق على النص الحكائي أو الروائي أو القصصصطلاحي أهم وأشمل ا

 اراوي أو ،ايقوم به منتج الحكي ســــواء كان قاصــــ فعلاً وبناء على ماســــبق لا يكون الســــرد إلا        
đدف إنتاج قصـــة موجهة إلى مســـتهلك وحيد هو المروي له، أوهو تتابع الحكي المنقول من الســـارد 

ورة إلى الأهمية  الكبرى التي حفل đا الســــــرد، وتاريخه الطويل المرتبط بســــــير  إلى المســــــرود له، وبالنظر
 ملم به ، إلا أننا أحيانا نجد أنه لا أحداث البشــــــــــرية،يكون الأمر مجحفا ومحرجا ، أن يوجد تعريف

 «يخرج عن الكيفيــة التي يقــدم من خلالهــا القص أو الحكي إلى قــارئ معين أي المروي لــه ، ويظهر 
ما تعددت آراء النقاد واختلفت أســــــاليبهم في تحديد معنى (الســــــرد) وبيان دوره الوظيفي في أنه  مه

 2»النص، إلا أĔا تلتقي عند محور رئيسي قائم على التواشج المتين بين مكوني (القص) و(الحكاية).
يروى  لكن تبقى الكيفية أو الطريقة التي تتحكم في هذه المكونات، التي يقوم عليها الســــــــــــــرد، والتي

đــا هــذا الأخير ،قــائمــة ومتينــة في تعريفــاتــه، ولن يبتعــد عنهــا مفهوم الســــــــــــــرد في كــل الظروف التي 
  يشملها  الزمان والمكان.

  الوفاق خطاب سرد:-3
نقد  الخطاب الســـردي،لابد أن نقوم بلم شمل المصــــطلحين ، قبل أن ننطلق  في حظيرةبما أننا       

طاب تي : ماذا نقصـــد بالخية ، لذلك وجب أن نطرح الســـؤال الآفي أي رحلة بحثية، أو مغامرة معرف
لخطاب أن ا ،وهل ســـــــنجيب عنه  أم أننا نســــــتســـــــلم بالنظرة الأولى لما هو متعارف عليه الســــــردي؟

والخطاب الســـــردي هو تخطيب  جه المبدع ســـــواء كان قصـــــة أو رواية أو...الســـــردي هو: كل ما ينت
  الحكاية أو القصة وجعلها تمارس مهام الخطاب.

                                                             
  .83، صمرجع سابق ولیلة،بد الملك مرتاض: ألف لیلة ع 1
 ،2011، 1ط الأردن،غیداء للنشر والتوزیع  الفني، دارتقنیات السرد وآلیات تشكیلھ  العزي،نفلة حسن أحمد  2

  .16ص
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 "تودوروف"عكف على تبيــــان مــــاهيتــــه ولعــــل هــــذا الخطــــاب في أبســــــــــــــط تعريفــــاتــــه كمــــا        
Todorov من الراوي إلى القارئ) (حقيقي، هو خطاب ٌ ، وبذلك فهو معنى واســـــــــــــع 1مرســـــــــــــل

قوم به الســـــــرد أو القص هو فعل ي«"عبد اللطيف زيتوني" إلى أن:  الســـــــرد ويذهبيضـــــــم في طياته 
ثل فيها الراوي نتاج يمإي ثمرته الخطاب ...فالســــرد عملية الراوي الذي ينتج القصــــة ، وهوفعل حقيق

  .2»المنتجةدور المنتج ،والمروي له دور المستهلك ، والخطاب دور السلعة 
الخطـاب حمولـة مضــــــــــــــمرة يســــــــــــــتنطقها القارئ من منطوق الســــــــــــــرد وجدل «ســــــــــــــيكون هـذا       

 وعلاقتهــا ،ويحــدد المقولات ،الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـات وحركــة الأحــداث ونســــــــــــــق يحــدد نمط التفكير العــام
الخطاب في المفهوم السردي  هو القول الشفهي أو الخطي  :« ويرى أيضا أن  3»بشخصيات العمل

االذي يخبر عن حدث أو ســـــــــــــلســـــــــــــلة أحداث، وهذا التعريف يقرب الخطاب من النص ويقربه من 
لأن السـرد هو الكيفية التي تروى đا هذه الأحداث، والخطاب قول لهذه السيرورة الحدثية ؛4»السـرد

  وب .سواء شفهي أو خطي مكت
 لو أعطينا Đموعة من الكتاب«  :مثالا عن الخطاب الســردي وهو  "ســعيد يقطين"ويضــرب       

الروائيين مادة قابلة لأن تحكى ، وحددنا لهم  سـلفا شــخصـياēا  وأحداثها المركزية  وزماĔا وفضــائها 
صــــــــــــــة التي قلوجـدنـاهم يقـدمون لنـا خطـابـات تختلف بـاختلاف اتجـاهـاēم ومواقفهم ، وإن كانت ال

يعــالجون واحــدة .هــذا مــا يجعلنــا نعتبر الخطــاب موضــــــــــــــوع التحليــل .ويــدفعنــا إلى البحــث في كيفيــة 
أي أن مفهوم الخطاب يناله التعدد و الاختلاف من ســـارد إلى آخر  5»اشـــتغال مكوناته وعناصـــره 

. 

                                                             
1 Todorov . Tzevetan , Les catégories du récit Littéraire in communication , 

p144.  
  .106، ص2002، 1لبنان، ط-لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 2
  .12، ص2013، 1حسن النعمى، بعض التأویل مقاربات في خطاب السرد، النادي الأدبي الریاضي، المغرب، ط 3
 .89لطیف زیتوني: م، س، ص 4
، 1997، 3سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 5

  .7ص
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نســـــجها يوبذلك لا يمكن أن يتصـــــور الســـــرد منفصـــــلا عن الخطاب  الذي يصـــــوغه والحكاية التي «
الســـــــرد  :وđذا يندرج الســــــرد  في متصـــــــور ذي أركان ثلاثة يتشــــــكل منها الخطاب القصـــــــصــــــي هي

  .1»والحكاية والخطاب أو الملفوظ
ورغم المســـــــــــــالك الوعرة التي تســـــــــــــلكها هذه التعريفات على اختلاف توجهاēا، وزواياها التي       

دي لن  يخرج عن كونه مجموعة الأنماط تنظر منها  إلى هذا الميدان الشــــاســــع، إلا أن الخطاب الســــر 
أو الكيفيـات، التي يقوم عليها الحكي أو الســــــــــــــرد أثناء تقديمه للحكاية إلى القارئ أو المتلقي، وهو 

وفق قواعد معينة فالخطاب والســــرد كل متكامل، بل إن  اأو كتابي اممارســــة الحكي ســــواء كان شــــفوي
وم ب، ولكل منهم ســبله وطرقه ومفاهيمه التي يقالخطاب موجود في الســرد والســرد موجود في الخطا

عليها، وإدماجهما في بعضــــــهما البعض، يحقق تبعية أحدهما للآخر غير أن الخطاب يبقى أكبر من 
ونافلة القول أن الخطاب الســـــردي ماهو إلا قول شـــــفوي أو   ،الســـــرد ويمكن أن يشـــــق طريقه وحده

  كتابي يحكي عن حدث أو متوالية من الأحداث.

  والسيميائيات السردية: التنظير والمقاربة. ،: السيميائياتثانيا
  توطئة:
الســــــيميائيات ســــــرح علمي له أعلامه وأســــــســــــه ومناهجه، التي يخوض đا كل مراحل تحليل        

لتي تسليطها على النصوص، والنتائج القيمة ال اجة ماسة اليوم أكثر من مرةالح تالنصـوص، لذا بات
 تولدها وأســـراره التي لا ،خلال عصــر دلالة المعاني الموجودة في عرش النصيقف عليها الباحث من 

نب اهذه الســـــيميائيات، وهنا يكمن ســـــر تفردها وشـــــقها للطريق نحو التوســـــع ، حين عكســـــت الج
وفق بنيــة ظــاهرة  ،، ومــا يقــدمــه من نتــائج قيمــة في تتبع قــانون العلامــةالهــام للمنتوج التحليلي للنص

عتبر الحقل يت ملحوظة في السنوات الأخيرة بل قاربة الخطاب السردي تطوراوعميقة، كما عرفت م
ون و تك هاالأكثر تطورا، كما صـــــــــــحب ذلك اهتمام واســـــــــــع بالدلالة، وبعوامل إنتاج منها النقدي

                                                             
  .243، ص2010 1تونس، ط-یات، دار محمد علي للنشرمحمد القاضي وآخرون: معجم السرد 1
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في النص الســــــــــــــردي، مع تقطيع المقاطع الســــــــــــــردية وتفكيكها وتركيبها، ومتابعة المســــــــــــــار  علاماēا
، وبالمقاربة " Greimas "قريماس"مسـتوى السطح والعمق، الذي ارتبط بالتوليدي لها من خلال 

ة في أغلبها نظرا قريماســــي :هي في الجزائر الســــيميائية  عامة، ويمكن الجزم على أن المقاربة الســــيميائية
را لكن التنقيـب في الكيفيـات التي جــابـه đـا النـاقـد الجزائري ذلـك يبقى منك ؛لمواءمتهـا لهـذا الخطـاب

ة التحليلية ومنه إن ســؤال الكيفي لهذا الجزم خصــوصــا ما ســنجده ونبرره عند بعض النقاد الجزائريين،
  السيميائية للنص هو القاعدة الأساسية التي ينبني عليها بحثنا هذا. 

  السيميائيات النشأة والتطور.-1
أول من أشـــــــــار أو بالأحرى تكهن Ferdinand de Saussure "ديســــــــوســــــــير"كان        

 لا يمكن الجزم على أن نشـــأة الســـيميائيات تعود بوجود علم يحمل على عاتقه دراســـة العلامات لذا
 Charles sanders بيرس" ســــــادر شــــــارل "مرجعياēا إلى نموذجه اللســــــاني أو إلى دراســــــات 

pierce   فالبحث عن دلالات الأشــــــياء وتفكيك عمق التاريخ، لأن جذور العلامة ضــــــاربة في ،
رها إلى استكشاف خبايا الأشياء وظواه الإنسان، فلا طالما سعى الإنسانيةعلاماēا قديم مع ظهور 

للاشــــــــــــــتغال على هذا العلم لذلك لا يمكن  لافتـاليونـانيـة فقـد كـانـت رافـدا آخر ، أمـا الفلســــــــــــــفـة ا
إغفالها، فالســـــــــيماء موجودة في حياتنا اليومية وخير مثال التوجهات الحديثة لهذا المنهج التي ترى أن  

  قابلة للتحليل السيميائي . الإنسانيةكل التصرفات 
 أكثر فيفي تأسيس فهم جديد للسيمياء حيث أشار  "ديسوسير"وعليه فإن الفضل يعود إلى       

من مرة في دروســــــــــــــه عن علم اللغـة العـام على أن اللغـة مجموعـة من العلامـات، أو أĔـا منظومـة من 
ة العلامات العلم الذي يدرس حيا أĔاالعلامات تحيل على أفكار وبالتالي عرفت الســــــــــيميائية على 

دث ياء الذي تحالعام للسيم تعريفهذا ال أن، وهناك شبه إجماع على 1من داخل الحياة الاجتماعية
يكون قد جعل من الســــــيمياء جزءا من علم  وFerdinand de Saussure"رعنه "ســــــوســــــو 

                                                             
1 :Alein Rey, théorie du signe et du sens, lecture2, édition klincksieck,  Voir

paris, 1976, p288, 289.Voir :  
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يجب  «ن الألســــــنية نفســــــها ســــــتكون جزءا من الســــــيمياء وليس العكس.وإوبالتالي ف ،النفس العام
 ،على حســـــب  تعبير غريماس1»ا القريب الفقير للســـــانياتعتراف بأن الســـــيميائيات كانت دائمالا

sGreima.  
 Ferdinand de Saussure"ســوســور"إلا أن إضــافة أخرى لا تقل أهمية عن كشــف        
قد طرح ما لديه ، ف  Charles sanders pierce "ش. س. بيرس"ميركي المفكر الأ إلىتعود 

ســـــــمية ويطلق على الســـــــيميائيات ت ، "ســـــــوســـــــور"عن الســــــيميائيات في الفترة الزمنية ذاēا لدروس 
تكون   pierce ومن خلال مشروعات كل من "سوسور" و"بيرس" ،semiotic(السـيموتيك) 

وصـــــار  ،قد تمكنت من وضـــــع البدايات الضـــــرورية لمســــيرēا منذ بداية القرن العشـــــرين ئياتالســــيميا
ر وروبي لمدرســـــــــــة العلامات والمنظو لامات العامة من خلال المنظور الأللع ممكنا الحديث عن نظرية  

ثم تعمقت السيميائيات أكثر من خلال  ،  pierce المتمثل بطروحات بيرس "الأنكلو سكسوني"
) الذي حاول أن يضــــــــع ممارســـــــــة تجريبية Roland Barthes )1964 "رولان بارت"أعمال 

ا  بفن ēاموســـــــــــعا جمالية القدرة اللغوية الحاملة للعلامات واهتمام ،للعلامات داخل الخطاب الأدبي
ة بـالوقت الذي تكون فيه النظرية العام الأدبيـةلنصــــــــــــــوص والكتـابـات الإنتـاج الإعلامي من خلال ا

ول ح الاختلافاتهناك بعض  لكن كانت ،للســــــــــيمياء على اتفاق بضــــــــــرورة وجود علم للعلامات
ن إ :يقول فهناك رأي ـــــــــــــتكون فيه الممارسة السيميائية صحيحة أنساسي الذي ينبغي (الميدان) الأ

أن هناك  إلا ،ت التي لا يفترض أن تكون بالضــــرورة ألســــنيةالســــيمياء تعتمد على حقول الاتصــــالا
  انيةالإنســرأيا صــادرا عن (ســوســور) يوســع حقل الاهتمام بالعلامات داخل الطقوس والاحتفالات 

 Roland Barthes "بارت" دية لها بشــــــكل إنســــــاني، بينما يجددومؤ  ،كوĔا حاملة للعلامات
بــأن الفنون والآداب وحقول الكتــابــة هي الحقول الممتــازة التي تســــــــــــــري من خلالهــا العلامــات  رأيــه

وتتوافق أو تختلف. وهذه العناصــــــر تكاد تكون القاعدة الأســــــاســــــية لكل ســــــيميائية محتملة بالوقت 

                                                             
1 A.J greimace,sémantique structurale,librairie laroudde,paris,1966 p21  
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 والتداولي شـــــهارير دون آخر، والتبني الإعلامي والإالذي تتعدد أوجه الاهتمام والتركيز على عنصـــــ
  وغيرها. 

 Vladimirأما في القرن الماضــــي فســــيعود الفضــــل إلى الباحث الروســـــي "فلاديمير بروب"       
prop » الذي ســــيخضـــــع الخطاب الســـــردي (الحكايات العجيبة) لأول مرة لدراســـــة لا تقف عند

حدود تعيين مواضـــيعه أو تصـــنيف وحداته المضـــمونية، بل ēدف إلى مســــاءلة النص في ذاته ولذاته 
، وقد عرفت الســــيميائيات ثلاثة اتجاهات: ســــيمياء التواصــــل، ســــيمياء 1»خلال بنيته الشــــكليةمن 

  الدلالة، سيمياء الثقافة.

  إحاطة مفاهيمية:-1-2
رغم التضــــــــــــــاريس الوعرة  ،في معالجتها للنصــــــــــــــوص اعرفت الســــــــــــــيميائيات دائما انتعاشــــــــــــــ        

ــــــــــــعوبـات التي واجهتها في تحديد المصــــــــــــــطلح وتوحيده، ومرد ذلك إلى عملية الترجمة التي نالها  والصــ
لغربية الى البيئة نقله من بيئته ا عرفها أثناءالتنوع والتشـــــــــعب، بالإضــــــــــافة إلى الفوضــــــــــى العارمة التي 

وتوجهاēا مع  ،نصــــوصــــنا بتطبيقاēا ومحاولة تليين ما اســــتعصــــى منه حتى يكون على مقاس ،العربية
وتشـــير بعض الدراســـات إلى أن لفظة (ســـيمياء) لها أصـــل مشـــترك مابين « ،أكاديميا محاولة احتوائها

العلم ونظرا لتشعب هذا  ،2»اللغة العربية والسـريانية واليونانية والعربية، ويمكن افتراض أصـل سـام لها
عا من الدلالة المصـــــــطلحية تعرف نو على اولة القبض الواســــــع وطرقه لميادين عدة جعل مح وانتشــــــاره

 ن الفوضـــــى التي عرفها المصـــــطلح أثناء نقله إلىإو  ،مصــــطلح موحدعلى عدم اســـــتقرار  والفوضــــى أ
البيئة العربية، وتطويعه تماشــــــيا مع اللغة وتراثها الضــــــخم ومحاولة النبش عن أصــــــوله في لغتنا العربية، 

رتاض يعتمد الدكتور عبد الملك م« ت السيميوتيك.........ومن هذه المصطلحات نجد السيميائيا
، حيث يرى أĔا تعني في أبســــــط تعريفاēا وأكثرها  Greimas في تعريفه للســــــيميائية على غريماس

                                                             
  .17، ص2001، المغرب، دت البیضاء،الدار  الجدیدة،النجاح  السردیة، مطبعةالسیمیائیات  كراد،سعید بن  1 
، 1ط الأردن،عمان  العالمي،للكتاب  البلاغي، جدارامحمد سالم سعد الله، مملكة النص، التحلیل السیمیائي للنقد  2 

  .8ص2007
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ولعله من المفيد الوقوف  .1»دروجا (نظام  الســـــمة ) أو( شـــــبكة من العلاقات المنتظمة بتســـــلســـــل)
على تلك التنوعات المصــــــــطلحية التي أقرها أصــــــــحاđا في ترجمة هذا المصـــــــــطح متوخين عامل الدقة 

  :والملائمة

  المرجع  الناقد  المصطلح
 العلاماتية وعلم النص، المركز  منذر عياشي  العلاماتية

الثقافي العربي، الدار البيضاء 
  .2004، 1المغربي، ط

  
رشيد بن مالك، قاموس   رشيد بن مالك  سيميائية

 ي،السيميائمصطلحات التحليل 
الجزائر، دار الحكمة، 

  .174، ص2000،دط
  سعيدبن كراد  سيميائيات

  محمد مفتاح
  

  جميل شاكر  العلامية
  منصف المرزقي

  المدخل إلى تحليل القصة
  .118ص 

  

يجــدان أن هنــاك  في كتــاب لهمــا "خــالــد كــاظم حميــدي"، "تومــان غــازي حســــــــــــــين" :أمــا الــدكتوران
ة التقاء المادة المعجمية العربية مع نظيراēا الأجنبية التي تؤول إلى النواة اللغوي«  لالتقاءل اتضــــــــــــــاحـاً 

اليونانية القديمة، فلا حاجة لترجمتها ترجمة تربك الدرس النقدي على النحو الذي نجده في فوضـــــــــــى 
وهو أن مصـــطلح الســـيمياء  اجامع اكن أن نجد تعريفوبذلك يم ،2»المصـــطلحات للترجمات المختلفة

                                                             
 الجزائر، قسنطینة، منتوري،مطبوعات جامعة  واتجاھاتھ،قضایاه  الجزائر،النقد الأدبي في  زعموش،عمار  1 

  .183، ص2000/2001
تومان غازي حسین ،خالد كاظم حمیدي ،الوراق للنشر والتوزیع ،مباحث سیمیائیة أسلوبیة ، في نصوص من  2 

  .20،  ص 2007،  1القرآن الكریم، عمان الأردن ، ط
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لذا فإن الهدف  1»العلامات أو الســــيرورات التأويلية علم«هو: يعني علم العلامات، وبتعريف أدق 
  الأساسي للسيميائيات هو المعنى الذي يطرحه وجود تلك العلامات النصية.

عني الأولى ت لفظتين:لاتيني الأصـــــــل مكون من  مصـــــــطلح الســـــــيمياءف ،أما من الناحية اللغوية      
الإشـــارة والثانية العلم وباجتماع المفردتين نحصـــل على علم الإشـــارة، وتكاد جل المعاجم والكتابات 

ن الســـــيمياء : العلامة ، مشـــــتقة م«العلامات، تتفق على أن الســـــيميائيات هي العلم الذي يدرس 
لى) وهي في الصـــــورة (فعلى )، ويدل على ذلك فعالفعل (ســـــام)الذي هو مقلوب (وســـــم)، وزĔا (

  ، وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم:2»قولهم: سمة ، فإن أصلها :وسمة

  ]. 29الفتح: [﴾ السجودفي وجوههمِ مّن أَثَرِ  سيماهم:﴿ قال ـ تعالى ـ

  273: البقرة﴾ بسِيماهم تعَرِفهُم:﴿ وقال ـ سبحانه ـ

  .41﴾سورة الرحمن الآية يعرف ارمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴿ 

  .48الأعراف الآية  سورة﴾ بسيماهمأصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم  ونادى﴿ 

الســــــــيمياء: هو العلم الذي يدرس حياة العلامات «أن:وقد أجمعت معظم المعاجم والقواميس على 
وقد عرفها  3»بدراســــــة نظام الإشــــــارات والعلامات والدلالاتوانظمتها ، وهو العلم الذي  يختص 

 ســــــمايرى الباحث حنون مبارك أن لفظ (الســــــيمياء)عبري معناه «و الحروف،القدماء كعلم أســــــرار 
مثالات خيالية لا  بإحداث يلح وقاموا بتبييئه ليصبح علما يعالعرب اسـتقدموا هذا المصط االله. وأن

  .4»وجود لها في الحس

                                                             
  .13، ص2004، 1اء المغربي، طمنذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، المركزالثقافي العربي، الدار البیض 1 
، 2012، 1كریم شلال الخفاجي، سیمیائیة الألوان في القرآن، دار المتقین للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، ط 2 

  .15بیروت، لبنان، ص
  .14، صالمرجع نفسھ 3 
 1ینظر: ھیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیة دراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا ط 4 

  .55ص ، 2008
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ا وأنه ورد ، خصــوصــهمارب في تاريخيتضــح مما ســبق أن العرب عرفوا المصــطلح، وأصــله ضــ         
في كتب تراثية كثيرة  ولا يكاد ينفلت عن دراســــة أصــــناف وأنماط العلامات والإشــــارات ،وقد ذكر 

ب له ''كتاب الدر النظيم في علم التعليم "في عنوان فرعي:''علم الســــــــــيمياء اعند ابن ســــــــــينا في كت
ربما يمكن و   من المريض، ،شــارت المرضإمات و ربما يكون ركيزة الطب اليوم في اســتنباط علا''الذي 

رهاصـــــــات  الأولى في تأســـــــيس المصـــــــطلح، في صـــــــبغتها العربية لو أĔا لم تأخذ أن نومئ هنا إلى الإ
 انفســـه لدلالةا له النهاية إلى أن مصــطلح الســيمياء  .ونخلص فيعند الغرب طابعها المنظم والممنهج

  عند العرب والغرب.

 السيميائيات السردية: في التأصيل والمفهوم.-2
  ضبط المفهوم: ،السميائيات السردية-2-1

 وسرد إلى وجود علم يدرس أنظمة العلامات التي ،سـيمياء :تفيد عملية الجمع بين الكلمتين       
ل بامتياز، وهي تطور وتحصــــــــــــــي اعلاماتي ايتضــــــــــــــمنها القص لقد عدت الســــــــــــــيميائيات النص نظام

 تعددتوأطروحاēا و بالخصـــــوص أثناء اشـــــتغالها على النصـــــوص توســــــعت فروعها  عامة،للســـــيمياء 
، رفوضــــمت إلى حضــــيرēا العديد من العلوم والمعا ،اتجاهاēا، وبات القبض عليها شــــبه مســــتحيل

ويعود الفضـــــــــــــــل في ميــدان المقــاربــات الســــــــــــــيميــائيــة للســــــــــــــرد لجهود الســــــــــــــوفيــاتي"فلاديمير بروب" 
Vladimir propp ماثلا للنص،   1928من خلال كتابه "مرفولوجيا الحكاية" الصــــــادر ســــــنة

كاشــــــفا عن البنيات الدلالية وقيمتها في الإنتاج الســـــــردي، متوصـــــــلا إلى مجموعة من الوظائف التي 
  .سرديتحدد المسار ال

في دراســـــته للنص الســـــردي على  1Vladimir proppالناقد الروســـــي فلاديمير بروب ركز      
 وظيفة وهي وظائف أقل ما يقال عنها جامعة ومشـــــــــتركة بين ينوثلاث انظام الوظيفة وقد أفرز واحد

 ،جميع النصـوص وهو بذلك سـاهم في إعداد الأسـس والمنطلقات التي يسير عليها النظام السيميائي

                                                             
  .1970-1895 ،بنیوي متخصص في الفلكلور الشعبي ،باحث روسي 1
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قاعدة الرصــينة التي ، والدي فيما بعد ليسـير عليها من خلفهوبلورت التوجه الفكري السـيميائي الســر 
ســـــاهمت في نضـــــج هذا المنهج ، والمتتبع للخطاب الســـــيميائي الســـــردي عند الغرب يجد ما يســـــمى 

ليها والنظريات التي اشــــتغل ع ،بإعادة نظر خصــــوصــــا عند المدرســــة الفرنســــية على مســــتوى القواعد
وكانت ركيزة أســــــــــــــاســــــــــــــية يســــــــــــــير عليها جانب الاشــــــــــــــتغال، وبالأخص ما جاء به "جوزيف  زمنا 

 افيما مضـــــــى ثم تراجع عنه بداية من التســـــــعينات مما خلق جو  Joseph Courtès "1كورتيس
وقد  ،من التســــــــــاؤلات  أثارت جدلا على المســــــــــتوى المعرفي كان بادرة لظهور ســــــــــيميائيات جديدة

بطريقة  تســــتهدف دراســــة شــــكل المضــــمون  للوصــــول إلى المعنى «أرســــى دعائم الخطاب الســــردي 
وبما أن المهمة التي أنيطت بنقادنا هي الاســتلهام  2»الذي يبنى من خلال لعبة الاختلافات والتضــاد

لعربي اوالنهـل ، فإن هذه التحولات الكبرى لم تســــــــــــــلم منها الإجراءات النقدية المطبقة على النص 
  والتي قبل توطيد معالمها غاصت في مشكل المصطلحات.

الذي يعتبر المؤســــــس  sreimaGlgerdas Aulian J3أما الفرنســــــي "جوليان قريماس"       
في  Vladimir proppالفعلي للســــيميائيات الســــردية حيث اســــتفاد من أعمال فلاديمير بروب

ه جاءت يرة الســردية، لذا فإن  نظرياتضـإنجاز نموذجه العاملي، محاولا الانطلاق منها وما يتوافق والح
إلى مختلف المدن،  بتنقله من ســــــــبقهقد عايش حقبة ســــــــيميائية مختلفة عمكملة للوظائف البروبية، و 

اع ســيمياء الدلالة  من أتب، رغم أنه "قراءة الســيمياء"وتشــكيله لحلقة  ،ه بعدد من الســيميائيينئوالتقا
خصـــــوصـــــا وأنه انطلق من أرض ســـــوســـــيرية، حيث انتهت البنيوية،  اولكن الاختلاف لم يكن بعيد

ج نقــدي قــادر هنلم طريقمتجــاوزا التنظير إلى تطبيقــات جــد هــامــة وبــذلــك عبــد ال ،والقـاعــدة البروبيــة
ية، العلامات النصـــــ ومنســـــجما مع النصـــــوص هدفه الأول والأخير البحث عن معنى ،على التحليل

 فلا غرابة أن نصـــطدم خلال ،والدلالات الكامنة، من خلال المســـتوى الســـطحي والمســـتوى العميق

                                                             
  .ناقد فرنسي 1
 2012،  1الجزائر ،ط الاختلاف، اتالعربیة، منشورالنقد السیمیائي للروایة  الجرماني، اتجاھاتآراء عابد  2 

  .44،ص
  .1992-1917وسیمیائي فرنسي  ،لساني 3
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البحث بالخطاطة القريماسـية السـيميائية، خصوصا وأن نقادنا في هذا اĐال تأثروا بالمدرسة الباريسية 
خصــوصـــا  الإطلاقعلى  الأغنى Greimas وتعد دراســات غريماس ،في مقاربة النصــوص ســيميائيا

وبعضــــــــــــهم يطلق عليه  Oppositionالتقابل«وأنه واضــــــــــــع المربع الســــــــــــيميائي الذي يبنى على 
لمعنى فاعلة من آليات إنتاج ا التضـــــــاد، والحقيقة أن التضـــــــاد ما هو إلا جزء من التقابل ...وهو آلية

قصــــــدية قد تبين م خفية، وتناقض الدلالة، وتضــــــادها، ما هو توليد لمعاني، واحتمالات 1»يحائيالإ
 كل هذا يؤكد ســــعي الســــيميائيات الســــردية وراء المعنى«ليه دلالات تلك المعاني،إالكاتب وماتحيل 

  . 2»الخفي، ولكنها ترى أنه للوصول إلى المستويات العميقة ، فإنه يجب ربطها بالمستوى السطحي
الســــــــــــــردية والخطابية "  وكان أهم كتاب ألف في هذا الصــــــــــــــدد هو"مدخل إلى الســــــــــــــيميائية       

م الذي بســــــــط فيه صــــــــاحبه النظرية القريماســـــــــية ، وهو من أغنى 1976''لجوزيف كورتيس" ســــــــنة 
الكتب التي تناولت ســــــــيمياء الســــــــرد وحاول النقاد العرب الســــــــير وفقها، ثم تأتي أعمال الفرنســــــــي 

 في كتابه ،رحيالســــــــيميائي داخل النص المســــــــ "الذي طبق المنجزE Sorieau"إيتيان ســــــــوريو""
ومــا يمكن أن Propp"مــائتــا ألف موقف درامي" متوصــــــــــــــلا إلى العوامــل التي وقف عليهــا بروب، 

الســــيميائيات الســــردية تنظر على هذا المعنى على أنه خلاصــــة علاقات نصــــية «أن  نقف عليه هو:
  . 3»تتفاعل في المستوى العميق ،ولا اعتبار فيها  لعلاقات النص مع العالم الخارجي

إليه  ، أما الثاني فيضــــــــماللســــــــيميائية وتقســــــــيم ثالث ثان اأن هناك تقســـــــيم 4باحثة أمينة فزاريترى ال
 Sémiotique deوســـــــيميوطيقا الســـــــرد  Sémiotique de récitســـــــيميوطيقا الحكي

naration ـــــــــــيم ثــالــث يضــــــــــــــم إليــه الســــــــــــــيميــائيــات الســــــــــــــرديــة  Sémiotiqueوهنــاك تقســـ

                                                             
 ع،والتوزیدار الأیام للنشر  الحدیثة،المعنى الإیحائي بین التراث العربي والسیمیائیات  الملجمي،علوي أحمد  1 

  .74، ص2018 ،1الأردن، طعمان 
  .263صنفسھ، صدر الم 2 
  .263ص المرجع نفسھ،3 
 .37-36ص ، مرجع سابق،أسئلة وأجوبة في السیمیائیة السردیة ،أمینة فیزاري ینظر: 4
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narrativeوالســــــــــــــيميائيات الســــــــــــــردية الحديثةSémiotique narrative moderne 
  .والسيميائيات الأدبية

  وبسط الأليات. الحدودي، والسرديات التداخل ،السيميائية السردية-2-2
ض والســـــــــرديات يجعل الباحث في بع ،للســـــــــيمائيات الســـــــــردية الإجرائينظرة خاطفة للواقع        

الات إلى ضــرورة إعادة النظر في مج ا، دعامفاهيمي االأحيان لا يفرق بينهما، الوضـع الذي خلق قلق
الاســتعمال الخاصــة بكل حقل منهما، فالســرد هو مجال اشــتغال الســيميائيات الســردية والســرديات 
معـا، في حين كان تزامن ظهور كتاب آن اينو(الســــــــــــــيميائيات الحكائية)،فترة حاسمة لإثارة الالتباس 

صــــطلحات والمفاهيم وربما الأمر الذي لمس المتوجه التداخل ســــأوالتداخل بينهما ، خصــــوصــــا وأن 
يبـدو جليـا في الإجراءات التطبيقيــة التي تتنــاول الآليـات الســــــــــــــرديـات على أĔــا آليــات ســــــــــــــيميــائيــة 

يات)، من اللســــان ابل يمكن القول إن الســـيميائيات جربت أولى أدواēا (المســــتمدة أســـاســـ«ســـردية،
حيث انطلقت من الســــــــــرديات  ،1»وتحســــــــــســــــــــت أولى خطواēا داخل ميدان الســــــــــرديات بالذات

 الســــــرديات ومصــــــطلحفي هذا الحقل،Vladimir proppخصـــــوصــــــا ما أوجده فلاديمير بروب 
Narratologie نحـــــــــو دراســــــــــــــــــــــتـــــــــه خــــــــلال مــــــــن 1969 ســــــــــــــــــــــنـــــــــة تــــــــودوروف قــــــــرهأ 

 دلائلية" كتاب فيها ظهر التي الســــــنة وهي Grammaire de décaméronالديكاميرون
 يتوســل التي داةالأ كانت مهما حكائي عمل أي في  تتحقق ان للســردية« بحيث أصــبح  "،البنيوية

 Gérard Genette "جينات جيرار" ،ليطور فيما بعد2 »والحكي التواصـــــــــــــل عملية في đا
 يوجد نهإ«: يةرواين الطاهر يرى فيما  قار ساحل على لها ترسوا تكد ولم شاعت التي النظرية أصـول

 وكلود proppبروب ويمثله الســـــــــردية الســـــــــيميائيات الأول على يطلق ، للســـــــــرديات  توجهان
  مفيهت الثاني ،أما القصــــة بســــردية ويهتم aj gremace وغريماس cloud prémondبريمون

                                                             
 نظن أن السیمیائیات الأدبیة أو سع مفھوما حیث تنضوي تحتھا السیمیائیة السردیة والشعریة  
  .16،ص 2001سعید بن كراد ، السیمائیات السردیة ،مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ،دت ، 1 
 والتوزیع، للنشر المعرفي الوسام المحكي، آلیات في دراسة الجدید، المغاربي الروائي الخطاب: رواینیة الطاھر2 

    . 16ص، 2019 ،1ط الجزائر،
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 وهو ،1»الســــردو  والقصــــة  المحكي بين العلاقات للقصــــة،ويدرس اللفظي للتمثيل كصــــيغة بالمحكي
 كريستيان من استقاه الذي يالرأ وهو السـرديات اختصـاص لىإ السـردية السـيميائيات يضـم بذلك
في المقابل قد تبدو مســــــــــــألة الحســــــــــــم في أمر «و J harmanهارمان وجيC anjelet اونجليه

السـرديات والسيميائيات السردية مجازفة في الوقت الراهن بالنظر إلى التطور والتداخل الذي تشهده 
صــنيفات مغايرة وت ،النظريات الســردية المعاصــرة التي تبنى مع مرور الوقت والزمن باجتهادات جديدة

، لذلك وجب تحدي 2»أو العكس أمرا ممكناالســـيميائيات نفتاح الســـرديات على لة اأقد تجعل مســـ
  .ةحتى يتضح كل جهاز مفاهيمي على حدذلك من خلال تحديد الفروق الجوهرية وبدقة 

وآلياته  ،هومفاهيم ه،وله أســــســــ ،الســــرديات علم قائم بذاته يبحث في نظرية النص الســــردي       
في إرســـــاء  Gérard Genette "جينيتلجيرار "الفضـــــل التي يخوض đا غمار ذلك، وســــيعود 

يات مما جعل رواد السيميائ ؛دعائم هذا العلم خصـوصا الإلمام والإحاطة الذي عرفتهما هذه النظرية
مما جعل  ؛ليها لســــــــد النقص، كمثال على ذلك التطور الذي عرفته مقولة الزمنإالســــــــردية يلجؤون 

لامة وهناك من كان يشـــتغل على الع بعض أعلام هذا النقد يوظفوĔا داخل الســيميائيات الســـردية،
تبدأ مايك بال بتخصص عام هو السيميائيات العامة التي تدرس «والسرديات في آن واحد، حيث 

نحرف  عنها ت دبية أو غير أدبية .لكنهاأســـــــواء كانت لغوية أو غير لغوية ، مختلف أنواع العلامات 
الســـرد ب، ومنها تتجه إلى الســـرديات. لكنها لا تقف على الســـرديات التي تعنى لتنتقل إلى النصـــيات

صـــــــبح: أي أĔا على غرار الســـــــيميائيات ت أدبي،ما هو أدبي أو غير  فتحها علىولكنها تريد  فقط،
الســــرديات وعليه فان هذه  ،3»ســــرديات عامة (حيثما وجد الســــرد)، وســــرديات خاصــــة (الســــرد) 

ما راحت الســيميائيات الســردية تبحث في آليات إنتاج المعنى داخل الخطاب اهتمت بالخطاب ، في
نها الفارق الذي يميز دراســـة تحتضـــ أو ،الســـردي وبذلك يمكن القول أن العلامة تكون هي الفيصـــل

  .السرديات وأخرى تحتضنها السيميائيات السردية

                                                             
 20ص ،مرجع سابق الجدید، المغاربي الروائي الخطاب: رواینیة الطاھر 1 
  .38،39جامعة سیدي بلعباس، صعلي سحنین ، الزمن في السردیات المغاربیة، أطروحة دكتوراه،  2
  .67سعید یقطین ،السردیات ،ص 3 
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ـــائج والآليـــات المرنـــة لكلا         لحـــدود ا العلمين، وتجـــاوزاليوم بـــات واضــــــــــــــحـــا الوقوف على النت
لى ترســـــيم في المقاربات لذا فان الوقوف ع اوربما التوســـــع ســـــيخلق تصـــــادم ،والشـــــمولية التي يعرفاĔا

 لســـردي،افالبحث عن لعبة المعنى في الخطاب  ،شـــبه مســـتحيل أو احدود واضـــحة بينها يبقى صـــعب
الآليات  تبقى كبير،بحاجة إلى إدراك واســــــــــــع أو ذكاء   اللغوية،نطاق ما تدلي به العلامات أو اســــــــــــت

  واضحة لكن تختلف عملية التحليل والتفريق بينهما من ناقد إلى آخر.

  السيميائية السردية: التوجه العربي.-2-3
 أن بداية إلا ،"الجرجاني"و "،ابن ســــــــــــينا" :رغم أن العرب عرفت مصــــــــــــطلح الســــــــــــيمياء منذ      

اقفة واطلاع نتيجة المث كان  في دول المغرب و محكماً  ،و بصـفته علما منظماً  ،نهج كمالسـيميائيات  
النقـاد على المنتوج النقـدي الغربي ســــــــــــــواء عبر تتلمـذهم على يد نقاد الغرب ، أو عن طريق الترجمة 
التي أفادت كثيرا في نقل علوم الآخر، ثم بدأت تكتســــــــــح العالم العربي شــــــــــيئا فشــــــــــيئا، وأبانت عن 

مل في هذا اĐال تحجدية وجودها من خلال مجلات متخصــــــصــــــة تحمل صــــــبغة ســــــيميائية، وكتب 
إجراءات مقـاربـاتيـة حول النص العربي ، مثـل  كتـب: "الســــــــــــــعيد بن كراد" و"عبد الحميد بورايو" ، 

  "محمد السرغيني" ، "رشيد بن مالك"، "صلاح فضل" "فريال الجبوري" وغيرهم.
ة جمالقارئ العربي، من خلال التر  إلىوســــــــــعيد بنكراد الذي حاول تقديم أســــــــــس هذا المنهج        

وحتى تقـديم دراســــــــــــــات وتطبيقـات على النص العربي حيـث ترجم "لفيليب هامون ســــــــــــــيميولوجيا" 
بار عن أسس لى فيه الغالشـخصـيات الروائية، ثم كتابه "مدخل إلى السـيميائيات السردية" الذي أج

القريماســــي،  فت للانتباه على التعريف بالتوجهلالهذا المنهج وحرص النقاد بشــــكل  جرائيةالنظرية الإ
خطاب نقدي  إن الارتحال في عوالم« .وتبني الســــــــــــــيمـائيـة على وجه العموم في الحقل المعرفي العربي

ن تســـــاير عدة منهجية كبيرة بإمكاĔا أ إلىمحفوف بالمخاطر، لكونه يحتاج  عربي معاصـــــر هو ارتحال
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فروع نشــــــــــــاطا وفرع الســــــــــــيمياء الســــــــــــردية من أكثر ال .1»مختلف منعرجات ذلك الخطاب وتحولاته
  في سيمياء السرد. Greimas وتطورا، ولن تخرج عما أقره قريماس

  السيميائية السردية في الجزائر:-2-4
يائيات والمثاقفة الجسر الآمن الذي عبرت عليه السيم ،أما في الجزائر فقد كانت عملية الترجمة       

ظل ناقصة وقيمتها التعليمية لذا فإĔا ت«وكذا احتكاك نقادنا بالجامعات الأوربية  نقدي،كرنا الإلى ف
عن المناخ و  الابستيمولوجية،تقدم مفصـولة عن أسسها  الأحيان) لأĔا(وقد تكون مضـللة في بعض 

 ،الشــــــــــــــيء الــذي يجعـــل القـــارئ عــاجزا في بعض الأحيــان عن إدراك الفروقـــات فيــه،الــذي ولـــدت 
،لذا فإن هذه الترجمة وهذا الاحتكاك بقدر ما ســـــــــاهم في 2» هذه النظرية أو تلكوالاختلافات بين

إيصـــــال المنهج إلى البيئة العربية بقدر ما خلق فضـــــاء للتوتر المصـــــطلحي لأنه كل وكيف يترجم دون 
  توحيد للمصطلحات.

من المؤســــــســــــين للســــــيميائيات في الجزائر رغم أن الكثير  واحداً وقد عد "عبد الحميد بورايو"        
وقد كانت البعثات الأكاديمية عامل من عوامل  من النقـاد ينســــــــــــــبون الريـادة "لعبـد الملك مرتاض"،

 الناقد هؤلاء، ويعتبر عنديقوم على النهل والاســـــــــتلهام  ن خطاب التأســـــــــيس إالترجمة لذا ف  ازدهار
ين الأوائل على الأسـس السـيميائية في النقد الجزائري، خصـوصا من المشـتغلأيضـا  "رشـيد بن مالك"

 ريماستتلمذ على يد غحيث ، بيئتها الأصــــــــــلية وعلى يد أســــــــــتاذها وأنه اســــــــــتلهم الغريماســــــــــية من

Greimas ؛هي كلها مقومات تعكس الإنتاج الغزير والأصـــــــــــيل لهذا الناقد ةفي الجامعة الفرنســـــــــــي 
ة الذي يغني أي باحث في هذا اĐال، ومن جمل "السيميائيةالمصطلحات "خصـوصا وضعه لقاموس 

د عبد الحمي"، و "عبد الملك مرتاض"، و"حســــــــين خمري" أيضــــــــاالجهود والممارســــــــات الســــــــيميائية 
وقد عرفت فوضـــــى المصـــــطلح نفس ما عرفت عند العرب ،  ...إلخ،"عبد القادر فيدوح"، و "بورايو

                                                             
 2014، 1الیمین بن تومي وآخرون، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، دار الإیمان الرباط المغرب، ط 1

 .356،ص
  .12،ص 2001سعید بن كراد ، السیمیائیات السردیة ،مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ،دت ، 2 
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م جهازه أنه فشـــل في تنظي "غليســـييوســـف و " يرى حين "عبد القادر فيدوح"وخير مثال عن ذلك 
  والدلائلية. ،المصطلحي حيث استعمل مصطلحين لمفهوم واحد هو السيميائية

  السيميائية للنقاد الجزائريين: الإنجازاتومن هنا يمكن الوقوف على أهم 

 إلىمدخل و" "القصـــــص الشـــــعبي في منطقة بســـــكرة " وكتاب "منطق الســـــرد" "عبد الحميد بورايو"
اجين" خصـــــــــوصـــــــــا اشـــــــــتغاله على النموذج العاملي طجيا"، والجهود الجبارة "لســـــــــعيد بو الســـــــــيميولو 

الحميد  "عبد وصـــــورة) ترجمة، مدخل إلى الســـــيميولوجيا (نص "دليلة مرســـــلي وآخرون"الغريماســـــي، 
  النظرية الغريماسية ترجمة "عبد الحميد بورايو". وآخرون، Greimasبورايو"، "غريماس" 

هــذه المؤلفــات النقــديــة تظهر مــدى حرص النقــاد الجزائريين على اســــــــــــــتجلاء خبــايــا الجــانــب       
خصــوصــا  ؛النقدي الذي يحيل على نتائج دلالية توقفت عندها الدراســات الســابقة لتلك النصــوص

من  "اجينطو ب اســــتفاد "الســــعيدوالنصــــوص الخرافية وغيرها، كما  ،تطبيقاēم على الحكاية الشــــعبية
يبـدو واضــــــــــــــحا في كتابه النقدي الاشــــــــــــــتغال  وتطبيقـا، وهومـاإجراء  Greimas "اسقريمـ"أعمـال 

 "الســــــــــــــيميائيات الســــــــــــــردية""غـدا يوم جـديد لعبد الحميد بن هدوقة "، وما يلاحظ عن  العـاملي،
قامت كلها على أفكار نقدية واحدة «اجين" أنطبو "و "خصـــوصـــا عند "رشـــيد بن مالك" و"بورايو

، وهو ما أكدوه في 1»الإســــــــــــــهـامـات التي قـدمهـا غريمـاس في هـذا اĐـال النقـديمنطلقـة بـذلـك من 
اليوم تجول الســــيميائيات الســــردية في عمق النصــــوص الجزائرية، باحثة عن العلامة  .مقدمات كتبهم

بطبيعة الحال  ،ته واحتكاك نقاد بالنقد الفرنســــيوتجلياēا، كمنهج غزير الطرح والمتبنى بحكم ســـلاســـ
  هو سردي. أن تستفيد السيميائيات السردية من كل ما

لمنهج تتمثــل في ا بخصــــــــــــــوصــــــــــــــيــة معينــة "لعبــد الملــك مرتــاض"ت المقــاربــات النقــديــة ز قــد انمــال     
التكاملي،ولا يورد المنهج الســــــــــيميائي إلا مطعما بمنهج آخر، وهو ما كان محل نقد لاذع من بعض 

                                                             
، ، عبد الحمید بورایو أبو بكر عبد الكبیر، السیمیائیات السردیة في النقد الجزائري المعاصر، رشید بن مالك 1 

، 2ربیة وآدابھا واللغات الشرقیة ، جامعة الجزائر اجین ،أنموذجا ،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة العطالسعید بو
  .35،ص 2019-2020
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مبررا من خلال هذا البحث يصــــحح ما وقع فيه هؤلاء ليبقى مرتاض من ن كنا ســــنعطي إو  ، النقاد
أزق بمـــ الســــــــــــــــائـــد عنـــدهالتمرد  برره المقـــاربـــات بتنويعـــات مختلفـــة تخيرة النقـــاد الـــذي واجهوا هـــذ

الســــــــيميائيات، وتحاول أن تضــــــــع مرجعية عربية لنقد عربي خالص دون الركون إلى الأدوات الجاهزة 
  التي فرضها نقاد الغرب.

  السيميائيات السردية: العدة والاستعمال.-3
  .    قبل البدء-3-1

  ،غامرةموحدة هو ضرب من الم علان هنا عن تبني لوح قيادة يضـم آليات نقدية سيميائيةالإ        
 Ĕالأوهو مايفرضــــــــه منطق الشــــــــســــــــاعة  ، تقف على مقاربة معينة أو محددةكون الســــــــيميائيات لا

بل امتدت إلى علوم أخرى وربما هذا الزحف لم يقف  ؛فقط ســـــرديليســـــت محصـــــورة في الخطاب ال
وتطور  ،عنـد حــدود معينــة، ولم يعرف أي منهج نقـدي مـا عرفتــه الســــــــــــــيميــائيـات من تفرع نظريــاēـا

ناء أنموذج نظري ، ولكنها تروم بيســــت بالوصــــفية  ولا هي بالتطبيقيةل«فالســــيميائية عامة  دراســـاēا
ها شـكلاموحدا، وذلك عبر إنشـاء خطاب نظري خالص تستطيع يقولب الوقائع السـيميائية، ويمنح

ويكون مرتاض قد شـــــبه المنطلقات القريماســـــية بالغرفة  ،1»من خلاله الحديث عن موضــــوع العلامة 
الخطاب الروائي، وأن العدة  منهاالمظلمـة خصــــــــــــــوصــــــــــــــا وأĔـا تقف حائرة أما الســــــــــــــرديات الطويلة 

 ثمة فرق بين الســــــــــيميائية«و ،القريماســـــــــية ظهرت خصـــــــــوصـــــــــا في النصـــــــــوص الســـــــــردية القصـــــــــيرة 
والســـيميائيات، فالســـيميائية هي الصـــفة التي تطلق على النســـق الدال ســـواء آ كان تعيينيا،إيحائيا أو 

كان علميا أم اء  ميائية  ســـو تنتجه المعرفة الســـيواصـــفا، أما الســـيميائيات فتطلق على الخطاب الذي 
  .2»غير علمي

الطرح القريمـاســــــــــــــي لإيمـاننـا بكثرة الـدراســــــــــــــات العربيـة التي كـانــت وفيـة لآليــاتـه ولم آثرنــا لقـد        
 لخارجي  لذااليات هي آليات غير ســـياقية لاتتأثر بالســـياق يجدر التنويه أن هذه الآكما  تتجاوزها،

                                                             
  .5ص ،2008، 1أسسھا ومفاھیمھا، ط العامة،معالم السیمیائیات  القادر،فھیم شیباني عبد  1
 .51نفس المرجع، ص 2
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التحليل يختلف من ف ،بعض الشــيء نسـبياً فإن إمكانية تعثر المقاربات بدافع الاختلاف البيئي يبقى 
بحث في  ي انصـــــاني اومن هذا المنطلق تكون الســـــيميائيات منهج ،بيئة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر

أرض ب شـكالاēا المتعلقةإن تطرح أنص ويلغي كل ما هو خارجي، هي قضـايا لا بد أن تعالج و كل 
ــــــدبير هــــــذه الأدوات «النص، رغم الأدوات المفهوميــــــة الممهــــــدة للإجراء التطبيقي فكيف يمكن ت

  .1»المفهومية وتسويغ مردوديتها، بل إعادة صياغتها تبعا للملاءمة السيميائية؟

  السردية البيت الإجرائي، الآليات القريماسية نموذجا. السيميائيات-3-2
صـــطدم لأن مســار الدراســة ســي ،علينا عملية الاشــتغال فرضــتهارأينا أن الإحاطة đذه المقاربة       

رته عوامل đذه المدرســـة نتيجة لما أث تأثراشـــد أضـــف إلى ذلك أن نقادنا  ،طوعا بالمفاهيم الغريماســـية
هم على يد  ذموالرحلات العلمية وتتل مختلفة منها امتلاك الناقد الجزائري لناصــــــــــية اللغة الفرنســــــــــية،

،  Greimas "قريماس"على يد  "رشــــيد بن مالك"و "مرتاض"كبار النقاد الفرنســــيين مثلما تتلمذ 
 ةوالإحاطة المنهجية الواضـــحة التي أوجدēا الســـيميائيات الفرنســـية كانت كفيل ،ثم إن النتائج المثمرة

" يليب هامونفالعرب قاطبة، وحضــــــــــور " لفتح شــــــــــهية الاســــــــــتلهام ليس للنقاد الجزائريين بل للنقاد
خير دليل  ،و"غاســــــــــتون باشــــــــــلار" و"جون ريكاردو" ،Joseph Courtès"جوزبف كورتيزو"

اتجاهات  لىإوتنزع الســــيميائية الفرنســــية  ،في الحقل النقدي العربي على شــــيوع وذيوع هذه المدرســــة
ولا يمكن الجزم بوجود عامل التوحيد في المقاربات فكانت كل مقاربة تحاول تخليص الأخرى  ،مختلفة

والأكثر تداولا في  الأوضــــــــــــــحكانت المقاربة   Greimas "قريماس"غير أن مقـاربـة  ،من مـأزق معين
  .ميدان السيميائيات السردية

تحليل النصــــــــــــــوص الســــــــــــــردية ر والأدوات اللازمة لخوض غما ،كـان النـاقـد قـد جهز العـدة  اإذ      
لل، غير ، فهي آلية تفســـر، تصـــف، وتحمامصـــطلحي ومنهجية متفق عليه جهاز ســـيميائيا، يقيدها

اسي الذي النموذج العاملي الغريمف ،للنصوص يطرح الاختلاف عن ما سبقهإن التحليل السـيميائي 

                                                             
، 1المصطفى شادلي، السیمیائیات، نحو علم دلالة جدید للنص، تر: محمد المعتصم، رؤیة للنشر والتوزیع،ط 1

 .62،ص2015
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فكيك والتحليل الت وهي مقاربة تقوم على ،كبيرة في ميدان مقاربة النصــوصتســب شــرعية وكفاءة  اك
راء الهدم والبناء ل إجوالتركيب وصولا إلى المعنى عن طريق استنطاق الدلالة، بحثا عن المعنى من خلا

 التشــــــعب الواســــــع الذي عرفته الســــــيميائيات الســــــردية، في المضــــــمون، وإذا أمعنا النظر وصــــــولا إلى
 "قريماس"نجد أن نظرية  عنى ،والرحلـة الطويلـة التي شــــــــــــــقتهـا مع الخطـابـات الســــــــــــــرديـة  بحثـا عن الم

Greimas ،الĐليل الثقافة اليوم  ما يســـمى بالتح توقد عرف كســـبت مصــداقية واســعة في هذا ا
واســــتطاعت الســــيمياء أن تقدم طرائق مختلفة لتحليل الرواية، حيث عدت «الســــيميائي للخطابات 

مختلفة  أساليببالنص الروائي علامة  كبرى تحيل إلى أكوان دلالية صغرى، تقوم السيمياء بتقطيعها 
مســـــــــــتويات  :يقترح ثلاث èsJoseph Court"فجوزيف كورتيس"،1»عن ســـــــــــواها من المناهج

مســـتويين ،وقد وجدت الآليات التطبيقية   Greimas "قريماس"للتحليل الســـيميائي ، بينما يضـــع 
طرحه للنموذج العاملي وإيجاده  شــــكلها الممنهج والمنظم خصــــوصــــا بعد Greimas "قريماس"عند 

ســــيميائية  وتقوم المقاربة ال مصــــطلحات من شــــأĔا المســــاهمة في إعانة الباحث على هذه التطبيقات،
  والمستوى العميق. ،مستويين: المستوى السطحيعلى  Greimas "قريماس"السردية عند 

                                                             
، 2012 ،1الجزائر، ط الاختلاف، العربیة، منشوراتالنقد السیمیائي للروایة  الجرماني، اتجاھاتآراء عابد  1 

  .88ص
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  الذي يضم إليه عنصرين أو مقومين:  le niveau surfaceالسطحى:  : المستوى3-2-1
هو المكون الرئيســــــــــي  la composante narrativeالســــــــردي:  : المكون3-2-1-1

ز، وتكمن والتجاو  ،والتقابل ،التماثل :لحالات وتحولات الشـخصـية في مسارها السردي، من خلال
آلياته في إنجاز البرامج الســــــــردية وينضــــــــوي تحته (النموذج العاملي، التحليل الســــــــردي بين الحالات 

ومـــلـــفـــوظ ،  énoncé d’étatمــن خـــلال مـــلـــفــوظـــين همـــــــا مـــلـــفــوظ الحـــــــالـــــــة-والــتـــحـــويـــلات
، البرنامج الســـردي، المقطوعة الســـردية ومراحل البرنامج الســـردي)، -énoncé de faireالفعل

وضــــــــمن الحالات والتحولات يتتبع المســــــــتوى الســــــــطحي ســـــــــير النص من مرحلة البداية إلى مرحلة 
بارها الحالات والتحولات باعت :يتقدم المكون الســـــردي في أي نص بوصـــــفه ســـــلســـــلة من« النهاية.

، ويتوصــل المكون الســردي إلى المكون الخطابي الذي يعبر البوابة 1» ئمة بين الذوات ومواضــيعهاالقا
ون والمكون ســــــتثماري لهذا المك وما هو إلا منتوج دلاليالثانية للوصــــــول إلى مســــــتوى البنية العميقة 

  يقوم على ما يلي :و  ،السردي في حد ذاته
هي وحــدات ذات دلالــة، مرتبطــة بفعــل  :: énoncé narratif الملفوظــات الســـــــــــرديــة :أ

  .Vladimir proppالشخصية، وهي من نتائج استثمار مصطلح الوظيفة عند بروب
يعد ناتج التقطيع النصي أي تقطيع النص إلى  :Segment Narratif السردية ب: المقاطع

  ووحدات. ،مقاطع
 "قريمـــــــاس"وهو إجراء عــــــاملي قـــــــدمــــــه  ).Model Actantiel النموذج العـــــاملي :( :ج

Greimas  النســـق  ، ينطلق فيه  منفي خطاطة ســـردية مختزلا به إيقاع العوامل  ممثلا 1966ســـنة
يل على نظام تح ةمن زاويتين،زاويـة اســــــــــــــتـدلاليـة وزاويـة توزيعيـة،وكل زاوي«جراء وينظر إليـه مرورا بـالإ

 النموذج تشــــــــكيل في يدخلون والممثل فالعامل ،2»شــــــــتغالللامن الأدوار وعلى نمط خاص ين مع
  جيةمنه خلفيات هناك كانت وإنما العدم من يولد لم القريماســـــــــــــي العاملي فالنموذج العاملي،

                                                             
  .26ص ،2013، 1الجزائر، طدار التنویر  یمیائیة،سعصام واصل، في تحلیل الخطاب الشعري دراسة  1 
، تموز 20العراق، العدد واسط،جامعة  التربیة،كلیة  السردیة، مجلةفي السیمیائیات  شقروش، العواملشادیة  2

  .124، ص2015
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 دليلب ســــــبقه لما مكملا يعتبر الذي النموذج هذا إلى للوصــــــول الطريق عبدت ســــــابقة ودراســــــات
 اليوم، الســـردي طابالخ على لتطبقها أدواته تنهل التي الســـيميائية للشـــخصـــية المقارباتية لإجراءاتا

 Souriou)ســـــــــــــويو(و Tesniere)نينيير( إرث إلى عاد قد Greimas" قريماس" ويكون
 ،مختزلا تودوروف أقرها التي الوظائف فجوات ،مصـــلحاVladimir propp) بروب فلاديمير(و

 التيهو  الطول  معضـــــــلة النقدية الدراســـــــات مجنبة عوامل ســـــــتة إلى وظيفة وثلاثين واحد من إياها
  : 1التالية الخطاطة في النهائية بحليته ليخرج الوظيفي

  الموضوع                    العامل المرسل إليه. –العامل المرسل                   العامل 
  

  الذات                      العامل المعاكس. –العامل المساعد                   العامل 
  

أن (رغودور) يجــد فيــه بعض الثغرات، والتي «نموذج كــامــل إذ  لكن لا يمكن التكهن على أنــه      
، ودون الغوص في »على التوازن الذي يمثله اتبدو في الظاهر ثانوية، ولكنها تشـــــــكل في الواقع خطر 

هفوات وعيوب البرنامج، يبقى أن نشـــــــــير هنا إلى المحاور الدلالية الثلاثة التي تربط بين هذه العوامل 
  وهي:

: وهو الرابط بين العـــامــــل الـــذات والعـــامــــل Relation de désir غبـــةعلاقـــة الر :1-ج
لفوظ من تحقيقه على مستوى الملفوظ السردي تحت نمطين هما كالموضوع. ويم ∩الموضوع = الذات 

  فإذا كانت: Énoncé de faireوملفوظ الإنجاز   Énoncé d’étatالحالة
ال بناء على حالة الرغبة ترغب في الاتصـــــĔا إالة في حالة انفصـــــال عن الموضـــــوع فالذات ذات ح«

به.والعكس صــــحيح، وإذا كانت هذه الذات في حالة اتصــــال بالموضــــوع فإĔا ترغب في الانفصــــال 
  ، وتقوم ذات الإنجاز أو الممثل بتأطير عملية الاتصال والانفصال.2»عنه

                                                             
 1حلیمة وازیدي: سیمیائیات السرد الروائي، من السرد إلى الھواء، منشورات القلم المغربي، المغرب، ط 1
 .16، ص2017،
رشید بن یمینة، بواكیر الروایة الجزائریة دراسة تحلیلیة لبنیة السرد في خطاب "حكایة العشاق في الحب  2

  .43ص ،2013 دط،نشر، اتصال، الجزائر،  طباعة، "، تفتیلت،والاشتیاق
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  ه حميد لحميداني بالمخطط التالي:وقد مثل ل
  :1مستوى ملفوظ الحالة:1-1-ج

  
  :2مستوى ملفوظ الإنجاز:2-1-ج

  

                                                             
 .34، صسابق السردي، مرجعحمید لحمیداني، بنیة النص  1
  .35ص ،المرجع نفسھ، 2
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الرابط بين العامل  ي:وه Relation de communication: علاقة التواصـــــــــل:2-ج
لها  المرســـل إليه. وتأني نتيجة لعلاقةالرغبة وتحصـــيل حاصـــل ∩والعامل المرســـل إليه =المرســـل ،المرســـل

وعلاقة التواصل تمر عبر علاقة الرغبة، انطلاقا من المرسل إلى المرسل إليه ومفادها أن أي رغبة تقوم 
  يء ما.شيجعل الذات تجنح إلى الرغبة في  ثناء علاقة التواصلأسل ر والم دافع،على 

  
  الذات /الموضوع                         المرسل إليه.         المرسل                     

  
: وهو اجتماع بين العامل المعاكس والعامل Relation de lutte: الصـــــــــراع : علاقة3-ج

مســاعد، وهي علاقة ينتج عنها منع حدوث علاقة الرغبة وعلاقة التواصــل أو  ∩المســاعد= معاكس
  محاولة تحقيقها،

العاملي والنموذج العاملي يخضـــــــع لمبدأ التحولات والتغيرات، فالنص الســـــــردي وđذه ينتج النموذج 
أثناء هذه التحولات التي تخضــــع لنظام خاص، ينطلق من حالة ليصــــل إلى حالة أخرى، فيتولد عن 

  .Programme narrativeب"الوحدات السردية" Greimas "ذلك ما يسميها "قريماس
  : وينقسم على قسمين:Programme narratif البرنامج السرديد: 

يطلق البرنامج الســردي في حضــيرة الاســتعمال الســيميائي على مجموع الحالات والتحولات المتعاقبة 
  والتي تربط الذات والموضوع، وهو صيغ وأطر منظمة لهذه العلاقة التي قصد đا  

ولاēا ، بذكر تح تتعاقب الحالات والتحولات التي تقوم على أســــــــــــــاس علاقة الذات بالموضــــــــــــــوع« 
  ،ويتحقق مجراه في الجانب السردي 1»المختلفة والممكنة 

بين الذات  طار العلاقةإالممثلة للحالات والتحولات، في  ويحتوي البرنامج الســـــــردي على العناصــــــــر
ويتحدد البرنامج الســــــــــردي إما من خلال تعاقد بدئي يحدد نمط تداول الموضــــــــــوعات «والموضــــــــــوع 

                                                             
 جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، المغرب، ط2 ،2020، 

  1.ص214.
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جالية وإما من خلال إرسـاء قواعد بنية س والنهاية،داخل المسـاحة النصـية الفاصـلة بين لحظتي البدء 
 إليه ويضم ،1»حداث ذاتين تتصـارعان من أجل الحصول على نفس الموضوع تضـع على مسـرح الأ

  .والجزاء الإنجاز، ، الكفاءة التحريك،:  هي عناصر ةأربع
  التحفيزManipulationالمرســـــــــــــــــــل نوع من التعـــــاقـــــد أو علاقـــــة قـــــائمـــــة بين  : هو

لى وضــــــــــعية إاوز الوضــــــــــعية البدئية والانطلاق لى تجإيك بالفاعل يدفع التحر  والفاعل.حيث
 أخرى. 

  الكفـــاءةCompétence ة عن الكفـــاة عبـــار  وهـــذه بموضــــــــــــــوع،: وهي علاقـــة الفـــاعـــل
 نجاز الموضوع.مؤهلات تحوزها ذات الفاعل لإ

  الإنجازPerformance :» ،ظهر يمثل الم لأنهوهو الحلقة النهائية في الخطاطة الســــــــــردية
 نجزبــاعتبــارهـا نقطـة البـدايــة والانطلاق، ففي الحكــايـة ي التنفيـذي، المحقق لنقطـة التحريـك،

 2 »(الزواج بالأميرة).موضوعه البطل مهمته ويحصل على 
 :التقويم  L’évaluation  وهوفعـل تقييمي لعمليـة الإنجاز الذي تحقق عن طريق الكفاءة

لى المربع إيمكن اللجوء و كذđا و أ ،وتبيان مدى صــــــــدقهاالختامية  وهو الوضــــــــعية، والتحفيز
  التصديقي لتحقيق ذلك.

اختبارات: اختبار ترشـــــــيحي يدور حول الفاعل والمرســـــــل، واختبار رئيســـــــي ة كما يتكون من ثلاث«
الفاصــل بين الفاعل الإجرائي والفاعل المضـــاد، والاختبار التمجيدي تقع خلاله  حصــل فيه الصــراع

  3»معرفة البطل الحقيقي ومكافأته
(الأنظمة الصـــــــــــــورية،  la composante discursive :: المكون الخطابي3-2-1-2

والدور الموضـــــوعاتي، القائم بالفعل، البنيات الزمانية، بنية التفضـــــية) كلها محتويات داخل   ،الموضـــــوع
   . المكون الخطابي

                                                             
  1  .سعید بن كراد ، السیمیائیات السردیة ،مرجع سابق، ص109

  .24،ص 2014، 1الیمین بن تومي وآخرون، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، دار الإیمان الرباط المغرب، ط 2
 جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، المغرب، ط2 ،2020، 

  3.ص114
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 جملة من الوحدات تمثل مضمون النص. هي :les figuresالصور أ:
 .صور داخل النصهي ناتج توزيع ال:les parcours figuratifsالمسارات الصورية:ب
  Thème et Role thématiqueالموضوع والدور الموضوعاتي  :ج
  مستوى العميق: ال: 3-2-2

لمعنى أو المعنم، وصـــــولا إلى ا ،الســـــيميم ،والعمليات ،المســـــتوى العميق على العلاقات تأســـــسي     
، التشــــــــاكل وفقالثانوي أو الخفي وفق شــــــــبكة من العلاقات والعمليات منتقلة من قيمة إلى أخرى 

  لة، وتركز على مستوى الجوهر الذي لم يصل إليه المستوى السطحي.لاللد والبنية الأساسية
البنى العميقة ēتم بالكشــــــف عن أشــــــكال المعنى في بنياته المحايثة ، عبر مفصــــــلة للوحدات المحورية  «

العاملي من  نموذجال، لإنشـــــــــاء 1»في النص ، وما ينتج عنها من تخالفات ، وتماثلات و تضـــــــــادات
مسـتوى العوامل إلى مسـتوى الأحداث ، فالسيمياء السردية هي ربط  بين هذا الظاهر البين ، ومع 

 التعالق ، هو اســـــــــتنطاق معين للعلامة وما تخفيه بغرض الوقوف وهذا الترابط و المســــــــتوى العميق،
العميق الذي ستوى الم «وفقويتطلب تحليل النص السـردي سيميائيا  على تحليل صـائب للنصـوص،

وغيرها 2»يهتم  بدراســة التشــاكل ،واســـتقراء القيم الدلاليةوالســيميولوجية ،ودراســة المربع الســـيميائي
  فيما يلي: من الأدوات التي سنتعرض لها بالشرح

  المعنوية الصغرى: : الوحدات3-2-2-1
 المســــــــــــــتويـات العميقة أثبته "قريماس" دلاليـة منعنصــــــــــــــر ووحـدة  هو): sèmeالســــــــــــــيم :(      

Greimas  ا المعنم" جمع"معانم" فمثلا لفظة جبل ولفظة أشــــجار له"ب ويســــمى في الترجمة العربية
ي خاصـــــيات فالمعانم ه«العزلة ...إلخ  البادية، الظلمة،معانم مختلفة مثل  ة، ولهاالغابمعنم واحد هو 

 Sémesســــــــــــــم إلى نوعين: "معـــانم نوويـــة"(دلاليــة توجـــد في أصـــــــــــــــل الـــدلالـــة. وهي بـــدورهـــا تنق
nucléaires) "و"معـــانم ســــــــــــــيـــاقيـــة ،(Sémes Contextuels( النوويـــة هي الوحـــدات :

                                                             
  .48ص ،2013، 1الجزائر، طدار التنویر  ائیة،سیمیعصام واصل، في تحلیل الخطاب الشعري دراسة  1 
  .193ص مرجع سابق،جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق،  2 
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 Noyauفي مجموعهـــا"النواة المعنميـــة"( المعجميـــة، وتشــــــــــــــكـــلالجوهريـــة الثـــابتـــة التي تتكون منهـــا 
Sémique لهذه المعجمية؛ أما المعانم الســياقية فهي تشــكل ســياق المعانم النووية: وتكون بالتالي (

مســــؤولة عن تغير المعنى داخل المعجمية لذلك فالمعانم النووية، تشــــكل البعد الســــيميائي للغة، بينما 
  .الدلاليتشكل المعانم السياقية بعدها 

  السيميائي: المربع :3-2-2-2
)sémiotiquele carré  (لو : هو أهم عنصـر من عناصـر البنية العميقة إذا أردنا الوص 

الذي يفكك النص وصـــــــولا إلى اســـــــتنباط  ، وبالتالي هودراســـــــة ســـــــيميائية للخطاب الســـــــردي إلى
يدرس  نتاج الدلالة وهو إجراء مســاعدإخطة شــكلية توضــيحية لكيفيات  يمثلو  ،تمفصــلات الدلالة

لا نموذج فالمربع الســـــــــــيميائي ما هو إ ،وفق نظام التضــــــــــاد والتقابل اللغوية،العلاقات بين الوحدات 
تمفصلة تجسيدا حيا للقيم والموضوعات الم« لإفراغ الدلالة أو لاستخراج الشحنات العلاماتية ويمثل 

، ويهتم بالعلاقات التي تقوم بين هذه 1»وتفكيكها تفكيكا منطقيا ،في النص، فهو يعيد مفصــــــلتها
ائي التمثيل يفهم من المربع الســــيمي« وفق آلية ترصــــد وتنتج العلامات ، وبصــــريح العبارة الوحدات،

  2»المرئي للتمفصل المنطقي لأية مقولة دلالية
  التالي:ويمثل له بالشكل 

 أسود                                       أبيض                

التضمن السلبي                                     التضمن الإيجابي             
               أسودلا                                         أبيضلا               

                                                             
  أن المربع السیمیائي ما ھو إلا نسخة معدلة من (المربع  186یجد دانیال تشارز في كتابھ أسس السیمیائیة ص

تمییز رومان یاكوب سون بین التقابلات والتضادات أوالتناقض المنطقي)،في الفلسفة السكولاستیة أدخل علیھا 
ولا من بنات أفكاره كما یرى البعض  Greimace التدریجي والغیر التدریجي. وھو بذلك لیس من اختراع قریماس

 وانما ھوتطویر لما ذكرناه
  .54ص ،2013، 1الجزائر، طدار التنویر  سیمیائیة،عصام واصل، في تحلیل الخطاب الشعري دراسة  1 
  .23، ص2000،الجزائر، دطدار الحكمة،  السیمیائي،رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل  2
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لى تجديده إ ت إلى تجاوزه، لكن البعض منها دعاذعة دعلمربع الســـيميائي لقي انتقادات لاان غير  أ
 انويــة،ثــ الظــاهر في تبــدو والتي« حيــث وجــد فيــه بعض الثغرات   ،Gridor غريــدور""ر أمثــال

،لكن تضــــــــــــــل مقترحات لأن المربع 1»يمثله الذي التوازن على خطرا الواقع في تشــــــــــــــكل ولكنهـا
  السيميائي أثبت وجوده في مختلف الدراسات السيميائية.

التي تعني المكــان  sotopiesIيعود في الأصــــــــــــــل إلى المفهوم الغربي  والتبـاين:التشـــــــــــاكـل  2-3
، وهوتكرار 2المتســــــــــــــاوي، أو تســــــــــــــاوي المكـان ثم تطور ليعني الحـال في المكـان أو اĐــاورة في المكـان

  للوحدات العلاماتية الدالة في النص وفق مايلي: تشاكل المعنى، تشاكل التعبير، تشاكل الإيقاع.
  يات يجد أن مرتاض يقترح التشاكل الاحتيازي وهو آت من حاز يحوز. صاحب معجم السيميائ

النظرية الســـــيميائية  تطمح«حين الســـــرد، في  Greimas "قريماس"هذه هي الآليات التي واجه đا 
صــــــــــــــياغة نظرية شــــــــــــــاملة يمكن أن تطال تحليل الخطابات  إلى Greimasالســــــــــــــرديـة عنـد قريماس 

، 3»يعهاجموقد يتماشـــــى ومحاولاēا اســـــتقطاب صـــــنوف المعرفة الحديثة  نســـــانية كلها،الإ والأنشـــــطة
  :4ما سبق من خلال الخطاطة التالية تلخيص كلويمكن 

   

                                                             
الجزائر، مصطلحات عربیة في نقد ما بعد البنیویة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة،  حیاة لصحف، 1 

  .115، ص2004،دط
  .235ص السیمیائیات،ینظر فیصل الأحمر، معجم  2
، 2012، 1)، منشورات الدار الجزائریة طوتطبیقات (نماذجعبد القادر شرشار، مدخل الى السیمیائیات السردیة  3

 .27ص
، تموز 02العراق، ال عدد واسط،جامعة  التربیة،كلیة  السردیة، مجلةفي السیمیائیات  شقروش، العواملشادیة  4

  .123، ص2015
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  السيميائيات السردية وخرق النظام المقارباتي: التحديات القريماسية:-3-3
، لاēامها خصـوصا في موطنها الأم لقد تعرضـت الآليات السـيميائية القريماسـية لانتقادات لاذعة   

 كما. نصلل الجمالي فيما أهملت الجانب.واضــــــح هو ما لإظهار طويلة منعطفات اتخاذو  بالتعمق،
  .1مسبقًا معد، ومحدد قالب في ملاءمتها على القصة يجبرون

  

                                                             
 1 sémiotique du récit : éduction de Boeck université, Desmedt, -Voir : Nicole Everaert

Bruxelles, 3édu, 2004 ,p227.  
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اليوم باتت الحاجة ماســــــــــــة لأن ننطلق في التحليل من آخر ما وصــــــــــــلت إليه جهود النقاد حتى لا  
والآخر على  Vladimir proppنربك الدراســــــــــة فإذا كان الناقد يشــــــــــتغل على وظائف بروب

توقف عند حدود اشـــتغال  "قريماس"ن الدراســـات لا تفي حقها لا إف ،Greimasوظائف قريماس 
ولا بروب طور وظائفه ، ولا الســـــــيرورة الســـــــيميائية توقفت عند الحد القريماســـــــي بالإضـــــــافة  بروب،

السير المقارباتي الجزائري الذي  اختلف من جنس أدبي إلى آخر، وتنوعت هذه المقاربات وتراكمت 
في الكتب واĐلات، وتولدت عنها قضـــــــايا نقدية جد شـــــــائكة ولعل الأكاديمية منها نالت حصـــــــة 

خصـوصـا وأن مجال تحريكها هو الفضاء الخصب للجامعات في ظل وجود مختصين يشرفون  الأسـد،
هذه المقاربات، لى إسـهولة الوصول  اللَّذَينِ أتاحاوالورقي على ذلك، وēيئة فضـاء النشـر الإلكتروني 

وتنوعت اشـــــــــتغالات نقادنا على الخطابات، وقد كان "لعبد الملك مرتاض" صـــــــــبغة تراثية فكثيرا ما  
رافة وغير لخالقصــــــص الشــــــعبي واعلى و"عبد الحميد بورايو" الذي اشــــــتغل  ،كان يطبق على التراث

صـــــــــعب المراس، لأن إخضــــــــاع مثل هذه النصـــــــــوص يتطلب ناقد -يناأحســــــــب ر -ذلك وهو ميدان
متخصـــص ومتمرس  ونعود إلى "رشـــيد بن مالك" الذي أغنى الســـاحة الســـيميائية بدراســـات مثمرة 

تمكنه في الحقل الســـــــــــيميائي، والجدير بالذكر أن تلك المقاربات المتفرقة  في هذا اĐال خصـــــــــــوصـــــــــــا
  والتي مارسوا đا النقد السيميائي إضافة نوعية لا يستهان đا. ،والكتب الوحيدة لأصحاđا

ضوعها توحيد الآليات المطبقة على النصوص، أو خالمقارباتي الذي نقصد به   طبالانضـبا ننوه     
بأدوات  متعارف عليها، فلا تختلف من جنس لآخر ولا من مكون ســردي لآخر، غير لمنهج واحد 

وصــولا إلى  ،يبذله الناقد من مســتوى السـطح اكبير   امختلفة من الدراسـات، وجهد اأننا هنا نجد أنماط
إلى باطن النص فيلاقي ذلك الكبد الذي تفرضـــه العلامات التي أقرب ما تكون  ثممســتوى العمق، 

راية đذه العدة يتطلب دممتنع لا يلين بســـــهولة لذلك فمجاđة النص بالعدة الســـــيميائية ذات معنى 
الناقد من التضـليل القراءاتي الذي عادة ما يفضـي إلى نتائج نقدية ليست في محلها ، فالبرامج  ،يقي

ذا ويبدو أن ه«الســردية القريماســية أبانت عن عيوب كبيرة فهي تصــلح تارة ولا تصــلح تارة أخرى ،
هرها على ظالرغم من القيمة النقدية التي أ المشــــــروع الذي لم يكتمل بعد التي لم تكتمل بعد. وعلى
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ا خطيرة، لا ســــيما في الســــيميائية غير اللغوية ا قيودً  ،1»مســــتوى علم الســــرد، إلا أĔا واجهت أيضــــً
والتطور الحاصـــــل في الســـــيميائيات الســـــردية هو تطور على مســـــتوى هذه الإجراءات لذلك تطالعنا 

ذلك المفارقة  ولا أقرب من البحوث بين الفينـة والأخرى عن اختلافات في المســــــــــــــتويات المقارباتية،
  والمعالجة المكانية التي كثيرا تتماس مع المقاربات البنيوية. ،بين المعالجة الشخصانية

دو إن ضـــــــــرورة تجاوز المقترحات القريماســـــــــية يب« إن الذي يفرض التجاوز هو التطور وبالتالي       
رهم أصــــبحت نظ فالحاجة فيأĔا قد لقيت اســــتحســــانا لدى متجاوزي ســــكونية بنيوية الســــتينات، 

ماســــة لإلغاء تلك الآلية أو النمطية الفكرية والتكيف مع ما تفرضــــه ظروف العصــــر وثقافته المتطورة 
  والتي تفرض التجديد والتطور والتقدم. ،2»دوما
إن تبني انزلاقات النظرية القريماسـية ليس لغرض كشف الاعوجاج والمآخذ، التي أوقعت النقاد في    

يمة، وإنما هو تبرير وجيه لتلك النمذجات النقدية الجزائرية التي لم تحذوا ســــــبيل كراهات إجرائية عدإ
أو كلها  أو  ،هاءجز  Greimas "قريماس"الدراســات الســيميائيات الأخرى التي أخذت عن نظرية 

بالأحرى ســبب نفور بعض نقادنا إلى إبدالات ســيميائية مقارباتية أخرى، و في ذات الســياق نشــير 
عنها ،ويمكننا من هنا تأكيد الطرح أنه ما كل المقاربات  تمرده وخروجه أو "الملـك مرتـاضعبـد "إلى 

 هذه غير أن الأســـــاس الحقيقي في ،الســــيميائية هي قريماســــية تنطلق من الســـــطح وصــــولا إلى العمق
  "قادة عقاق"المقاربة هو اســــتنطاق العلامة والبحث في أنســــاقها الدالة، وهو ما يشــــير إليه الباحث 

ونظن أنه حتى في مســـــــــقط رأســـــــــها راح النقاد  الســـــــــردية، مأزق الســـــــــيميائياتحول ما أوجده عن 
ق نســــــب إليهم ، إذن هذه المآز ت ةيتجاوزن ذلك إما بإصـــــلاح تلك المآزق أو إيجاد تحليلات جديد

  للنقاد في ممارسات هذه النظرية من جهة،وتطوير آلياēامن جهة أخرى. فتحت شهية جديدة

                                                             
1 »il le projet, qui est loin d’être achevé. s’il montré sa -t-Tel est semble

valeur critique dans la narratologie.il rencontré aussi de sérieuses 
limitations .notamment dans la sémiotique non linguistique«  

c.marty-r.marty,99 réponses sur la sémiotique,centre régionalede  
documentation pédagogigue, monpelierfrance,1992/4,p48  

 ركزم السیمیائیة ومشروع الدلالات المفتوحة، قراءة في الخطاب النقدي المغاربي، سنوسي، السیرورةسعاد بن  2
  .158ص.2019 الأردن، عمان، الأكادیمي، تابالك
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  :لة الفصخلاص
النص  ديـةđـا الســــــــــــــيميـائيـات الســــــــــــــر  للكيفيـات التطبيقيـة التي قـاربـت امركز  اكـان هـذا تبيـانـ       

قريب هذه عليها في حقل النقد الســيميائي. بعد ت تالســردي، مع إثارة المفاهيم الكبرى التي اشــتغل
بصــــــــــــــريح  الآليـات أوي đـذه الإجراءات إلى الـدراس، يبقى أن نتطرق إلى مـدى التزام النـاقـد الجزائر 

 المطروق هو النصفلأن الأمر ســــــيختلف  ؟هذه الآليات هل مســــــها ما مس المصــــــطلحات ،العبارة
جتهــاد أو تغيير ن أي اإو  ،الأدبي الجزائري بــاللســـــــــــــــان العربي ، فــالبيئــة غير البيئــة واللغــة غير اللغــة

اءات نتخطى الإجر للآليــات الســــــــــــــيميــائيــة ســــــــــــــيــأثر على ميكــانيكيــة النص ، فمثلا هــل يمكن أن 
تها تفحص ة برمأللى تقريب النص من القارئ ، المســـــالغريماســـــية بحجة النص وابتكار ما يســـــاعد ع

لاكتشـــاف الوفاء المنهجي لتلك النظريات الغربية والكيفيات التي اســـتعملت đا مع أدواēا، فالوافد 
نون يــائيون الــذين يتبقليلون هم الســــــــــــــيم«، ، والاســــــــــــــتخــدام هو مــا يهمنــا مهمــا قرب يبقى مجهولا

اســــــــــــــتراتيجيـــة واضــــــــــــــحـــة بمـــا يكفي ليطبقهـــا آخرون على المثلـــة المعطـــاة أو غيرهـــا، و كثيرون هم 
  .1»السيميائيون الذين يرفضون تفسيرات الآخرين الفاحصة

نى عبر والبنية التوليدية للعلامات عن المع ،البحث عن المعنى لعبة إلاّ ليســـــــــــــت الســــــــــــــيميائية        
لا تعضـــيدا إ واختلافات ،ووجود تناقضـــات ،والتركيب من خلال إقصــاء التحليل المحايث ،التفكيك

مســــــتوى  وعلى ،والاختلافات ،والتشــــــكلات ،لرحلة البحث عن المعنى في ظل شــــــبكات العلاقات
، وتحولات سردية وما إلى ذلك وخطابي، سردي كونسردي ندرس البنية السطحية من مالخطاب ال

 فالمربع الســــــــــــــيميائي هو المتحكم الفعلي في مختلف التضــــــــــــــادات المولدة للدلالة،العميقة  البنيـة أمـا
  في موضوع العلامة بكل توجهاēا وتجلياēا. ابحثلا إالسيميائيات وليست 

  

                                                             
، 2008 ،1لبنان، ط بیروت، للترجمة،العربیة  وھبة، المنظمةدانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: طلال  1

 .368ص
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  الفصل الأول
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  :قبل البدء

إن فعــاليــة الجهــاز الإجرائي النقــدي مرهونــة بمــا تقــدمــه تحليلاتــه من نتــائج، أو خلاصـــــــــــــــة مــا        
التطبيقية لهذا المنهج، والملاحظ في الأدوات التحليلية النقدية أĔا ســـــــــــــلســـــــــــــلة من تســـــــــــــتثمره العدة 

أو تحصــيل حاصــل لدراســات ســابقة أي أن الأمر لم يتوقف عند نقطة البدء بل تعداها  ،التطويرات
ــــا ــــال الســــــــــــــيمي ــــة وســــــــــــــيرورēــــائوتجــــاوزهــــا وخير مث عن  طور مفــــاهيم "ريمــــاسغف" ،يــــات الســــــــــــــردي

 J  "جوزيف كورتيز"وكذلك الشــــأن مع  ،والشــــكلانية الروســــية ،"Vladimir proppبروب"
Courtés، فيليب هامون"و" Philipe hamoun لهما مع ســـــــــيميائية مفي اســـــــــتمرارية تعا

كثر أ اليوم ومع شـساعة تلك المقاربات التي قدمتها السيميائيات السردية باتت تطبيقاēا ".قريماس"
 ،دراساتوهو أن سلسلة ال، ننبه إلى شيء أنمن مطلب لفرضـها على السـرود المختلفة لكن يجب 

ة بـل كـانت هناك مدرســــــــــــــ ؛فقطلم تكن حكرا على الحيز الفرنســــــــــــــي  والاجتهـادات في هـذا اĐـال
لحظ  ي لكن المتأمل في المقاربات النقدية الجزائرية للسيميائية السرديةإلخ، مدرسـة روسـية... أمريكية،

 طبعا هذا الولاء لم يأت من العدم بل ســـــــــــطرته ؛الفرنســــــــــي الإجرائيذلك الولاء اللامتناهي للبيت 
تبار هذا التواشـــــــــــج  ميزة في الســـــــــــيميائيات علذلك يمكن ا ،ن تناولناهاأجملة من الظروف ســـــــــــبق و 

ية التي قارđا بوهوما ســنكتشـــفه في النماذج التطبيقية اللاحقة لبعض الأجناس الأد الجزائريةالســردية 
ن بدورنا بحزمة نح واجهناها نقادنا بحزمة من الآليات التي طورēا الســـيميائيات الســـردية الفرنســـية، و

تبقى  اإجراءاēـو  ،فيض من غيض أوهـذه المعـالجــات نقطـة من بحر  أنتجــدر الإشــــــــــــــارة  .نقـد النقــد
توطد لمدارس  يات أوئالســـــيميا هذه ترفض ســـــيميائية ســـــرديةية ئر تقريبية وربما تطل علينا مقاربة جزا

  أخرى.
لقد وطدت القريماســـــــــــــية عرش الســـــــــــــيميائيات الســـــــــــــردية، وكتب لها أن تطبق بحالها في النقد       

ذا فرضـنا أن مسار الدراسة، سيعول على السيميائيات إو  .خليقد تتجاذđا أطراف التَ  أو ،الجزائري
 ن هذه الأخيرة حطت بثقلها عليها حتىالســـــــردية كمعادل موضـــــــوعي للســـــــيميائية القريماســـــــية أو أ

هذا التجديد و   ،đا فإن الســــرديات الجزائرية  من ســــيماēا النزوع إلى التجديد إلاصــــارت لا تنعت 
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لمقاربة وعن ما  عن توجهات ا -إن صــــــــــــــح التعبير-يتطلـب نقلـة نوعيـة في الآليـات فتراهم ينحرفون 
ع الســــــيميائيات الســــــردية علم جديد، حتى إن موضــــــو « كان على مقاس قوالبها ومخططاēا، وعليه

ن كانت مصـــــادره وبعض مصــــــطلحاته الإجرائية متضــــــمنة في أكثر من مصــــــدر ســــــابق لرواد هذا إو 
،وقد يظن القارئ أننا نلمح قبل معالجة صـــــــــــــنوف النماذج إلى القلق المنهجي الذي عرفته 1» العلم

مل مع النص صـياغتها لآليات جديدة تتعاهذه المقاربات، والتجاوز الذي تعرفه بعض المعالجات في 
إن العلم الذي  ثم وتســــــتجيب لها في الأحيان الأخرى، ،تتمرد في بعض الأحيان عن أســـــس المحايثة

يحمل خصــــاـئص التجاوز والانتشـــــار يرضـــــخ بســـــهولة للاســـــتمرار لذلك فالســـــيميائيات الســـــردية لم 
عد هذا يبقى لنا ب جديد في المفاهيم،بل نالها التطور والت  ؛1992تتوقف مع وفاة "قريماس" ســــــــنة 

   توضيح الكيفية التي طرق đا نقادنا أبواب الخطاب السردي من خلال النماذج التالية:

  : المقاربة السيميائية السردية للخطاب الروائي الجزائري:المبحث الأول
  :مهاد نظري 

إلى  ديظـل الخطـاب الروائي الخطـاب الأكثر تجريبـا للحقول النقـديـة الوافـدة، وربما ســــــــــــــعى النقا     
نقد الروائي وفي ال ،بالغرب، فظهرت مؤلفات في نظرية الرواية ةســـــــــو إتجديد هذا الخطاب وأشــــــــكاله 

وهـــذا الاهتمـــام كـــان وليـــد ظروف معينــة  مردهــا القــارئ، والأولويــة البــالغــة đـــذا  ...ومــا إلى ذلـــك
نا دمقاربة أشــــــكال هذا الخطاب وإذا ع ثر فيلســــــيميائيات عامة كان لها بالغ الأكما أن ا  ،الخطاب

اب، وفي الخط اة الأعمال التي تناولها هذفإن الأمر الملحوظ  هو كثر  إلى الســــــــــــــيميـائيات الســــــــــــــردية
ن أما رواية م ،داخل نموذج منها أو جزء منها اغالب الأحيان ســــــيكون المقصــــــود بالمعالجة موضــــــوع

دم القدرة عن  ع اوهو ما يعطي ملمح ،والتمحيص فلم نعرفه إلا ما ندر ،أولهـا إلى أخرهـا بالتدقيق
ق النتائج نســـتب نا لاطبعا ه ؛واجهة خطاب ســـردي طويللمفي اســـتعمال كل الأدوات  افعلي ازقأو مأ

قط؛ بل فينا هنا أن نركز على هذا الجانب ثبت صــــدقها التطبيقات وليس علتولكن هي تلميحات 
ائج والآليات التي عولج đا هذا الجنس في الســاحة النقدية الجزائرية لنخرج بنت ،نبحث عن الكيفيات

                                                             
 2012 1) منشورات الدار الجزائریة طوتطبیقات (نماذجمدخل الى السیمیائیات السردیة  شرشار،عبد القادر  1

 .24ص
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بوا الإجراءات، و عليه فإن ما نصــــتشــــكل حلقة الإجابة عن تســــاؤلات أضــــمرēا المفاهيم وحققتها 
 رغم قلته قد يشــــــــــــير أو يعد نقطة انطلاقأما ما طرحناه منها  ،إليه قد تحققه ترســـــــــــانة من النماذج

 تبيان ما وقف عليه غالبية النقاد حول المقدرة والكفاءة التي تتميز đا السيميائبات السردية.ل
 والأكثر تداولا لذلك فإن النقد ســـــــــــــوف لن يخفتاليوم تعد الرواية الخطاب الأكثر مقروئية        

ختيار ر من اكتفاء في اأكث ســـــــــيكونو ، جنباً إلى جنبٍ توهجه إزاء هذا الخطاب بل ســــــــيســــــــير معه 
وما  نظرا لثراء الســــاحة النقدية بذلك، ؛لت على الســــيميائيات الســــردية في هذا الإطارغنماذج اشــــت

 غوارأالنماذج التي عولنا عليها إلا عينة أو نقطة من بحر تبين الآلية التي تســـــــلح đا نقادنا في ســـــــبر 
 خلاصة تقريبية عن تلك الكيفيات.  إلاوما الحكم النقدي الذي سنخرج به  ،هذا الخطاب

  :خمري لحسينالروائي الخطاب  سيميائية الأول:النموذج -1
  معاينة النموذج والمنهج:-1-1

سين كتاب "فضـاء المتخيل لحضـمن   "الروائيسـيميائية الخطاب " هو دراسـة بعنوان: النموذج       
تناول طروحات نظرية حول ســــلطة الحكي تصـــفحة،  240 حدود في ، تقع المدونة النقدية1خمري"

طبيقية حول ت الثاني ممارســـــاتوفي الفصـــــل  .واقتصـــــاديات النص الســـــردي المتخيل بالواقع،وعلائق 
لاحق النص الروائي ثم يردف ذلك بم وعلامية ،الروائيالخطاب  وســــــــــــــيميائية ،الروايةوبنية  ،التنـاص

أنـــه يتنـــاول تطبيقـــات جـــد هـــامـــة في مجـــال  عن ســــــــــــــلطـــة الحكي غير بـــالحـــديـــثويغمرهـــا مختلفـــة، 
  "لملك مرتاضلعبد ا""صـوت الكهف  رواية متناولا:سـيميائية الخطاب الروائي  الأولى:السـيميائيات 

المتخيل ف ،كنموذج أيضا  "للطاهر وطار"كنموذج وعلامية النص الروائي متناولا: "الحوات والقصر" 
  ترضخ بسهول لآليات هذا النقد.مات السيميائية مجموعة من العلا

لعبد الملك مرتاض تصــــــــــور مرحلة هامة من مراحل الذات الجزائري  "صــــــــــوت الكهف"رواية        
وأباد  ،بالأخص في المعمر "بيبيكو" الذي ســـــــلب الأرض الغاشـــــــم، ممثلةالمقاومة ضـــــــد الاســـــــتعمار 
 السـائد،  لجهلا مخططاته، ونتيجةوجعل السـكان يؤمنون بالخرافة نتيجة  سـكاĔا واغتصـب نسـاءها،

                                                             
خمري، فضاء المتخیل، منشورات وزارة الثقافة السوریة الاختلاف، الجمھوریة العربیة السوریة، دمشق حسین  1
،2001.  
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ومن أجواء  ،ما تختزله في مخيلتها من قصص أسطورية«سردي يتجلى في ولعل صلة الرواية بالتراث ال
وصــــلة  ،1»وما تمارســــه منها في حياēا اليومية من عادات ومعتقدات وأمثال شــــعبية ســــحرية خارقة،

شــــــــر هذه لن "حلومة"جند الأم  " منحيث يعد المعمر "بيبيكو واضــــــــحة،المســــــــتعمر đذه الخرافات 
  أرعبه به.و  لبس كفنا، المقبرة حيثعند  جند رابح الجن للتربص بالطاهر الخرافات، وكذلك

تل ن الذي جعل "شهرزاد" تعيش وتنجو من قإهل كتابه يتناول سلطة الحكي حيث في مسـت       
هي قدرēا على امتلاك سـلطة الحكي، إن "شهرزاد" تحكي لتعيش  ةأصـيب بعقد ما "شـهريار" بعد

بل كتب  اأجلنلنص الذي لم يكتب من ل ةقراء فهوالنقد  ، أماللحياة ةوهكذا تصــير الحكاية معادل
خلال  و  كما يحاول الإدلاء بمجموعة من المفاهيم للمتخيل والعلاقة التي تربط الواقع ،،للنقد أصـــــــلا

 ،لشعبية والخرافات التي كانت تسيطر على اĐتمع الجزائري في ذلك العهدذلك سـيتناول القصـص ا
هذا  لىإوهذا لب الموضـــــوع الذي جعلنا نضـــــيف هذا النموذج وما يحتويه من شـــــخصـــــيات متخيلة 

، ة الفرنسية الرواي جهة خصوصالها صـلة بالتراث العالمي من محل الدراسـة الرواية  أنويرى  ،المبحث
  الكهف. أهلخصوصا قصة  أخرىصلة بالتراث العربي من جهة و 

في رواية  اعالج مجموعة من المواضـيع سيميائيسـي "،سـيميائية الخطاب الروائي" :ضـمن موضـوع       
وما رافق  ،التي تحيل على حقبة معينة من التاريخ الجزائري، و 2لعبد الملك مرتاض "صــــــــوت الكهف"

 ،وزكشـــــــف عن الرمال  :وهذه القراءة التي ســـــــيباشـــــــرها هي ،والأفكار ،ذلك من تحولات في الرؤى
في هذه القراءة  وســــــــننطلق« حيث يبين الآلية المعتمدة في التحليل من خلال قوله:  ،وإبراز دلالتها

ذه الرواية، تحكم في هتأو العلامات لنصـــــــل في الأخير إلى البنية الكلية التي  ،من أصــــــغر الوحدات
،وهو 3»يضـــا خصـــائص النظم وقيمه التعبيرية وطرائق تشـــكل المضـــامين الروائيةوســـنراعي من ذلك أ

طار المنهج الســـــــيميائي من خلال اســـــــتنطاق العلامات المشـــــــكلة للمضـــــــمون عن إ بذلك لم يخرج 
الصــــــوت  1-1 الأشــــــياءنظام  1لى:إيقســــــم ذلك حيث ، ويشــــــتغل على نظام الثنائيات الســــــردي

                                                             
، 2010، 1سعید سلام، التناص التراثي، الروایة الجزائریة أنموذجا، عالم الكتب الحدیث، أربد الأردن، ط 1

  .259ص
  .1986 ،دط،صوت الكھف دار الحداثة بیروت ،عبد الملك مرتاض 2
  .149ص مرجع سابق،حسین خمري، فضاء المتخیل، 3
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المرآة /الخنجر ولعبه الســــــــــــرد والشــــــــــــخوص الجنس والتواصــــــــــــل  1/3العقد /الحقد  2-1/الكهف 
  حيث يعالج الأمكنة والشخوص والأحداث. والمستحيل البنية الأسطورية

  مسار الاشتغال النقدي للنموذج:-1-2

بنظام  وإن كان قد مهد له يها،تقوم الرواية على النظام الثنائي وهذا التصــــــــــور هو الغالب عل       
الأشياء، الذي يقف فيه على هذه الثنائيات منها: الصوت /الكهف، العقد /الحقد، المرآة/الخنجر، 
ثم يتناول لعبة الســــــــــــــرد والشــــــــــــــخوص، ويحاول فيها الوقوف على بعض تقنيات الرواية الجديدة التي 

عمال ضـــــــــمير المخاطب، والتي حددها في اســـــــــت ،1اســـــــــتعملها مرتاض في روايته "صـــــــــوت الكهف"
  وكشف أسرار اللعبة السردية.

 الأشياء: نظام-1-2-1

مما يلاحظ في الرواية بصـــــــــفة عامة هو غلبة الأشـــــــــياء التي تحيل على رموز يمكن اســـــــــتنطاقها        
 الرواية وهذه الأشــــــــــياء توجد في ،فاعلة هو تواترها اوالذي يكســـــــــبها هذه الميزة ويجعلها ذوات ،دلاليا

 ةثلاث :وهـذا النظـام الثنـائي هو الموجود في كـامل نص الرواية ويتناول الناقد ،على شــــــــــــــكـل ثنـائيـات
  في نظام الأشياء وهي: Sèmeمستويات ثنائية يرى أĔا تمثل النواة السيمية

 الصوت /الكهف: 1-2-1-1
بدو أن والســـــــــــياقات حيث ي ،جملة من المضــــــــــامين هذه الثنائية التي وردت في العنوان تحكمها      

في تحديد دلالات هذه الثنائية sème contextuelleالباحث ســـــــيلجأ إلى الســـــــيم الســـــــياقي 
  يلي:ويمكن تبيان مقاربته لهذه الثنائية فيما 

  الكهف  الصوت
  نكرة مجردة من أداة التعريف

يحمل دلالات صوت الإنسان الضمير، 
  هاتف، خفي..

  جاء معرفا
من حيث الدلالة جذور دينية البعث بعد 

  الموت

                                                             
 .1986دط،  بیروت، الحداثة،عبد الملك مرتاض، صوت الكھف، دار  1
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(أنت أيها الصوت الغريب) :الرواية بتبدأ 
  أنت له دلالة صوت الآخر صوت السلطة
صوت الطاهر وزينب نظرا لظروف القمع 

  والقهر

  مكان للتأمل والتخطيط والتدبير
  قاعدة انطلاق الثورة

  

  

الذي ينطلق منه صــــــــــــــوت الثورة، وربطه بعلاقة دينية ن الكهف هو المكـان إفـ ،أمـا الـدلالـة الحقيقيـة
  المتمثلة في الإحياء حيث سيحيى هذا الوطن من جديد.

  العقد/الحقد: -1-2-1-2

ن رموز كونه حلي للزينة إلى رمز م  ، منحيث يتجاوز دلالته ،والعقد له مكانه هامة في الرواية      
هما الجناس ع بينيجم والحقد ثنائي ،المســـــتعمر فالعقد على هذاالغل  إلى من رمز للعزو  ،محلية وطنية

ت اللعوب "جاكلين" بن أيقظ الشـــــــــــيطانةضــــــــــياعه من زينب لأن  ؛هو الذي ولد الحقدف ،والطباق
باحث هنا الإســـــــــــطبل مع الخنازير وال في đاحقدها وبالتالي عذبت زينب ورمت  "، لإظهار"بيبيكو

زينـــب وزوجهـــا الطـــاهر عن العقـــد فهي تبحـــث عن حين تبحـــث و ، يفكـــك دلالات هـــذه الثنـــائيـــة
  الحرية.

  المرآة/الخنجر: -1-2-1-3

ويأخذان موقفا حاسما في الرواية فالمرآة  ،ثنائية أســــــــــــاســــــــــــية في نظام الأشــــــــــــياء ،الخنجر والمرآة      
قاليدهم، وعاداēم وت ،تعبر عن تاريخهمحيث  زينة ومصــــــــــــدر اجتماع نســــــــــــاء الربوة  باعتبارها أداة

الخنجر عكس  نأحضــور كبير في الرواية غير  الهو  ،وتلعب دورا إيجابيا بالنســبة لســكان هذه المنطقة
 ،عن الكرامة والدفاع ،دلالة التطهير أي تطهير العرض الجريمة ويأخذآلة  قليل فهوذلك فحضــــــــوره 

  تتنقل من حيز الإمكان إلى حيز الفعل. أĔاويرى الناقد 
حيث يبين الناقد في هذا العنصـر مدى اسـتفادة الكاتب من  :لعبة السـرد والشـخوص -1-2-3

مير اســــــــــــتعمال الناقد لضــــــــــــ :هم  تقنية كانت كملاحظة مبدئية هيأولعل  ،إنجازات الرواية الحديثة
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 حيث يتداخل هذا القارئ مع الأحـداثخلق  علىوهي تقنيـة هـامـة تعين القـارئ  ،أنـتالمخـاطـب 
ثم يذكر وظائف متقبل الســـــرد في الرواية الجديدة منها ربط الســـــارد ،le narrativeمتقبل الســـــرد

وهي  ،وايةاســــتعملتها الر  أخرىية نتق إلى بالإضــــافةطار الســــرد...إوالمســــاعدة على تحديد  ،بالقارئ
 إلى بهايوهي التقنية الموجودة في النموذج محل الدراســة لتقر  ،الســرد اتعن ميكانيزم تأويلات إعطاء

ر النقدية لهذه الكائنات الورقية أي الشــــخصــــيات محو  التأويلاتشــــف جملة من تثم يك ،عالم الرواية
  الرموز . مجموعة من "مرتاض"زينب التي يعتبرها " :ثلمالقص 

تواصــــل ة اللا حاليعبر عن  حســــب مايرى الناقد في الرواية :الجنس والتواصــــل المســــتحيل فالجنس-أ
 "رابح الجن"هـا ابن دفضــــــــــــــيحــة بعــدمــا راو  أصــــــــــــــبحــتوتمثلــه زوليخــة التي  ،التكــافؤمبني على  لأنـه

 ،لتســــــــقط الجنين ،عليها "يامنة"واغتصـــــــبها لتموت في النهاية بنبات الكافور الذي اقترحته العجوز 
مبني على  نهلأوبالتالي فالجنس هنا ضد الرغبة  "لح الذيبصـا"و ،"زينب"ونفس الموقف حدث مع 

  .نفسها الصفاتفي  "بيبيكو"يشترك مع المعمر  "فصالح الذيب" فؤعلاقة اللاتكا

 الأســــطورة دورا بارزا في الرواية وهي التي يحركها المســــتعمر الذي يحاول تؤدّيســــطورية: البنية الأ-ب
 ،براز هذه الأســــــــــــطورة من خلال الشــــــــــــخوصإبعاده عن الحقيقة ويحاول الناقد تخذير الشــــــــــــعب وإ

  والأمكنة والأحداث.

  سيميائية الشخوص: -1-2-4

ء تفسيرات وهو إعطا ،حاضـرة الرواية الحديثة "صـوت الكهف"وفي تحديده لمعيار انتماء رواية       
يها مســـــتوى الشـــــخوص حيث يعطنجد هذه التقنية أيضـــــا على  .وتأويلات عن ميكانيزمات الســـــرد

 نذ الوهلة الأولى يخاطب شـخصـياته بالضمير أنت فلا ضير أن يتفق مع "رولانمف ،تأويلات مختلفة
ت ومن ذلك التأويلا ،حول أن الشــــــــــخصـــــــــــيات كائنات من ورق Roland Barthes بارت"

 زينب.لشخصية المركزية التي يعطيها الراوي 

المحليين.  والســــــكان ،أي المواطنين المســــــتعمرين ؛غريبة، ومحليةوقد ذكر فئات الشــــــخوص فئة:      
ات مســـــــتوي ةحســـــــين خمري دراســـــــة البنية الأســـــــطورية للرواية من خلال ثلاث"وضـــــــمن ذلك يحاول 
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في تحديده لشــــخوص الرواية يحدد  ،ومســــتوى الأحداث ،ومســــتوى الأمكنة ،الشــــخوص :مســــتوى
لمســــــتعمرون والقائد ســــــكان الســــــهل، والعمال وهي ثلاث فئات: الأهالي، ســــــكان الربوة العالية، وا

اء مثلث وفق بن تصــــــــــوره،أســــــــــاس المثلث الذي  الفئة التي تخدم ســــــــــكان الســــــــــهل ويبني ذلك على
  للأضلاع:

  

  الأهالي                                      المستعمرون                    

  

                                                    

  العمال                                             

وم نــه يجـد أن الفئــة الثــالثــة فئــة العمــال التي تقإذا المخطط، فـوإذا تمــت العمليــة على إقــامــة هــ        
 اوشخوص ،لعالية سكان الربوة امضـادة بالنسـبة للفئة الأولى ابوظيفة الربط والاتصـال تعتبر شـخوصـ

صــــــوت "والمســــــاعدة في رواية  ،مســــــاعدة بالنســــــبة للفئة الثانية وبذلك فوظيفة الشــــــخوص المضــــــادة
ومســــــــــــــــاعـــدة وهو النموذج الـــذي يكون قـــد اقتبســــــــــــــــه عن:  ،متـــأرجحـــة بين مضــــــــــــــــادة "الكهف
الشــــــخصــــــيات وفق العامل عند  في مجال يمكن القول: إن الناقد اشــــــتغل و ، Tesnière"تينير"
طلح العامل مصـــ«للســـيميائيات الســـردية ف ةأي أن الباحث اشـــتغل على الأصـــول المعرفي ،تيســـنير

الذي يعرفه على النحو التالي: العاملون هم كائنات أو أشـــــــياء لها عنوان  tesniéreمســـــــتعار من 

                                                             
 لوسیان تینییرLucien Tesnière  1893ماي 13لساني فرنسي من موالید موننت سانت اقاین  بفرنسا في 

ھو عالم لغوي فرنسي. عمل أستاذ في  .1954دیسمبر 6معروف بدراساتھ النحویة البنیویة، توفي في 
ً عن اللغات السلافیة، لكنھ اشتھر بنظریتھ (النحو 1937)، ثم في مونبلییھ (1924ستراسبورغ ( )، نشر عملا

، حیث Éléments de Syntaxe Structurele (1959الأصلي)، التي تم عرضھا في كتابھ بعد وفاتھ 
كل النحویة للجملة، استنادا إلى أمثلة مأخوذة من عدد كبیر من اللغات. یقترح إضفاء الطابع الرسمي علیھا من الھیا

  استغل قریماس اعمالھ لیوظفھا في النموذج العاملي:
، دورة في النحو 1938، دورة ابتدائیة في النحو الإنشائي، 1934من مؤلفاتھ: قواعد اللغة الروسیة الصغیرة، 

  .1943الإنشائي، 
  )https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesnireالمصدر(

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesnire(
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،كما 1» الأداءاتوبطريقة أكثر ســــــــــــلبية، تشــــــــــــارك في  ين وبأي طريقة، حتى  كعنوان بســــــــــــيطمع
هو شــــيء مزدوج بخلاف  objet de valeur موضـــوع القيمةيتحدث على قضـــية أخرى وهي 

القصــــص الأســــطوري الذي يكون فيه موضــــوع القيمة واحد وبذلك فإن موضــــوع القيمة في  قصــــة 
أهل الكهف لعبد الملك مرتاض يتجلى من خلال "الســــهل الخصــــب"،  و"العقد الذهبي"، كما أن 

تتعلق تعلقا شـــديدا بالشـــخصـــيات مثل العفريت أو الغولة التي ارتبطت بالذهنية الشـــعبية الأســـطورة 
اســــــــــم العفريت الذي يعكس ذهنية أســــــــــطورة « انطلاقا من مواصــــــــــفاēا الذاتية ويقدم لذلك مثالا

،  2»خرافية، كما أĔا في المفهوم الشــــعبي الشــــائع تعني ( الشــــاطر) والبطل وكل أوصــــاف الإعجاب
لمنطلق فإن الأوصــــاف التي يقدمها الراوي عن شــــخصــــية الطاهر العفريت تجعله يخرج من  ومن هذا ا

هناك   نه يســـــبق الذئب وعليه يجد أنأي إلى البطل الأســـــطوري فقد وصـــــفه بمكانة البطل القصـــــصـــــ
  كلمتين تشكلان البعد الخرافي  لشخصية الطاهر: أسطوري/ وعفريت .

صــــية لا تنتمي إلى بطلات الفن الروائي فهي شــــخ رى أĔايالتي  "زينب"الشـــخصــــية الثانية          
استعمال ضمير  :فالأمر كله مجرد خرافة وهو ما يتمثل في فكرتين أساسيتين "الطاهر"أسطورية مثل 

 جاهتهو  علىللحكاية النقدي العمل نوإ ،ارسة النقد الروائي من خلال النصومم ،"أنت"المخاطب 
 جهدأ الذي "بروب فلاديمير" من عليها،انطلاقا قام التي الأســـــس ضـــــبط إلى يفتقر وصـــــف مجرد«

  .3»والأدوار الوظائف من مجموعة  إلى ، المحكي شخصيات اختزال في نفسه

قصص  أو الخرافة من خلال ،هم شـخصية ساهمت في صنع الأسطورةأوتعتبر العرافة العجوز        
كما أن المسـتعمر سـاهم أيضا في نشر الفكر الخرافي من خلال الإشاعات وإعطائها   "،ةالأم حلوم"

ية لأولياء االله الصـــــالحين، وحكا اوالمســـــتعمر طقوســـــ ة"،حلوم"و ،"العرافة"مصــــداقية، واتخذ كل من 
ى  الربوة العالية، والواقع أن هذا الفكر الأســــطوري المبني عل وتخذير ســــكان ،أســــاطيرهم لنشــــر الفتنة

                                                             
1  »tesniére qui le définit ainsi :les actants  le terme actant est emprunté à 

sont les être ou les choses qui a un titre quelconque et quelque façon que 
ce soit, même au titre de simples figurants et de la façon le plus passive, 

participe au procés«  
99 réponses sur la sémiotique p79. 

 170صحسین خمري، فضاء المتخیل،  2
علي سحنین،السّردیات السّیمیائیة وتطبیقاتھا في النّقد الجزائري قراءة في كتاب فضاء المتخیل،مجلة النص،  3 

  .27،ص 25/12/2015، 02، رقم:1جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي،عدد
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ل يرها هو الفكر المتخيغشـــــــــعبية الأســـــــــطورية مثل قصـــــــــص الغول و كرامات الأولياء، والقصـــــــــص ال
  المسيطر على الشعب الجزائري في هذه الفترة.

  مستوى الأمكنة:-1-2-6

البعد   في ويتجلى ،وأهم مكان هو الربوة العالية ،الأماكن في الرواية تتخذ صـــــــبغة أســـــــطورية       
 ،الأســــــــــطوري من خلال المواصــــــــــفات التي أعطاها لهذا المكان حيث خصــــــــــص لها صــــــــــفحة كاملة

ا تشـــــــــــبه و يجعله ،للعيش امن خلال أوصــــــــــاف غريبة ليبدو المكان منافي ،س الكلبأبر ويشــــــــــبهها 
شــــــــــبه والأســــــــــطوري ليجعل الربوة العالية ت ،وهو بذلك يحاول أن يقحمه في عالم العجائبي ،الجحيم

قريـة( مونـدو)  "لقابريال الكولومبي ( مائة عام من الغزلة)" وكما ذكرنا ســــــــــــــابقا إن عدم التوفيق في 
وبطبيعــة  pauseاختيـار النموذج يجعــل الكــاتــب يلجــأ إلى الابتــذال ثم يســــــــــــــوق مقطع يعتبره وقفــة

ورغم الأوضـــاع الاجتماعية الســـيئة إلا أن هناك الحال فإن هذه الوقفة وصــفية تتحرر من أي ســـرد، 
ضـــــــــــــل من أف ،خير وعطاء ،وينبوع ،عملية تحدي حيث  يجعل الراوي منطقة الربوة منطقة ســــــــــــعادة

ق  ولا نجده هنا إلا أن الناقد يشــتغل على عنصــر الأمكنة وف ،الســهل الذي يســتغل "بيبيكو" خيراته
 التأويل الدلالي .

 parcours narratifيقف الناقد على برنامجين سرديين في الرواية  :الأحداث-1-2-6
يماسية حيث سيلجأ إلى الآليات القر  ،ويكون مستوى الأحداث الأغنى في هذه المعالجات المختلطة

يها هي ومن بين البرامج السردية التي سيركز عل ،ويعرف البرنامج السردي حسب المعطى القريماسي
 البطل المضاد برنامج البطل وبرنامج

امج ويحاول كل واحد منها تأكيد حضوره وكل برن ،وهما برنامجان يتقابلان في الرواية ويتصارعان 
  "قريماس "ويعرف هذه التحولات ثم يقدم القانون الصوري الذي صاغه ،مكون من تحولات سردية

 PN=SUO     SNO .ثم الذي صــــــــــاغه اتباع قريماس PN= SNO     SUO، 
القانون الذي يجد له مجالات التطبيق  وهو  SUOعدم امتلاك الشيء:  SNOامتلاك الشيء: 
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قد ث في ســــــبيل اســــــتعادة العفي الرواية .حيث أن البطل هو الطاهر الذي قام بمجموعة من الأحدا
 ءفي البرنامج الســــــردي عن  الشــــــي الباحث شــــــيروي ،والســــــلام ،والأرض ،للوطن ارمز  هيعتبر  الذي 
 ،ترجم له الناقد بموضـــــــوع الشـــــــيء القيمةيموضـــــــوع القيمة  أنوهنا نجد  objet valeurالقيمة 

حيث  احواض "الانفصال"ا نه ثم يبدو ،رغم أن الأمور واضحة ؟إلى هذه الترجمة ألج ولسنا نعلم لم
هذا الانفصال  لىإثم يعود  ،يؤسس البطل البحث بناء على الفراغ الذي تركه العقد في معصم زينب

ع والعقد بعدما كان انفصــــــــال عن موضــــــــو  ،الأرضعن موضــــــــوع الرغبة الممثل في  ويعتبره انفصــــــــالا
تمثل في والثاني وفي الوضـــــعية الأولى التي ت ،الأولوهنا يظهر تناقض صـــــارخ بين الانفصـــــال  ،القيمة

ويجده  ،هذه الحواجز وامتلاك الشـــيء ردلى طإك الشـــيء لذلك يســعى البطل الانفصــال وعدم امتلا
ما أالاســــــــــــــتقرار  وبذلك يعود، امتلاك الشــــــــــــــيء إلىبعـد مدة وهنا تحدث عملية التحول من العدم 

ويمثله بالمعادلة القريماسية    anti héroالبرنامج السـردي الثاني فهو البرنامج المتعلق بالبطل المضاد
  التالية:

PN= SNO     SUOا تتم علىēالشكل التالي: ،وقراء  
وهو ما  .)ويتحول إلى عدم امتلاك البطل الشيء ،البرنامج السـردي يسـاوي امتلاك البطل للشـيء(

يمثل له من خلال الرواية حيث أن البطل المضـــــاد "بيبيكو" المســـــتعمر يمتلك الأرض في بداية الرواية 
وى الماقبل لناقد مســـــــــتاثم يعالج  ،قدها في Ĕايتهاق المســــــــاومات ويفأو عن طري ،إما عن طريق القوة

تعود  حيث المضــمون حيث البعد منمســتوى ثم  ،والعقد ،ويتمثل في عدم امتلاك الســكان للأرض
   .ويعود العقد وتعود الأرض ،القضية لأهلها

آخر هو  ومستوى ،والبرامج الزمنية ،والبعد ،إذن مستوى الأحداث يعالجه من مستوى القبل       
ويحاول  ملامستها الذي  ينحدة والثلاثاووظائفه الو Vladimir proppالوظائف عند "بروب" 

في الروايـــة وتنطلق  أولى هـــذه الوظـــائف من خلال خروج البطـــل حيـــث يختفي الطـــاهر  من أجـــل 
ثون يقتل يفة الثلاوفي الوظ، ويعود إلى بيته في الوظيفة العشــــــرين ،البحث عن العقد موضــــــوع القيمة

ويوزع  ،حـدة والثلاثون يعود البطل منتصــــــــــــــرا إلى زوجتهاالســــــــــــــكـان المعمر "بيبيكو" وفي الوظيفـة الو 
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ـــــــــــلاح على الســــــــــــــكــــان ليقودهم إلى الحرب، أمــــا هــــذه الوظيفــــة عنــــد بروب   Vladimirالســـ
proppوبتعـداد هـذه الوظـائف يرى الناقد أن رواية صــــــــــــــوت ،فيعتلي البطـل العرش ويتزوج الأمير 

  ف تقترب  من الأسطورة والنص العجائبي.الكه
  :للنموذج ليات النقديةقراءة في الآ-3

من تحديد الوحدات   sèmeظام الســـــــــــيمي ناشـــــــــــتغل الباحث في تحديده للثنائيات على ال       
 خذ هذه التحديدات الخاصــة بالســـيم عن "قريماس"أن قد ويكو  ،البنية الكلية إلىالصــغرى وصــولا  

أن الناقد  على  ،الســــــــــياق مما يزعزع أســــــــــس التحليل الســــــــــيميائي إلىلكن في بعض الأحيان يلجأ 
تعدى على مبدأ المحايثة غير أن الانفتاح الذي تعرف الســــــــميائيات عامة يبرر التوجه  الذي ســــــــاقه 

  من خلال نظام الأشياء. والاجتماعي ،الناقد في تحديده للسيم الثقافي
  ريماس"من المشكلات الحكائية التي تناولها "ق القيمة، وهوشيء بموضوع ال يترجم له موضوع القيمة

يكون أيضــــا قد عاد إلى الأســــس القريماســــية في مســــتوى البنية الأســــطورية من خلال الشــــخصــــيات 
ة الواقع أن معالجة الشــــــخصـــــــي ،برامج الســــــرديةالآليات وليس كلها  في بعض والأحداث ،والأمكنة

خصـــية شـــلللكن ذلك ناتج عن مقاربته  ،والعجالات لا تأســـس لشـــيء ،في عجالة الأســـطورية كان
الباحث كل  لم يقارب .،فالمتخيل لم يفصــح عن نفســه بســهولة ،الأسـطورية داخل القصــص الروائي

وإنما عالج بعض الشـخصـيات التي لها علاقة بالمتخيل أو بالشـخصـية الأسطورية وربما  ،الشـخصـيات
خوص وظيفة الشـــــــــ وتكون يكون قد أهمل باقي الشـــــــــخصـــــــــيات التي ســـــــــاهمت في عملية التخييل،

المضـــــادة والمســـــاعدة في رواية صـــــوت الكهف متأرجحة بين مضـــــادة ومســـــاعدة وهو النموذج الذي 
  . Tesnière"يكون قد اقتبسه عن "تينير

النموذج العـاملي أشــــــــــــــار إليـه ولم يقـدم لـه أي خطاطة وضــــــــــــــمن ذلك اختار الباحث محور         
وكان قد غض الطرف عن محور الرغبة والصــــراع مما جعلها مقاربة ناقصــــة رغم ثراء الرواية  ،التواصــــل

مجال  حية النموذج فيوكأن الناقد تفطن إلى عدم صـــــــــــــلا دوبفي Ĕاية الدراســـــــــــــة ي ، وđذه النماذج
طل في النهاية ينتصـــــر إلى أن الب انتبهئته لتطبيق الوظائف البروبية أرضـــــية ēيمن خلال فالأســـــطورة، 
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كون النهاية لت ســـــــــــــابقامتزوج  "صـــــــــــــوت الكهف"ويعتلي العرش أما البطل في رواية  ةويتزوج الأمير 
وربما ما جعل عدد الوظائف التي حددها الناقد يكون ســـــــتا هو أن  « ،الوظائف مقيدة بما تصـــــــنعه

رواية (صــوت الكهف) قد لا تكون نموذجا تطبيقيا يحقق لنا نظرية"بروب"بجميع معطياēا ووظائفها 
ســـــــــقاط المباشـــــــــر لهذه الوظائف كما وردت مرتبة ، حيث يبدو وكأنه مارس الإ1»الإحدى والثلاثين

رد في دراســــــــــــــة كما و   اأســــــــــــــطوري افي اختياره لأنه لا يمثل خطاب موفقا وبالتالي لم يكن ،عند بروب
لواقع تناول ا خطاب روائي بحت ليتضـــــح أن النموذج محل الدراســـــة ما هو إلا الشـــــكلانيين الروس،

حتمية في أي  مســـألة النموذج اختيار مســـألة نفإ وعليه ،2المعيشـــي الجزائري في الحقبة الاســـتعمارية
  دراسة نقدية ناجحة.

ومستوى  ،مسـتويات هي: مسـتوى البرامج السرديةة وفق ثلاث الأحداثيعالج الباحث عنصـر       
ـــــــة للتزمين ثم مســــــــــــــتوى الوظـــــــائف التي أقرهـــــــا  ،القبـــــــل والبعـــــــد ـــــــائيــــــاـت تمـــــــت بصــــــــــــــل وهي ثن

و لم يخضع هأن الناقد يمارس سـلطته السيميائية بحرية تامة ف ويبدو Vladimir propp"بروب"
 ينحدة والثلاثامج الســــــــــــــردية وبحديثه عن الوظيفة الو انما تناولها فقط في البر إو  للآليات القريماســــــــــــــية

وđـذا الخليط أو الجامع في التوجهات  Vladimir proppبروب إلىأدار الـدراســــــــــــــة  قـد يكون
  تبدو قوة الناقد القوية وثقافته المتنوعة.

بذلك و يلجأ الناقد إلى الوقفة الوصــــــــفية وهي آلية زمنية في الســـــــــرديات،  مســــــــتوى الأمكنةفي      
ن الوقفة لأ Gérard Genette ،يـات الســــــــــــــردية عند "جيرار جينيت"يـدخـل النـاقـد عـالم الآل

على أن ذلك ســـــيكون ســـــوء توزيع  "الديمومة"من خلال عنصـــــر  "مقولة الزمن" الوصـــــفية وردت في
 ،مقصــــــود أو انقلاب في الموازين من خلال توزيع  الأمكنة فالطبقة الفقيرة تســـــــكن الأماكن المرتفعة

وتعتبر هذه العملية "ســخرية" كون المناطق العالية يســكنها أشــخاص من  ،والغنية تســكن المنخفضــة

                                                             
، والتوزیع، دطمحمد فاید، علي سحنین، أبحاث في الروایة ونظریة السرد طاكسیج كوم، للدراسات والنشر  1 

  .138، ص2014
مجلة السّردیات السّیمیائیة وتطبیقاتھا في النّقد الجزائري قراءة في كتاب  سحنین، فيعلي  أشار إلیھھذا الرأي  2 

  . 26، ص25/12/2015، 02، رقم:1البواقي، عددبن مھیدي أم النص، جامعة العربي  المتخیل، مجلةفضاء 
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 ،يبالكافية في معالجة الخطاب الروائ الآليات القريماســــــية ليســــــت ، كما أنأدنى الســــــلم الاجتماعي
  .وكم من برنامج سردي نحتاج لتفكيك الرواية

  :"عواصف جزيرة الطيور" :قراءة سيميائية في رواية"رشيد بن مالك":  النموذج الثاني:
  معاينة النموذج والمنهج:-1

، "الطيورعواصــــــــــف جزيرة " :قراءة ســــــــــيميائية بعنوان"النموذج هوإجراء نقدي موســــــــــوم ب:       
ر أن والظاه ،"لرشــــــيد بن مالك"، ضــــــمن كتاب الســــــيميائيات الســــــردية "خلاص جيلالي"للروائي 

العنوان تصـــريح تام بالمنهج المتبع، الذي ســـيحاول الناقد تطويره للوقوف على منهج ســـيميائي عربي 
الناقد  د أنيريح الذي ورد في المقدمة يفليس نســــخة مطابقة للســــيميائيات  الغربية، وربما هذا التصــــ

تحاشــــي الولوج في مغبات النهل من الآليات الغربية، حيث ســــيعمد  من خلاليبحث عن التجديد 
إلى جانب نظري يقدم فيه إضـــــــــــاءات  مفهومية عن هذا المنهج والمنطلقات البحثية للســـــــــــيميائيات 

قة بخصــــــــــوص لى بعض المناهج العالإبالإضــــــــــافة courtés "كورتيز"و  Greimas"غريماس"عند 
  تجاوز الحدود في فترة وجيزة.يهذا التوجه الذي مافتئ 

في المقدمة المنهجية يحاول الكلام عن مســــتقبل الدراســــات الســــيميائية في العالم  العربي حيث       
لإنجازات لأن غالبية الدراســــات البحثية تتناول ا ؛من المغامرة ايعتبر الحديث عن الســــيميائيات ضــــرب

أيضا  ل،الفردية العربية في هذا اĐا لى الجهودإقبل وفاته، بالإضافة  Greimasيماس السـيميائية لغر 
بقى ، لكن  السؤال المطروح هل السيميائيات السردية ستلراهنة للسيميائيات حديثه عن التطورات ا

اســـــتشـــــراف  عن ثيتحد  "رشـــــيد بن مالك"إن  .والمدرســـــة الباريســـــية Greimas رهينة غريماس
مســــــــتقبلي، يبقى فيه الســــــــيميائي العربي يمارس الســــــــيميائية بحرية دون التقيد التام بما فرضــــــــه الواقع 

ة أمــا في اĐــال التطبيقي فيتنـاول بعض النصــــــــــــــوص الســــــــــــــرديــة المتنوعــ النقـدي الغربي لهـذه المنـاهج،
التطبيقي  وذجهالخطابات، من نصــــــوص تراثية خطابات روائية وضــــــمن الخطاب الروائي ســــــيتناول نم

  "عواصف جزيرة الطيور للجيلالي خلاص".
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منذ  ،تتناول فترة حاسمة من تاريخ الجزائر "لجيلالي خلاص" "عواصـــــــــــف جزيرة الطيور"ورواية       
حيث تقف ذاكرة الراوي على أحداث ؛1988ليهاوصـــــولا إلى أحداث أكتوبر الدخول الفرنســــي إ

 لى علاقة الســـــلطة بالشـــــعب، ومن هذاإشـــــكل أســـــاســـــي وترمز ب، تاريخة وقعت في "جزيرة الطيور"
ة النصية لى الذاتية ، لكن ما يهمه هي المقاربإحكام قيمية، أقرب أالمنطلق يعتبرها الناقد تصدر عن 

ية أو ســــــــــــفي هذه الرواية، التي يعتبرها مســــــــــــتقلة ولا تمثل أي منبر في الدفاع عن أي قضــــــــــــية ســــــــــــيا
  .توليها المحايثة من حيث التحرر من كل السياقات الخارجية ديولوجية، وهوما يعزز الأهمية التيإي
  
  مسار الاشتغال النقدي:-2

ينطلق الناقد في مقاربة هذه الرواية من تحليل المضـــــــامين الدلالية الموجودة في الرواية من خلال       
فاعلين الإقامة البرامج الســـــــــــــردية، ومن حيث الرهانات الموجودة على مســـــــــــــتوى العوامل وبدقة بين 

 ن هذه الرهانات سياسية يتحرر منها النقد الذي يوليإالمنفذين وموضـوع القيمة،وكما سـبق وأشار ف
ظام د ضــــــــبط بدقة الأســــــــس التي ســــــــيســـــــــير عليها نقوبذلك يكون الناقد  أهمية للمقاربة وكيفياēا،

  المعالجة السيميائية للرواية عنده.
  وهنا يسمي:

  . urSujet opérateالفاعل المنفذ:
  .programme narratifبرنامج سردي:

  رهانات الصراع في الرواية:-2-1
 ذإ لى التقطيع الذي لم يدل به حيث ينطلق من بداية الروايةإن النـاقـد لجـأ أحظ في البـدايـة نلا     

مل ومن هنا يكون الفاعل المنفذ هو الأمواج التي تح بدأ بوضـــع مضــــطرب تصــــنعه الأمواج الهائجة،ت
ع بين والذي يبنى على أســـاس الصـــرا ، برنامج ســـردي يتمثل في قلب نظام الحكما ضـــمن دلالي ابعد

  ثم يسوق الناقد مجموعة من  المقاطع من الرواية يستدل đا على ذلك. ،السلطة والشعب

                                                             
  یظھر «بالفاعل المقتدر حیث یتجلى في الدور العاملي و 156یسمیھ في قاموس مصطلحات تحلیل الخطاب ص

  ھذا الدورعندما یمتلك الفاعل كیفیات الكفاءة (القدرة على الفعل ومعرفة الفعل)...
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وان فرعي وهوعنالأبعاد الدلالية لتســــيير الفعل الســــياســــي :الســــلطة/الشــــعب/المثقف:-2-2
 Théorie des modalitésلســــــــردية من وجهة نظرية الجهاتيحاول به دراســــــــة الملفوظات ا

 على النظر بعمق في طبيعة العلاقة الموجودة بين«المنهجي ســـــــــيســـــــــاعده  ىهذا المنح نإيرى حيث 
  ثم يتناول ثلاثة مقاطع سردية من الرواية يستجلي فيهم ذلك:،1»الحاكم وفعله السياسي 

  المقطع السردي الأول:-أ
  .الجماعي=القاهرون الغلاةالفاعل 

خلال  والفاعل الجماعي يتأســــــس من مواج البشــــــرية،ه قمع التمرد وهو يوجه إنذارا للأالبرنامج غايت
  فالمضمون الدلالي هو التهديد والدال هو القوة. القوة العسكرية التي تمثل الردع،

  الفاعل المنفذ=خرق لمبدأ حق الأمواج البشرية.
الثاني:وهو المقطع الذي تتحقق في دلالة الجشــــــــــــع ملحق بما يســــــــــــميه الناقد المقطع الســــــــــــردي -ب

ـــافر مع الطبيعـــة والثقـــافـــة،ويلجـــأ لى المربع إ بـــالوحوش وهي صــــــــــــــفـــة ممثلـــة للقـــاهرين الغلاة والتي تتن
  :2السيميائي لتجلية تلك العلاقة

  
  

  الطبيعة           الثقافة                                 
  

  لاطبيعة          لاثقافة                                 
      

                                             
وش حطموا  ن الوحإذا فإ ،المقطع الســـــردي الثالث: حيث يبنى المســـــار الســــــردي فيه على الخيانة   

على ن ويدوســــو  ،يخونون الوطنفهم  لا المال والجنس والخمر،إولا هم لهم   ،لى القيمإكل ما يدعو 
                                                             

  .157ص ، 2006، 1الأردن،ط-دار مجدلاوي عمان ،السردیةالسیمیائیات ، رشید بن مالك 1
  .158ص  المرجع نفسھ، 2
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تجه الناقد في ثم ي ،ي هو المال في تســــيير شــــؤون الدولةمبادئه، فالفاعلون المنفذون هدفهم الأســـاســــ
لملفوظ ن اإســــــتجلاء الملفوظات الســــــردية من خلال هذه المقاطع حيث الى إطار المقاربة الســــــردية إ

  نة التي تتجلى في مسارين صوريين:السردي يحيل على الخيا
 دوس المبادئ: ينضوي داخل سياقات مفتوحة على العنف.-أ

  وضع الوطن في الجيب: يتجانس دلاليا مع الملفوظ الأول في تبيان خطورة العنف.-ب
اوي  ثم يســــــــــوق مقطع آخر من الرواية يظهر فيه الر  وهو ما يثبته من خلال الملفوطات التي قدمها ،

ي على خطر على أمن المشـــيخة فيقدم فيه الراو فيه  بســـبب تعليق نشـــرته إحدى الصـــحف، اســـجين
  الذي يدخل في فصلة مع موضوع القيمة الحرية. sujet d étatأساس فاعل حالة

  الراوي       فصلة      الحرية.
مبني على السـكوت الذي يحيل رفقة الملفوظ الأول على برنامج سردي  آخر اسـردي اثم يقدم ملفوظ

 واكتشــــــــــــــاف تلـك الملفوظــات ،لى أعمـاق النصإالنــاقـد في الولوج وهنـا تظهر قوة  هو الاختطـاف،
والتي تقوم بين الســـــــــــلطة والشــــــــــــعب، والتي تحيل على عالم الموت عالم مليء باليأس جراء  ،وتحليلها

 تمثيل ذلك لىإوالموت ويلجأ  ،الرقابة الممارســــــــــــــة على الراوي مما يجعله في الوســــــــــــــط بين عالم الحياة
  :1بالمربع السيميائي

    
  الحياة           الموت                                 

  
  لاحياة           لاموت                                 

      
لى عالم إةءويخرج من عالم الدنا لم الحياة،الى عإلكن الراوي يتدارك نفســـــــــــه ويخرج من هوة اللاحياة 

  قيمة الموت والجنون، لكي يدافع عن حقه في الحياة.وتتم العملية حين ينفي الراوي  السمو

                                                             
  .163ص،  ،نفسھ  المرجع1 
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والشــــجاعة  ،اليقين طرهؤ ويحيل على الموت أما عالم الســــمو في ،فعالم الدناءة مليء بالشـــك والخوف
  ويحيل على الحياة.

حيث  "قريماس"والتي نقلها عن  Structure de l échangeثم ينتقل الناقد إلى:بنية التبادل 
ها يمثل وبين الطرفين المشـــــــــيد بين القيم المبدل  contrat fiduciaireئتمانييقوم على العقد الا

،حيث يهدي الشـــــــيخ الأكبر هدية فيلا للنقابي بوجبل للتنازل عن حقوق 1)2م≈1بالقيمة التالية(م
يؤدي إلى فســـخ  Role Thématiqueالعمال، لكن رفض بوجبل النقابي للدور الموضـــوعاتي 

 ر النقابيديقي لتبيان مســــــــالى إقامة المربع التصــــــــإيلجأ  و ،الشـــــــيخ الأكبرالنقابي ومســــــــار  معالعقد
  والشعب. ،والشيخ الأكبر،ليجسد بالفعل القطيعة بين السلطة

الــذي  وهو العنصــــــــــــــر الثــانيالتجليــات الــدلاليــة للخطــاب التــاريخي في النص الروائي:  -2-3
حيث يؤســــس لذلك فاعلا  الأميرعبد القادر، référentielربطه بالشــــخصــــية المرجعية قد يكون

، وهو عنصر مهم bjet modalOكموضوع جهة أساسي  مهمته التحري عن الحقائق التاريخية
يوضــــــح كفاءة الفاعل المنفذ في هذا اĐال.والفاعل المضــــــاد اĐســــــد في الســــــلطة الرافضــــــة للتاريخ،ثم 

 localisationالج فيه الموضعة الزمنية:آخر من النص الافتتاحي للأمير، يع اسردي ايسوق ملفوظ
temporelle » التي ترتكز على إجراءات الوصـــــــل والفصـــــــل بين الزمنين تقطع وتنظم التتابعات

،والذي يجســـــده في النص على الصـــــعيد 2»تســـــتقر يه البنيات الســـــرديةا الزمنية مشـــــكلة بذلك إطار 
  الآتي:

  الموضعة الزمنية:قبل/الآن/بعد.      النص الافتتاحي: الحروب المتصلة/الموت           
  النص الروائـي: الحروب المتصلة/الموت                 الموضعة الزمنية:قبل/الآن/بعد.

يلا لما ســــــــيحدث و أويقدم ت ،طر هذه الموضــــــــعة الزمنيةيؤ ثل في الهيئة اللافظة  هو الذي فالراوي المم
 ،، يجســــــــــــــد فيها الخطاب التاريخيومقاطع أخرىات ظ، ثم يقدم ملفو ارخمؤ  اوكـان النـاقـد يقدم راوي

                                                             
 .166السیمیائیات السردیة، رشید بن مالك، ص أكثر،أنظر  1
  ذلك بدراسة رائدة "للوسیان غولدمان" في ھذا  التاریخي یبررلكي لا تنحاز ھذه الدراسة إلى السیاق

 .170المجال...أنظر ص
  .172ص ،مرجع سابق 2
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مفرزا فيه الوضــــعيات الســـــردية وتقلبات النص مســــجلا على مســـــتوى القصـــــة القطيعة الموجودة بين 
لالي خلاص وأهم الروائي الجيالســــــــــلطة والشــــــــــعب، لينهيها بملحق خاص يتمثل في بيبليوغرافيا عن 

  اته.ز إنجا
  قراءة في الآليات النقدية للنموذج:-3
وم على لى إقامة نموذج نقدي عربي يقإنه يســــــــــــــعى إقة ورغم إقرار الناقد بالعنوان فđـذه الطري       

ملفوظات الحالة وموضـــوع القيمة،وهوما مثل به رهانات الصـــراع في النموذج بين الســـلطة والشـــعب 
  .منذ بدايته الى Ĕايته

أدرك ذلك حينما ضــــــــــــــبط عقارب البرنـامج الســــــــــــــردي لا يكفي لمقـاربـة نص روائي وربمـا يكون قد 
 ريماس،لى باقي الآليات التي آقرها قإســــــــردي وموضـــــــــوع القيمة، دون التوجه المقاربة على البرنامج ال

قائية، ن الدراســــــــــــة كانت انتأيمكن القول  ،فمثلا كم من مربع ســـــــــــيميائي يكفي لمقاربة هذه الرواية
دي كأداة تقطيع الســـر لى الإيلجأ الناقد بالنســـبة "لقريماس"، هو الموضـــوع المشـــكل  وموضـــوع القيمة

يفهم من «و ،ومقطوعات كاشــفا عن المعنى داخل هذا الخطاب الروائي ،لى ملفوظاتإللتحليل، ثم 
ثم إن تقطيع  ،1»التقطيع تجزيء النص إلى مقطوعات نصـــــية، وتتم هذه العملية على المحور النظمي

النصــــــوص في بداية التحليل الســــــيميائي، يبقي للناقد على دراية مســـــــبقة بالأدوات بينما الدلالات 
  الإشارية، والعلاماتية تبقى محصلة الاشتغال النقدي.

  
  :خلاصة مركزة

ـــــة في النموذج الأول يحـــــاول النـــــاقـــــد          ،مقـــــاربـــــة عنـــــاصــــــــــــــر الخطـــــاب الســــــــــــــردي من أمكن
ائيات وهنا يظهر الشـرخ الذي تقع فيه السمي ،ةباسـتعمال السـيميائيات السـرديوشـخصـيات ،وأزمنة
ناقد كان لاو  ،ن أدوات النقد ســـــتكون أطول من الروايةإية في مقاربتها لخطاب طويل، حيث الســـــرد

 لى الثنائيات التي تعتبر من الأدوات المســـــــــتعمل عند الســـــــــيميائية فيإه ئفي ذلك من حيث لجو  اذكي

                                                             
 43، ص2ریماس في كتابھ في المعنى موضوع القیمة والعقد الائتماني تحدث عنھ ق.  
  .53ص مرجع سابق، السیمیائیة،رشید بن مالك، قاموس تحلیل المصطلحات  1
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اســــــــــــية  دوات القريمطناب النقدي ولو حاول اســــــــــــتعمال الأوذلك تفاديا لذلك الإ ،ةويالبنيمرحلتها 
أما  ،من مربعات ســـــــــيميائية يحتاج في ذلكوعميق فكم من برامج و  ،كلها من مســـــــــتوى ســـــــــطحي

يها كل ،لم تســــــــــــــتعمل فالقول أĔا كانت قراءة انتقائية يمكن موذج الثاني فقد اســــــــــــــتعمل ذلك والن
 لســـرديا الخطاب ةنحاضـــ في ويكون مثل ذلك ممثلا تتطرق إلى كل نصـــوص النموذج،الأدوات ولم 

 نقص ريظه مما عميق وأ ،ســــــطحي ماإ من المســــــتويين، مســــــتوى في ســــــيعزبون النقاد فإن الطويل
 ولا نتهيت لا طويلة شــــــائكة تحليلات محالة لا ســــــينتظر الناقد فإن ينبالمســــــتوي مرورا لأنه الأدوات

قد  1ك مرتاض "وكان "عبد المل بينة، واضـــحة نتائج لىإ يركن ولا ،بســـهولة اســـتنتاجاته معها تهيتن
انتبه في كتابه "في نظرية "الرواية إلى هذا العجز الذي تبديه السيميائيات السردية في مقاربة خطاب 

  وربما تكون النماذج السابقة خير دليل على تبيان معالم ذلك.  روائي طويل،

المقاربة السيميائية السردية الجزائرية للحكاية الشعبية والخطاب الخرافي  المبحث الثاني:
  الجزائري:

  توطئة:

 ،قبل البدء نشير هنا أن المقدمات أو البدايات الحقيقية للسيميائيات السردية كانت السهل      
الشكلانيين "و "بروب"بية إلى مقاربتها خصوصا تطبيقات دأو الحافز في تقريب هذه الأجناس الأ

السردية  ، وغيرها، وقد كان الخطاب التأسيسي للسيميائيات"كلود بريمون"لتلحقها تطبيقات  "الروس
ضمن هذه المقاربات خصوصا مقاربات "عبد الحميد بورايو" وهذه  في الحقل النقدي الجزائري،

ادنا بتلك نقالأشكال تبين الخطة الواضحة في استلهام الآليات عن هؤلاء وتبين من جهة وعي 
 الدراسات التي تعد قليلة إذا قارناها بالمستوى العربي.

                                                             
 الذي مرتاض المالك عبد مع ،161ص  المغاربي"، النقد في السѧѧѧѧیمیائي "الخطاب كتابھ: في عقاق قادة یختلف1 

 أو غربیة سѧѧواء نقدیة دراسѧѧات ھناك أن بحجة طویل، روائي خطاب مجابھة على قریماس نظریة مقدرة في یشѧѧكك
  مرتاض الملك عبد زعم یفند لا الأمثلة ھذه وجود أن ونظن ومختلفة، كثیرة روایات على الاشتغال استطاعت عربیة
 في ألفیناه ما وھو  بالنموذج الإلمام من ولا الألیات من حقھا تسѧѧتوف لم الدراسѧѧات ھذه أغلب إن بل  المأزق حول
 یة،سѧѧطح من كاملة الآلیات تسѧѧتعمل لم أنھا أو بسѧѧیط جزء على لتاشѧѧتغ أنھا  فإما للروایة النقدیة التحلیلات بعض

 باسѧѧѧتعمال مجابھة مرتاض یقصѧѧѧدھا التي فالمجابھة وافیة غیر یجعلھا مما الاختصѧѧѧار إلى أصѧѧѧحابھا ولجأ وعمیقة
  .للنتائج استثمار أكبر لتحقیق السردیة السیمیائیات أوجدتھا التي المتاحة الآلیات جمیع
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  يمينة.النموذج الأول: حكاية العشاق في الحب والاشتياق لرشيد بن 
  معاينة النموذج والمنهج:-1

تاب ك  ضــــــمن  ، ئية بعنوان "عالم الشــــــخصــــــية"دراســــــة ســــــيميا :هو النموذج المشــــــتغل عليه        
دراســــــــــــــة تحليليـة لبنيـة الســــــــــــــرد في خطـاب "حكـاية العشــــــــــــــاق في الحب " "الجزائريـةبواكير الروايـة "

اول فيها الوقوف على المحاولات الأولى لمشــروع الخطاب الســردي في الأدب يح حيث، 1والاشــتياق"
المشــــــــــكلات الحكائية للســــــــــرد، وأنماط الســــــــــرد  من خلال  ثلاثة فصــــــــــول هي: الجزائري الحديث،

"حكاية العشــــــــاق في الحب والاشــــــــتياق"  الســــــــرد، وذلك من خلال نصوأســــــــاليبه، ومعمارية لغة 
 النص المـــذكور في الجزائرلف أمصــــــــــــــطفى والـــذي  بـــالأميرالملقــب  "محمـــد بن إبراهيم"لصـــــــــــــــاحبـــه 

  ."بلقاسم سعد االله"والتي حققها الدكتور  ،م1845سنة
 -ابنة تاجر-وزهرة الأنس  لك المتدور أحداث الحكاية حول قصــــــــــة حب جمعت بين ابن        

يأ أســـباب فيحزن عليه ابنه حزنا شـــديدا، وتته ،رأته من بعيد وأحبته وتنطلق القصــة من موت الملك
ســالة البربري لكن سـرعان ما يفترقان بسـبب اكتشـاف ر  ،اللقاء ويلتقي الحبيبان ويشـتد الهيام بينهما

باب اشتغالنا سرية، وتنبع أعند زهرة الأنس، وعليه فهذا العمل السردي من الحكايات الشعبية الجزائ
ج طر الملفوظات، رغم أن هذا النموذ ؤ تغل على محور العلاقات التي تأنه اشــــــــ منعلى هذا النموذج 

ومحاولة التقيد بالأســـــــــــــس المنهجية جعلنا  ،والتراكب ،لكن التماســـــــــــــك ،لا يخلو من زلات منهجية
  نفضل هذه الدراسة دون غيرها.

 صــوصيصــرح بأنه ســيتكئ على المناهج النســقية في عملية مقاربة ن في تبنيه لمناهج الاشــتغال       
ربات يلعب على مختلف الآليات التي أوجدēا المقا اشمولي اأي أنه كغيره ســــــــــــــيعتمد منهج ،الحكـايـة

واضحا   لسرديا النسـقية، من بنيوية، وأسـلوبية، وسـيميائية ويبدو اسـتلاله لآليات المنهج السـيميائي
الخارج  إقصاءولة مع محا ،البنية العميقة إلىيك بنية الخطاب السـطحية وصـولا من حيث إقراره بتفك

                                                             
رشید بن یمینة، بواكیر الروایة الجزائریة دراسة تحلیلیة لبنیة السرد في خطاب "حكایة العشاق في الحب  1

  .2013فتیلت، طباعة، نشر، اتصال، الجزائر، دط، والاشتیاق"، ت
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في العمليــة النقــديــة، لكن تبقى الآليــات مختلفــة في المعــالجــات النصـــــــــــــــانيــة التي قــدمهــا كنمــاذج، أمــا 
  الأدوات الإجرائية التي أخضع لها معالجة الشخصية فهي الآليات القريماسية كما صرح هو بقوله:

  1»ركزت على النموذج العاملي الذي طبقه "قريماس" في دراسة عالم الشخصيةكما «
 ية، والبنيةالشـــخصـــوعالم  البنية،المشـــكلات الحكائية للســـرد تناول فيه  ضـــمن: اخصـــص مبحث وقد

لأنه  ،وعالم الشــــخصــــية هو المقصــــود بالنمذجة الموالية، ودلالته الدلالي)(الفضــــاء  الزمانية، والمكان
  الوحيد الذي ألفيناه يعج بالآليات السيميائية السردية.المبحث 
 ،يائيمن زاوية التحليل البنيوي الســــــــــيم نقد الســـــــــيميائييحاول أن يدخل البيت الإجرائي لل        

وكيف تتم هذه  ؟وية تبحث في أشـــــكال المعنى لكن هل القريماســـــية تبنت هذا الطرحيوهي مقاربة بن
ؤســــــــــــســـــــــــــا للســــــــــــيميائيات الســـــــــــــردية من خلال  ؟نعم فقريماس انطلق مالمعالجة ن هذه التحليلات مِ

و ربما أ ، يتناول الآليات القريماســــــية،ضــــــمن مبحث المشــــــكلات الحكائية و كتابه:"دلالة البنيوية"،
ســــتكون مشــــكلات مقارباتية يعلن فيها فشــــل المنهج البنيوي وحده في تحليل الشــــخصــــية التي تعتبر 

لى ع حالة لدلالة وعلامات وشـفرات، معلنا  مخالفة مبدأ الشــخصـية في الرواية الواقعية حيث ترتكز
 ادا لذلك يضــــع عنوانوتعضـــي مرجعيتها الخارجية ،و يعتبر المنهجان نســـقيان يلغي đما مبدأ المحايثة،

ير يفيد بالاشــتغال على الأرضــية القريماســية غ ،آخر( الشــخصــية حســب النموذج العاملي ) امبحثي
أن انطلاقــة البــاحــث كــانــت مربكــة بعض الشــــــــــــــيء كونــه عــاد إلى تبني الإجراءات البنيويــة رغم أن 

لبنائية المعاصــــرة تمت ااه لقد« .النموذج العاملي إجراء ســـيميائي بحت قد يتوافق ومعطيات البنيوية
فهم لت على نطاق واسـع في السيميائية وتجدر الإشـارة إلى أن البنيوية قد اسـتخدم ،2»بالشـخصـية
يميـائية ، والمقـاربـة الســــــــــــــقـائم بـذاتـه والعلامـات قبـل أن تطرح نفســــــــــــــهـا كمنهج نقـدي ،تـأثير الرموز

أو البنيوية المفعمة بالســــــــيميائية هي مقاربة صــــــــعبة المراس خصــــــــوصــــــــا اعتمادها على البنية  ،البنيوية
  السطحية والعميقة.

                                                             
 .11نفسھ، ص رجعالم 1
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نعتقـد بماـ لا يـدع مجالا للشــــــــــــــك أن الناقد فقط يقحم البنيوية دون الاســــــــــــــتعانة بأدواēا، ومع      
النقد في  نا أن نمارسالتعمق في الدراســـــــة نجد أنه يخضـــــــع للمنهج الســـــــيمائي ولا يحيد عنه لذا أمكن

طمأنينة تامة من تعرض الأدوات البنيوية Đال الدراســـــــــة، مما قد يعرض دراســـــــــته للخلل، فهو يدلي 
قاربة كآليات أصــلح لمســردية  البمنهج غير موجود أصــلا، في مضــمون الدراســة أو لأن الســيميائيات 

لنص بنية ا"ب كما اعتمد في أغلب دراســــــــــته على كتا هذه النصــــــــــوص فرضــــــــــت نفســــــــــها بجدية،
 ة أوويــالبني :هجلمنفي تطبيقــاتــه لحميــد لحميــداني رغم أن هــذا الأخير يقر ويؤكــد تبنيــه  "الســــــــــــــردي

وية، رغم أنه لدراســـــــــة تتناول البني اســـــــــيميائي امبحث "حميد لحميداني"لبنائية، ولم نفهم لماذا ضـــــــــمن ا
ن ة لم تكأن حدود المقارببما يفهم من كتب ســـــــــــيميائية بلغتها الأصـــــــــــلية، ور  يهمش النموذج العامل

الذي ســـــــار  "عبد الملك مرتاض"عند  وعرفناهواضـــــــحة الأســـــــس في هذه الســـــــنوات وهو ما ســـــــبق 
  .نفسها الوتيرةب

  الاشتغال النقدي للنموذج: مسار-2

  :الفهم مسار-2-1-1

تنطلق المقاربة الشــــــــــــخصــــــــــــانية في رواية "حكاية العشــــــــــــاق في الحب والاشــــــــــــتياق" من تحديد      
منها أو  يصـــدر شـــخصـــية فاعلةأي بوصـــفها «ث احدالشـــخصـــيات، والدور الذي تؤديه في بناء الأ

، فــالمبحــث البنيوي العــاملي غريــب بعض 1»يقع عليهــا فعــل تمــاشــــــــــــــيــا مع التحليــل البنيوي العــاملي
الشــــــيء لأن النموذج العاملي ســــــيميائي بحث ولســــــنا ندري من أين اســــــتقى الباحث هذا المفهوم. 

  بمقولة "لكلود بريمون" لا تمثل لجوءه إلى هذا الطرح.مردفا ذلك 
ذلك ب العاملي، وهوويواصـــــــل ليقف على طرح "غريماس "، الذي يوافق هذه الدراســــــــة في النموذج 

ثم  عــاملي"،الالنموذج "فقط  "قريمــاس"عنــد  "للنموذج البنيوي العــاملي"وجود  نفســـــــــــــــه فلاينــاقض 
  تويين:مس حيث يقوم على التمييز بين "اسقريم"يواصل شرح أسس تحليل الشخصية عند 

  /مستوى عاملي: يدرس أدوار ووظائف الشخصيات.01
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  دوار./مستوى ممثلي: يحدد الشخصيات التي تقوم đذه الأ02
  ويتحدد ذلك في ست عوامل متقابلة: الذات/ الموضوع، المرسل/المرسل إليه.  

  المساعد/المعارض، وتربطها ثلاث علاقات رئيسية هي علاقة الرغبة والتواصل والصراع.     
  وهو بذلك لن يحيد على ما أقرته الشخصية القريماسية.

 عوامل: الذات/الموضوع،  المرسل، والمرسل إليه ، تنحصر في شخصيتين ةوأثناء الاشتغال يحدد أربع
لك وزهرة الأنس)،  حيث يمكنهما تبادل الأدوار حســـــــــبما أقر تلعب على هذه العوامل هما (ابن الم

حيث يمكن للمثل أن يقوم بأكثر من دور، والعشـــق والوصـــال هو الموضـــوع الأســـاســـي  "قريماس"به 
عارض المســــــاعد والمأما عنصــــــر  "زهرة الأنس"والمرســــــل إليه  "ابن الملك"بالنســــــبة لكليهما فالمرســــــل 

لى آخر فقد يكون العنصـــــــر المســــــــاعد ممثلا في الشـــــــيخ العطار مقابلا لحســــــــن إفيختلف من حكي 
والعنصـــــــــر المعارض ممثلا في: "العجوز" و شـــــــــخصـــــــــية  "خريفة العمر"صـــــــــديق ابن الملك أو الجارية 

  :1"خفاشة"، ويجمع ذلك في أشكال

  
  

  

  زهرة الأنس.        العشق                            بن الملك                          ا    
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  العجوز، خفاشة.                        حسن، العطار                         الذات           

  وقد قام بتجسيد الخطاطة العاملية التالية:
  .1فالترسيمة التالية يعتريها نوع من الخلل في موقع الموضوع

  

  
  

 عدم التســــلســــل في مخطط تصــــنيف الشــــخصــــية بعد ونلاحظ هنا ،ثم ينتقل إلى موضــــوع العلاقات
  لعاملية.الخطاطة ا

  قراءة في العلاقات:-2-1-2
  المرسل إليه. Λ: وهو الرابط بين العامل المرسل والعامل المرسل إليه =المرسلمحور الإبلاغ
  مساعد Λ: وهو اجتماع بين العامل المعاكس والعامل المساعد= معاكس محور الصراع

  
  : Relation de désir علاقة الرغبة

  الراغب=ذات
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  المرغوب= الموضوع.
 وعرفناه هو الرابط بين العامل الذات والعامل الموضـــوع، وفي ،محور الرغبة أو علاقة الرغبة كما ســـبق

  1الإحاطة المفاهيمية لهذه العلاقة ينقل ذلك عن "حميد لحميداني" من كتابه بنية النص السردي 
  Énoncé d’étatملفوظ الحالة هما:ويمكن ممارسـتها على مسـتوى الملفوظ السردي وفق نمطين 

 فيفضــــــــــــــي إلى. فـــالملفوظ الأول يمر إلى الملفوظ الثــــاني  Énoncé de faireوملفوظ الإنجـــاز
الاتصـــــال والانفصـــــال يؤطرها برنامج ســـــردي معين بســـــبب التطور الحاصـــــل نتيجة تدخل  علاقات

  لاقة الرغبة تحصيل حاصل للآتي:ذات الإنجاز، فع
  ∩/ Énoncé d’état                      ᴜذات/موضوع                ملفوظ الحالة      
  ∩/ Énoncé de faire                   ᴜملفوظ الإنجازذات/موضوع                    

الحالة،  هي نفسها الممثلة لذاتالإنجاز كون الشـخصـية الممثلة لذات وفي بعض الأحيان يمكن أن ت
وهو ما وقف عليه في الحكاية من خلال الشخصيات الرئيسية الممثلة في (زهرة الأنس، وابن الملك) 

  ورغبتهما في الوصال والاتصال.
  :2وقد مثل لذلك من خلال الترسيمة التالية

  

  
                                                             

  .34ینظر:حمید لحمیداني من كتابھ بنیة النص السردي، ص 1
 .44نفسھ، ص رجعالم 2
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: رأينا ســـــــــابقا أن Relation de communicationعلاقة التواصـــــــل-2-1-3

ليه، فعلاقة إتمر من المرســـــل وصـــــولا إلى المرســـــل هي تحصـــــيل حاصـــــل لمحور الرغبة و  واصـــــلتعلاقة ال
ة الرغبة بينهما ت تتويجا لعلاقءوالبطلة والتي جا ،التواصــــــــــــل التي فرضــــــــــــت تبادل الأدوار بين البطل

قد أقام و  المتمثلة في موضـــــــوع العشـــــــق، فزهرة الأنس وابن الملك تبادلا دور المرســـــــل والمرســـــــل إليه ،
  :1ه لايذكر الأبطال بأسمائهمتالخطاطة التالية وكعاد

  

  
  

حرفيا  هوهنا ولكي لا يبقى في ضــــــــائقة ما ترجمه "حميد لحميداني" عن "جون ميشــــــــال آدم"، ما نقل
عن "قريماس" يحيد بالدراســــة إلى تصــــنيفات الشــــخصــــية عند "تيزيفيان تودوروف"،معززا به جوانب 
الدراســــة بما يســــميه "المحمولات الأســــاســــية" التي يشــــتق عنها  قاعدتي "التقابل "و"المطاوعة"، والتي 

  تختزل العلاقات المتبادلة بين الشخصيات.
  والبطلة  ، وبين البطلة والبطل.أ/المطاوعة : علاقة تبادل بين البطل 

  
  المطاوعة=البطل                البطلة.

                                                             
الجزائریة دراسة تحلیلیة لبنیة السرد في خطاب "حكایة العشاق في الحب رشید بن یمینة، بواكیر الروایة  1

  .45، ص 2013والاشتیاق"،تفتیلت ، طباعة ، نشر، اتصال، الجزائر، دط ، 
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  يرغب                   
  المطاوعة في النص = ابن الملك                  زهرة الأنس.

  ترغب                                  
  :  Relation de lutteعلاقة الصراع -2-1-4

ما لالهخعلاقة الرغبة والتواصل من على  علاقة تلعبأن علاقة الصراع هي  وأشرنا إلىكما سبق 
  العمل على تحقيقهما، وتتجلى بصورة أخص في عاملين هما "المساعد " و"المعارض". أو

هما في أما تحليل، والعامل المعارض يعارض حدوثهما والتواصل،فالعامل المساعد يحقق الرغبة 
  يلي:حكاية العشاق فيتجلى فيما 

  خريفة العمر.                المعارض: العجوز، الجارية خفاشة. العطار، حسن،المساعد: 
  :1وفي النهاية يستخلص النظام العاملي للشخصيات في الترسيمة التالية

  

  
  

 ذكاءلإينتبه في النهاية إلى شخصية البربري على أĔا شخصية ليست فاعلة رغم أن السارد وظفها 
  الصراع، حتى أنه تسبب في حالة الهجر بين البطل والبطلة.

                                                             
 .48ص نفسھ، رجعالم 1
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  :للنموذج قراءة في الآليات النقدية-3

قبل أن نخوض مسار القراءة النقدية لا بد أن نقدم شرحا للمعطيات حتى نفهم الرموز      
  السابقة:

  شرح المعطيات:
هذا الشــرح الذي اقترحناه لفك الرموز يبســط من عملية فهم المعدلات الســردية اللاحقة وممارســة   

نقـد النقــد كون البـاحــث غـاص في التعقيـدات دون التمثيـل لهــا من الحكــايـة متكئــا على دراســــــــــــــات 
  وعليه:"حميد لحميداني" التي أخذها عن "جون ميشال آدم" دون الغوص في مضامينها 

S.e   =Sujet d’état موضوع الحالة.             يرجمهم هنا على أساس=  
S.f   =sujet de faire موضوع الإنجاز.         ذات الحالة وذات الموضوع =  

P. n =programme narrative .البرنامج السردي=  
)o= (objet de valeur .موضوع القيمة=  

S1 = Sujet d’état   .موضوع الحالة=  
F.T  =Faire transformateur.الإنجاز المحول =  

   ᴜ  =،1 =اتصال.∩ انفصال  
  ومن خلال هذه الشروحات نقف على تعقيدات يمكن تقويمها مع المعادلات اللاحقة  

انفصـــــــال =∩فنلاحظ أن الذات تعادل الموضـــــــوع من خلال الترســـــــيمة فقط في العملية الترجيمة و
  يرمز إلى تحول اتصالي

  باللغة العربية مماثلة للفرنسية اونقترح هنا أن نقدم رموز 
ا م  =الإنجاز المحول ، م ح= موضــــوع الحالة، م ن =موضــــوع الإنجاز، ب س=برنامج ســــردي م ق 

  =موضع الحالة الثاني. 1=موضوع القيمة س
  تقديم المعادلة:

                                                             
عن كتاب:"الحكایة ماذا أعرف عنھا؟" للناقد الفرنسي جون وز المستعملة في ھذا المجال وقد نقل الباحث الرم 1

 میشال آدم بعدما نقلھا ھذا الأخیر من مصادرھا الصحیحة المتمثلة في "قریماس".
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1O) ]∩PN=F.T [ (S.F) (S1 UO)        (S1  
  ويمكن التمثيل لها باللغة العربية.       

  ] م ق) ∩1م ق)       (س U 1(س (م س) [ب س= إ م 
وهو الأمر الذي سعى إلى تجسيده في ذات الحكاية المقدمة في علاقة الرغبة فخلق بعض التعقيدات  

  كون المقاربة واضحة لا تحتاج لكل هذا 
  انفصال. إلى علاقةتتحول  "وزهرة الأنس "ابن الملك"الرغبة بين  ةفعلاق

  ة الأنسزهر  Uزهرة الأنس                ابن الملك     ∩ابن الملك   
لكي يفلت الناقد من قبضـــــــة طول التحليل وامتداده والعواقب الوخيمة التي تلحق مقارباته لجأ      

هذا هو الناقد ية، و إلى مقاربة مكون الشــــخصــــية وربطه بالأحداث حتى يبقى في إطار العملية النقد
   الخسائر.  بأقليستثمر في الآليات المحنك الذي 

يلاحظ بعض التعقيـدات في المعـاملات التطبيقيـة بـدءا بتوظيف المعـادلات والمخططـات وربما مرد    
ويكون  ،ذلك اعتماده على ترجمات ثانوية بدل اعتماده على المصـــدر الممثل في دراســــات "قريماس"

لعـــاملي دون اللجوء إلى بــاقي المقــاربـــات النــاقــد قــد ســــــــــــــعى إلى إقــامــة تحليلــه من خلال النموذج ا
  اختصارا لمسار المقاربة من مستوى سطحي وعميق نظرا لشساعة النموذج المشتغل عليه.

 وما يلي ذلك من علاقات ومن وصـــــل وفصـــــل، وما أقره الملفوظات،اعتمد الناقد في تحليلاته على 
  تحليل الخطاب. ، فيcourtés"جوزيف كورتيز " 

الباحث إقامة النموذج العاملي للقصـة، لكنه لا يغدقه بالرموز التي لا يقدم لها شروحا، يحاول       
تخصــــــص، لذلك حاولنا تقديم شــــــروحات أكثر عن المغير بد أن يأخذ في الحســــــبان القارئ لأنه لا

لقاعدة "المطاوعة" التي أقر أســــــــــــــســــــــــــــها  اويكون هذا المخطط الذي تناولناه تبســــــــــــــيط ،هذه الرموز
اعــل بين الفــ إلىوالتي تطرح بــدورهــا قــاعــدة "الانفعــال" أو قــاعــدة الانتقــال "من الفعــل  "تودوروف"

"ابن الملك" و"زهرة الأنس"، ويلاحظ على الباحث أنه كان متســـــــرعا في مبحث طويل ليقحمه في 

                                                             
، حیث أن الباحث لم یقدم شروحات كافیة لھذه الرموز واكتفى بموضوع القیمة،  44انظر المصدر نفسھ ،ص 1

  وذات الحالة .
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نفســــــــه  رحالمنهج يطجزئية من جزئيات الدراســـــــة، ثم إن" تودوروف" من رواد المنهج البنيوي، فنقاء 
  مرحلة من مراحل التحليل.في كل 

  النموذج الثاني: عبد الحميد بورايو مقاربة الحكاية الخرافية "اعمر الأتان".
  معاينة النموذج والمنهج: -1 

ة" عمر الأتان" البطل حامل الحضـــــار االنموذج هو تحليل نقدي لحكاية خرافية تحت عنوان: "       
يعرف الكتـاب ضــــــــــــــمن  1الخرافيــة للمغرب العربي"ضــــــــــــــمن كتـاب عبـد الحميــد بورايو، "الحكـايـات 

ن السيميائيات في أ يلمح إلىالخطابات التأسـيسية للسيميائيات السردية في الوطن العربي،  وهو ما 
بيقي وهو وتط ،جانب نظري إلىالباحث كتابه  قســـمهذا العهد لم تكن معروفة أو مجهولة الأســـس 

اني الأول مفاهيم حول آليات الاشــتغال ثم الجانب الث كثر منه مفاهيمي  تناول في الجانبأإجرائي 
كــايــة  للح ق في التقــديم من إعطــاء تعــاريفالإجرائي المتمثــل في: تحليــل لحكــايــات خرافيــة وقــد انطل

العرب العديد من الأسماء: الحكاية العجيبة  اطلقت عليهأوقد  conte merveillantالخرافية 
الحكـايـة الســــــــــــــحريـة....ثم  يتنـاول الكيفيـة التي تروى đـا هـذه الحكـايات الخرافية وســــــــــــــيعالج خمس 
حكايات بالدراســـــــــــــة والنقد هي:"لونجة"، و"نصـــــــــــــيف عبيد"، و"محذوق"، و"عمر الآتان"، و"ولد 

المنهج المتبع الناقد ب صــــرحالحديثة  طبعا لم ي ات النقديةالمتروكة" التي نالت حظ الأســــد من الدراســــ
لف المستويات أنه سيتبع  مخت ، ويات منهلا لهئالتقديم يتضـح أنه سيأخذ السيميا ولكن من صـميم

تم واستخراج المعنى الذي لا يبين عن نفسه دفعة واحدة وإنما ي« في مقاربة خطاب الحكاية الخرافية 
ية ومراعاة الخصــــــــائص الذات ،يتميز بشــــــــيء من الصــــــــرامة اكتشــــــــافه شــــــــيئا فشــــــــيئا من خلال تحليل

أمــا المــدخــل المنهجي فيظهر فيــه أن  ،2»للخطــابــات وربطهــا بــالمحيط الثقــافي الــذي أنتجهــا وتــداولهــا 
  proppأشـــــكال المعالجة ســـــتنصـــــهر في بوتقة البنيوية و الســـــيميائيات الســـــردية وفق أعمال بروب

ن كــان تعــاملــه مع الترســــــــــــــيمــة البروبيــة وحــده كفيــل بتبيــان واقع إو  "قريمــاس"و  "،بريمون وكورتــاز"و

                                                             
لمجموعة من » عنى المعنىم« عبد الحمد بورایو، الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في: 1

 .2007الحكایات، طبع وزارة الثقافة الجزاىر، دط  ،
  13العربي، صعبد الحمد بورایو، الحكایات الخرافیة للمغرب  2
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 ةثلاث على عنده ،أما المشـــروع النقدي ينبني1الخطاب التأســـيســـي للســـيميائيات الســـردية عند بورايو
لناقد في أما فيما يخص المفهوم، فقدوافق ا«والتأصــــيل،  للتأســــيس وتطبيقي ،ترجمي ،نظري :أســــس

 تعريف قريماس، في أن الســـــــيميائيات ليســـــــت بعلم وإنما هي مشـــــــروعتحديده لمفهوم الســـــــيميائيات 
مدت اعتو  علمي اندرجت ضمنه مجموعة من المباحث والتطبيقات نمت في إطار الدراسات الأدبية،

  .2»بستيمولوجيااللسانيات والإناسةالثقافية والإ ها على نتائجئفي أثنا
 « معالجة نصـــــــــــوص النماذج الخرافية المختارة منذن يتضــــــــــح مما ســـــــــــبق التنوع المقارباتي في إ       

ومن الأبحاث السردية  خاصة، lévi straussالدراسـات البنيوية الانتروبولوجية عند ليفي سـتراوس
، والدراســـــــــــات الدلالية عند "ا ج قريماس" Vladimir proppالشـــــــــــكلية عند فلاديمير بروب 

ا النموذج الــذي ســــــــــــــقنـاه في هــذه العجـالــة أمـ 3»وكـذلـك الأبحــاث الاثنو أدبيـة عنــد جوزيف كورتيز
 lesفهو قريماســـــــي بروبي بامتياز . من خلال التقطيع واســــــــتخراج الأدوار الغرضــــــــية  "عمر الآتان"

rôles thématiques الفــاعليــة  والأدوارles rôles actantielles بــالفعــل  والقــائمون
les actanrs. 

  مسار الاشتغال النقدي للنموذج:-2

حد التي تعود إلى رجل فقير كان يشــــتغل رفقة زوجته عند أ لقصـــةالناقد في ســـرد نص اينطلق        
فماتت أمه وهو رضـــيع فبحث الوالد عن امرأة ترضـــعه  الأعيان وقد ولدت المرأة ولد اسمه "أعمر" ،

يمتلكها في  في أن يشـــــــــــــرب ابنه حليب الأتان التيعلى ولده من الموت فكر لكنه لم يجد وخشــــــــــــية 
، كثير افوأصـــبح عني ،لكن الذي حدث للطفل أن زاد وزنه وتصـــلبت عظامه ،هل القريةخفية عن أ

والده  لىإوقلق وكثرت الشــــــكاوي  ،العراك مع أهل القرية وتعاظم شـــــره حتى أصــــــبح مصـــــدر خوف
يان" فيه القرية القربان "لوحش اللح مقرية  فحدث أن تصـــادف مع موعد تقدوهددوه بالطرد من ال

                                                             
 امما یجعل النقص وارد 1978القصص الشعبي في منطقة بسكرة كان باكورة الأعمال النقدیة الجزائریة سنة  1

أسس ھذا  لأن سیمیائي، وذلكمنھ بوجود بنیوي ثم المشتغل علیھ ھو  اإقرار ائیة،والسیمیكونھ اشتغل على البنیویة 
  المنھج لم تتضح ولم تكن معروفة في الدراسات العربیة.

رفیعة مھدي، الخطاب النقدي السیمیائي السردي المعاصر، قراءة في تجربة "عبد الحمید بورایو"، أطروحة  2
  .87ص ،2021،2022، 2جامعة سطیف  واللغات،دكتوراه، كلیات الآداب 

 .123العربي، صعبد الحمد بورایو، الحكایات الخرافیة للمغرب  3
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لى القرية إببلعه قتله بمذراة عظيمة وعاد   عمر"، ولما هماوالحرث فأرســـــــــلوا إليه "في موســـــــــم الدرس 
فرح به أهلها لكنه ســـــــــرعان ما عاد إلى جبروته وفكر أهل القرية في إرســـــــــاله إلى أخواله وهناك كان 
وحش يدعى "بوفخذان" يســـد عنهم الماء ففكر "أعمر" في قتله وبالفعل قتله بعد تخطيط ثم أعطوه 

ويذله   نهم ثم يبعثوه إلى الغابة لجلب الحطب لقتل الأســــــــــــــد فينال ،س القمح ليعود đا إلى أهلهأكيا
فيهم الناس  ،بطريقـة جهنميـة ويـدخلـه حـاملا الحطـب فيهـابـه النـاس  فيفهمهم أنـه تغلـب عليه وذله

ة حســـــــن البنات. كان هذا عرض حال القصـــــــأعمر" ويعيش  في أمان ويزوجوه اب"لقتله ويحتفلون 
 لتي تناولها الناقد بدراسة مقارباتية.ا

 المكونة للحكاية: الوحدات-2-1
 :قاطعم لىإ بتقطيع القصة حيث يقوم ،التالية الحكاية من المقاطع وتتألفأ/ الوحدات الكبرى: 

 الموقف الافتتاحي: قصة ولادة البطل. 
 قصة النمو غير العادي للبطل.  
 "قصة مواجهة البطل "لوحش اللحيان. 
  مواجهة البطل "لوحش بوفخذان"قصة. 
   ."قصة مواجهة البطل "لوحش الغابة  
   .الموقف الختامي مكافأة البطل وزواجه  

حدة من هذه وكل و  ،وهذه الوحدات الكبرى التي أفرزها التقطيع تتميز باســــــــــــــتقلالها عن بعضــــــــــــــها
خصـــــية شـــــالوحدات تتمتع بمجموعة من الوظائف، غير أن الذي تغير فيها هو الشـــــخصـــــيات عدا 

 البطل والأمكنة.
   الوظائف:ب 
  .الموقف الافتتاحي: قصة ولادة البطل -

  نقص               عائلة لا تلد. 
  وساطة             ترزق العائلة طفلا.

 القضاء على النقص              ولادة الطفل.
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   :  للطفلقصة النمو غير العادي   - 
  الغذاءنقص             لا يجد هذا الطفل 

  .للرضيعتقديم الحليب  القرية عن أهلحظر               امتناع 
  الاتان خفية لتغذية الطفل إلى الأبمخالفة الحظر             لجوء  

  وساطة               تغذية الطفل بحليب الاتان
  يتمتع بالقوة. الطفلتحول              أصبح 

  لأهل القرية وقوع أذى             أذية الطفل
  من شدة بطشه. هشكوى أهل القرية لوالد          وساطة    

  إرساله إلى وحش اللحيان.            استبعاد الأذى  
  قصة مواجهة البطل لوحش اللحيان:  -
  وقوع أذى               الأذى الذي كان يلاقيه أهل القرية من هذا الوحش 

  الوحش كقربان إلىعمر ا إرسالخروج               
  وساطة              يتهيأ البطل للقضاء على الوحش

  تلقي مساعدة             يستعين البطل بمذراة لقتل الوحش 
  معركة              القتال بين الوحش والبطل 

  انتصار              يقضي البطل على الوحش
 هل القريةوحش لأتنتهي أذية ال             ضاء على الأذى ق
  قصة مواجهة البطل الوحش "بوفخذان": -

  وقوع أذى              القرية يهددها وحش يمنع الماء عن أهلها.
  منبع الماء إلىخروج                 خروج البطل  
  وساطة                البطل يتطوع للقضاء على الوحش 

  الوحش. لإغراءتلقي مساعدة              اللحم المقدد 
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  معركة              القتال بين البطل والوحش.
  انتصار                انتصار البطل.

  قضاء على الأذى              يقضي البطل على الوحش. 
 القرية. إلىعودة               رجوعه 

  قصة مواجهة البطل لوحش الغابة: 
  ابنه بجلب الحطب من الغابةتكليف بمهمة              يكلف الأب 

  .الغابة إلىخروج              يذهب الابن  
  .خطر              الأسد الذي يوجد في الغابة

  تلقي مساعدة              استعانة البطل بذكائه للقضاء على البطل.
  .مواجهة             المواجهة بين البطل والأسد

  البطل.انتصار             انتصار 
  استبعاد الخطر             يستبعد خطر الأسد Ĕائيا

  تحول               رضوخ البطل لشروط الأسد.
  تلقي مساعدة             الاستعانة بالأسد لنقل الحطب

  تنفيذ المهمة               إيصال الحطب إلى القرية.
  الموقف الختامي-

  مكافأة              يكافئ البطل
  زواج             يتم تزويج البطل.

  بالفعل:القائمون  أوالشخوص -2-2
استبدال  لىإثالث يؤدي  وظهور طرف تقوم معادلة الشخوص على وجود التقابل بين القيم،       
، اضــــــمعار أو  انظام العوامل أي أن الطرف الثالث يكون مســـــاعد مكان الناقد يقد  القيم، وربماهذه 

  .وحدات كبرى والتي سماهاهذا النظام من خلال المقاطع السابق  ويجسد
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قصة ولادة البطل: وتبرز صيغ التقابل هنا من خلال وجود الأب  الموقف الافتتاحي:-2-3
  :1يظهر الابن كوسيط ويرسم لذلك الترسيمة التالية وأنثى ثم ،والأم تفرق بينهما جنس ذكر

  الجنسمحور                                                      

  الأم                                            الأب                          
  أنثى-                                                 ذكر -                   
  بالغة-                                                  بالغ-                   

  مدمرة                       
  

  الطفل                                                   
  غير بالغ-                                                   

  فنجده في هذه المقطوعة يعالج محور الجنس.

 

  :وفق الأشكل التالي غير العادي للبطلقصة النمو 

  

  :2حضانةمحور ال  

  الحضانة        محور                                                

  بنالا                                            الأب                         
  محضون-                                             حاضن -                   
  إنسان-                                       إنسان        -                   

                         
  

  الآتان                                                 
   حيوان-                                                 
  مرضع-                                                 

                                                             
  .114ص نفسھ، رجعالم1 
  .114ص نفسھ،المرجع  ا2 
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  :1محور النوع         

  النوعمحور                                              

  طفلال                                    الآتان                                     
   إنسان-                                              حيوان -                        

  ضعيف-                                                 قوي -                       
  مدمرة                       

  
  الطفل                                                    

  إنسان-                                                   
  يتمتع بقوة حيوانية.-                                                   

                                                         

  

  :2قدرةمحور ال

  درةمحور نوع الق

  الأطفال                                  عمر        ا                         
   يتمتع بقوة -                   

  قوة بشرية-                                           حيوانية                       
  خاضعون لسلطة أبوية-                               خاضع لسلطة أبوية-                   

                         
  

  الآباء                                                   
   قوة بشرية-                                                   
                                                        ويةسلطة أب-                                                   

  قصة مواجهة البطل "لوحش اللحيان":

                                                             
  .115ص نفسھ،المرجع  1 
  .115ص نفسھ، المرجع2 
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  1:التسلط محور

  التسلطمحور 

  أهل القرية                                           وحش اللحيان                   
  بشر -                                                حيوان -                   

  متسلط عليهم-                                           متسلط                       
                                                    

                         
  

  عمر الاتانأ                                                   
   قوة حيوانية-                                                   
                                                        طبيعة بشرية-                                                   

 

  جهة البطل "لوحش بوفخذان":قصة موا

 لا يرسم الناقد أي رسمة كون المقطع مشابه للسابق.

  قصة مواجهة البطل "لوحش الغابة": 

  :2العقل نوع محور

  عقلمحور نوع ال

  الأسد                                    عمر الآتان        ا                   
   حيوان-                                                  إنسان -                   
  غير عاقل-                                           عاقل      -                   

  مدمرة                       
  

  الأسد المتحول                                                
   حيوان-                                                   

                                                             
 .116نفسھ، ص المرجع 1 
 .117نفسھ، ص رجعالم2 
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  مطوع لخدمة الإنسان-                                                   
  الموقف الختامي مكافأة البطل وزواجه:  

  :1القوة نوع محور             
   محور نوع القوة                                       

  الناس                                    عمر الآتان        ا                     
  بشر -بشر                                                   -                   
  قوة عادية-قوة حيوانية                                           -                   

  مدمرة                       
  

  أعمر الآتان                                                
  بشر -                                                   
  .مطوعة لخدمة الناس ،قوة حيوانية-                                                   
                                                     
  من أجل تسخير قوى الطبيعة.                                                                                  

تلك الأطراف الموجهة للفعل القصصي، والتي يمكن أن نستنتج «الأدوار: يقصد الناقد بالأدوار: 
طبيعتها بعد الانتهاء من قراءة النص، والتي تنحصر في الأقطاب التالية: الموضوع، الفاعل، المرسل، 

بعض الآخر الأدوار القائمون بالفعل وال بعض هذه، قد يؤدي 2»المعارض المساعد، ليه،إالمرسل 
  بالفعل.ين ئميستنتج من صلب النص وهنا نجده يطرح الفرق بين الدور والقا

  والدور عنصر محايث. ا،واحد اأكثر من قائم بالفعل يمكن أن يؤدي دور  الدور:
  فني من دور القائم بالفعل عنصر أكثريؤدي  أنيمكن  أيضابالفعل واحد  : قائمبالفعلالقائم 

  الناقد يتراجع عن تسمية تلك الوحدات الكبرى إلى مقاطع. أنوهنا نجد 
  المقاطع:

  الموقف الافتتاحي: 

                                                             
 .118صنفسھ، رجع الم1 
  .11ص نفسھ، المرجع 2
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اعد: المسالأسرة المرسل إليه:  العالم الآخرن المرسل: الزوجا :الفاعل طفلولادة الموضوع: 
  :المعارض

  :المقطع الأول
 الإنسانالمرسل إليه:  الحيوانالمرسل:  أعمر الأتان الفاعل: اكتساب القوةالموضوع: 
  أهل القرية.المعارض:  الأتانالمساعد: 

  :المقطع الثاني
ل الجبالمرسل إليه:  القرية أهلالمرسل:  الأتانعمر ا الفاعل: تسخير الرياحالموضوع: 
  الوحش.المعارض: المذراة المساعد: 

  :المقطع الثالث
نبع الماء مالمرسل إليه:  أهل القريةالمرسل:  عمر الآتانا الفاعل: الاستفادة من الماءالموضوع: 
  الوحش.المعارض: السيف المساعد: 

  
  :المقطع الرابع

لغابة االمرسل إليه:  الحيوانالمرسل:  عمر الآتانا الفاعل: الاستفادة من الحطبالموضوع: 
  الأسد الوحش.المعارض: تحول الأسد المساعد: 

  :المقطع الخامس
عمر اليه: المرسل إ القيم الاجتماعيةالمرسل:  أهل القرية الفاعل:الاعتراف بالجميل الموضوع: 

  الضعف.المعارض: العقل والقوة المساعد: الآتان 
  الحكاية ككل:

العالم رسل: الم أعمر الآتان الفاعل:جل تسخير الطبيعة أاستخدام القوة الحيوانية من الموضوع: 
  الضعف البشري.المعارض: العقل/القوة المساعد: عة عالم الطبي المرسل إليه: البشري

   :يعالج الأمكنة والأزمنة حيث يقسمها إلى أمكنه طبيعية وثقافية 
  .تعا ومسكنا لوحوش والتي تحدث فيها عملية التحولر م لطبيعة:االأمكنة 
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  .مرتعا للوحوش المفترسة مجالا للثقافة حيث تتحول فيه المادة الطبيعية الأمكنة الثقافية:
معهما في زمن الرواية وزمن القصة ويج :قسمين إلى اعلاقات الزمنية في القصة فيقسمهلأما معالجته ل

دائم  هوالرواية فزمن  بينما ،انقطاعمســــــــار واحد بينما يفصــــــــلهما في زمن القصــــــــة الذي يحدث له 
عمر أ"ثم يدرس الدلالة الاجتماعية للحكاية حيث يبرز شــــخصــــية  ،مســــتمر ولكليهما بداية وĔاية

وعوامل نشــأته من خلال تعرضــه Đموعة من الاختبارات فينجح فيها منها قصــة تغلبه على  "الأتان
كاĔا منطقة م طبيعة والروايةمع ال الإنسـانالوحوش الأسـطورية وبالتالي فإĔا تقف على دلالة صــراع 

 الأرضاســـتغلال  إلى الإنســـان ألجيحيث صـــعوبة المســـالك الجبلية وقســـاوة الطبيعة  القبائل بالجزائر
 ةم بـــه خـــدمـــالـــذي يقو  الحمـــار لمـــا يلعبـــه من الـــدور المميز أو الآتـــانوالحيوان ويتبين تعيين حيوان 

  .، والإنسانللأرض
  قراءة في الآليات النقدية للنموذج: -3 

 إنيث ح ؛الواضـــــح أن التحليل يســـــير على الأســـــس التي ســـــارت عليها الشـــــكلانية الروســـــية      
هي وظائف الشـــــــــخصـــــــــيات (كيفما كانت طبيعة هذه «الحكاية الشـــــــــعبية  الثابتة داخلالعناصـــــــــر 

 Vladimirولم يكن بروب ،1»الشخصيات وكيفما كانت الطريقة التي تمت وفقها هذه الوظيفة)
propp  من أتباع الســـــميائيات الســـــردية ولا من المؤســـــســـــين ولكن أفكاره مثلت حجر الأســـــاس

  السردي. لى مايسمى بالملفوظغير هذه الوظائف إ "قريماس"ن حيث إ ،لنشأة السيميائيات السردية
  ،هذه الوظائف هي الأرضية الصلبة التي انطلقت منها السيميائيات السردية حيث عدلها قريماس

حيث  فيما أدلى به مسبقا من أنه سيستعير الترسيمة البروبية وسيتعامل معها بحرية االناقد محقويبدو 
، لكن الأولى أن يعتمد الناقد على نظام يظهر أن ما أسماه متواليات أشـــــــــــــبه ما يكون بالمقطوعات

                                                             
عبد الحكیم سلیمان المالكي، استنطاق النص الروائي، من السردیات والسیمیاىیات السردیة إلى علم الأجناس  1

  .20ص 2008 ،1ط ،الشارقةالأدبیة، دائرة الثقافة والإعلام 
 لق یطلى قسمین حیث إ "بورایو" یقسمھا إلى أن المقاطع لى أن حكایة ولد المتروكةإ و"حمزة بس"الباحث  شیری

علیھا اسم المقطع في كتابھ "القصص الشعبي في منطقة بسكرة أما في الحكایة الخرافیة فیسمیھا متوالیات ولسنا 
مزید أنظر: حمزة بسو، الوعي النقدي في تلقي المنھج الغربي عند لندري سبب ھذا الخلط بین المصطلیحین .....ل

  .195،ص 2015،دیسمبر  21عبد الحمید بورایو ،مجلة العلوم الاجتماعیة، عدد
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اقصة  ن صـرح باعتماده على الوظائف البروبية إلا أĔا كانتتحدث أو المقطوعات، رغم أن الباحث 
   وظيفة.ينقدم واحد وثلاث Vladimir proppكون بروب
وظيفة الصـراع دائما تلحقها وظيفة النصر، وإذا هزم البطل فإن  Vladimir proppعند بروب

 "ونريم"يلغي هـذه الوظيفـة أو لا يأتي على ذكرها، وهو ما جعل ب Vladimir proppبروب
زيمة) لا نصـــــــــــر ولا ه–النصـــــــــــر والهزيمة -الاحتمالات الممكنة وهي:(الهزيمة«يقف على ذلك بمنطق 

، فوظيفة المنع دائما تتتبعها وظيفة أخرى Vladimir propp )وكلها تلغى من حســاب (بروب
بينما عند بورايو،  واحد،اشــــتغل على حدث  Vladimir proppتتمثل في خرق المنع، وبروب

  من الأحداث تلحق بالبطل.فنجد مجموعة 
هو الذي جعله يعتمد على توجهات  Vladimir proppتعـامـل بورايو بحريـة مع أعمال بروب

التي يقوم đـــا البطـــل داخـــل  خصــــــــــــــوصــــــــــــــــا الوظـــائف Claude Bremond "كلود بريمون"
وبعد تقســـيم  النص إلى وحدات كبرى يلجأ الناقد إلى تقســـيم تلك الوحدات الكبرى إلى «،الحكي

وحدات صـغرى وتتمثل في "الوظائف"، أي أفعال الشـخصـيات ضمن حبكة الحكاية، وهو المفهوم 
 الافتتاحية والوضـــــــــعية 1»الذي اقترحه (فلاديمير بروب) واعتمده  (كلود بريمون) في تحليلاته أيضــــــــا

  .2"بريمون كلود" مقاربة بنات من هي بورايو عند والختامية

الأمر مع  وربما خلط والأزمنة كانت بنيوية المنهج ،الخاصــــــــــة بالأمكنةيتضــــــــــح أن المعالجات الأخيرة 
، ويمكن القول إن هذه الباحث من قبضــــــــــــــتها ن ممثل هذه الدراســــــــــــــات قلما ينجوالســــــــــــــرديات لأ

  المعالجات كانت ضمن الانطلاقة التأصيلية للسيميائيات السردية.

                                                             
ماجستیر، جامعة سطیف، كلیة الآداب  بورایو، مذكرةحمزة بسو، آلیات التحلیل النقدي عند عبد الحمید  1 

  .129، ص2013-2012واللغات،
"كلود بریمون" تقوم دراستھ على إعادة النظر في مقترحات "فلادیمور بروب" الخاصة بالنموذج  2 

 المرفولوجي،وقد انتقده على تسلیطھ الوظیفة على الشخصیة وفقط.
كلود "ھنا لاقت اقتراحات  الشخصیات، ومنوالجدیر بالذكر أن عبد الملك مرتاض اشتغل أیضا على وظائف 

  .اجزائری ادینق اارتیاح "بریمون
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  القصة والمقامة في السيميائيات السردية الجزائرية: الثالث: مقاربةالمبحث 
 توطئة:

ســـــيكون بيت الخطاب القصـــــصـــــي الواقع الأكثر مزارا بعد الرواية، وإن كنا أشـــــرنا ســـــابقا أن        
ة عجزت مقاربتها أمام الطول الروائي مما جعلها تعالج جزئي -إن صــــــح التعبير-الأدوات القريماســـــية 

طول أما القصة عامة فإĔا لا تركن إلى ذلك ال، تخلي عن بعض الآلياتال إلىلجأت من جزيئاēا، أو 
ولا إلى ذلك الامتداد، فالكل حكي ولكن مســــــألة القياس تمثل الفارق بينهما ومن هنا يمكن التنبؤ 

ثمارها قد يدر نتائج اســــــــــــــتبالأريحية التي تتملك الآليات في مثل هذه المســـــــــــــائل المقارباتية، وبالتالي 
قيمة  لذلك نجد اليوم من نقادنا من يتوجه إلى الخطاب القصــــصــــي بدل الروائي لســــرعة  نقدية جد

ن اختيـارنـا للنماذج اللاحقة كان عن حكي يمثل القصــــــــــــــر يتمثل في المقامة إومهمـا يكن فـ ،النتـائج
بين  الإجرائي لصــــــــلة التقارب إلاوأخر يمثل الطول يتمثل في اĐاميع القصــــــــصــــــــية، ولم نجمع بينهما 

  .القصة والمقامة

  إبراهيم صحراوي، تطبيقات السيميائيات السردية على المقامة. النموذج الأول:
  والمنهج:النموذج  معاينة-1

المقامة " ، تحت عنوان:1مبحث نقدي من كتاب ســــرديات لإبراهيم صــــحراويهو: النموذج        
قدية متنوعة مقالات ن في الكتابتناول  ".البغـداديـة لبـديع الزمـان الهمذاني محاولة قراءة ســــــــــــــيميائية

آراء حول  مختلفة، تخصتنبع من أســـاس واحد هو الســـرد والســـرديات مع تتبع ذلك بقراءات نقدية 
  سرد.أن المبحث الأخير خصصه لبيبليوغرافيا ال مختلفة، غيروتحليلات نقدية لطبوع السرد، 
دي التي وصــــــــــــل إليها نقادنا، ومحاولة إن مقاربة مثل هذه الســـــــــــرود يعكس درجة الوعي النق       

استنطاق فن تراثي قصصي بمنهج سيميائي رغم سطوع الاختلافات الزمنية (منهج معاصر ، جنس 
ودون أن  الغربية، في بيئة غربية مقاربا النصوص نشأوالمنشـأ، فالمنهج السـيميائي  قديم)،وقضـية البيئة

يظهر جليــا أن المنهج كــان على مقــاس هــذه المقــامــة، وقــد كــانــت التوطئــة إقراريــه  ،نســــــــــــــتبق النتــائج
                                                             

 .2018، 1الجزائر، طالتنویر  )، دار(مقالات نقدیة ثقافیةصحراوي، سردیات إبراھیم  1
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جديد في ، ثم يشـــــــــــرح معالم النقد والتاجديد اقديم ابالمنهج الســـــــــــيميائي الذي يعتبره الباحث منهج
هذا المنهج حيث يطالب العاملين عليه بضــــــــــــرورة تحري الدقة في ضــــــــــــبط المصـــــــــــــطلحات، للخروج 

أĔا كبت جماح الاختلافات القائمة لأن أكثر ما يعوق الدراســـــــات النقدية بترجمات موحدة من شـــــــ
إلا أن الباحث نفســــــــه لم يكن وفيا للتوحيد المصــــــــطلحي مثلما  ،اليوم هو إشــــــــكالية المصــــــــطلحات

  سنرى.
ادēا مقتضـــبة عن المقامة وتاريخها، والتي تشــبه القصـــة في ع ةيواصــل الباحث ليقدم لمحة موجز        

 ن أقدملأأحـداثهـا وأبطـالهـا، وأغلبهم يتفق على أن ظهورها مرتبط ببديع الزمان الهمذاني  وفي تنظيم
ــــلتنا هي مقاماته، وما يهمنا في ذلك هو مجرى المقاربة الســـــــــــيميائية الســـــــــــردية والآليات  مقامة وصـــــــ

  المطروحة في تحليل هذا الجنس الأدبي.
  
  مسار الاشتغال النقدي للنموذج:-2

شــــام" وهو "عيســــى بن ه مغامرة البطليرى في البداية أن المقامة هي قصــــة  للقصـــة:التنظيم العام 
 انت.ك  إلى الحصول على الغذاء بأي طريقة الذي يسعىالبطل المشترك في كل "مقامات الهمذاني" 

تفكيكها  ع هووالتقطيتقطيع النص: وهي الآلية الكفيلة بســـــــــــــبر أغوار هذه المقامة والإلمام بنظامها 
ويمثل  " خطوة أســــاســــية في إطار التحليل،Le découpage" يعد التقطيع«إلى مقاطع حيث  

إجراء عمليا من إجراءات التحليل الأولي، يحدد نفســه هدفا هو تقطيع النص أو الخطاب المحلل إلى 
من أنـه وحدة  Greimasعلى تعريف غريمـاس ،وقـد اعتمـد 1»مجموعـة مقـاطع وفق معـايير للتقطيع

 بعد زمني ويضـــــــم كل هذه المقاطعة فيبدي، وســـــــيجد أن هذه المقاطع محددة محلية للخطاب الســـــــر 
  :2جدول واحد

 
  مضمون موضوع  مضمون مقلوب  المضامين

                                                             
 13عبد المجید نوسي ،التحلیل السیمیائي للخطاب،ص 1
  .111، صمرجع سابقإبراھیم صحراوي،  2
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المقاطع 
  السردية

المقطع   المقطع الرابع  المقطع الثالث  المقطع الثاني  الأولالمقطع 
  الخامس

 1س-
ᴜ1هـ  
 1س-
ᴜ2هـ  
  التنقل.-

  الامتحان
في  التأهيل

  2مواجهةس

فشل البرنامج 
السردي 

  1رقم
انطلاق ب 

  .2س
 1من هـ المرور

  .3إلى هـ

  في المطعم.-
الامتحان -

  الرئيسي.

  . n 13س
مغادرة -

 1س
  للمطعم.

  
ر وليس معه مال التم انفصـال حيث يظهر البطل وهو يشتهي أسـاس: والتي تبنى على الأولالمقطع 

   .disjonctionويمثل علاقة الانفصال 
 ه= هدف. البطل =س

 .1) وهو الانفصال المضاعف ل س2هـ ᴜ  1= انفصال عن التمر.     (س1ه
 )2هـ ᴜ 1= انفصال عن النقود. (س2ه
 ن:إذ

 ). 2هـ1ᴜهـ1ᴜ= (س 1الانفصال المضاعف ل س
: وهي: "الســــــوادي" ويرمز له ب ةلى المقطع الأخير حيث تظهر شــــــخصــــــيات جديدثم ينتقل إ

 .2س
 .3و"الشواء" ويرمز له ب: س

بثمن الطعام  3حيث يطالب س 2، وس،3ويبنى هذا المقطع على أســــــــــــــاس الصــــــــــــــدام بين س
 الطعام بالقوة 2. وفي النهاية يدفع س1يقول أنه كان مدعوا في حين يختفي س 2وس
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 3هـ 2ǂهـ 1ǂ: هـوعليه 3هو الوجبة التي يرمز إليها ب هـويظهر هدف آخر 
  . conjonctionفي علاقة اقتران  1مما يدخل س

 .n 3 1وعليه: س   nويرمز لعلاقة الاقتران ب:  3مع هـ
ثم يبحــث عن كيفيــة المرور من الهــدف الأول إلى الهـــدف الثــالــث والــذي كــان ســــــــــــــببــه دخول 

تأهيليا ( أي اكتســــاب  اعلى نحو ما امتحان«   1ل س اشـــخصــــيات جديدة وســــيكون امتحان
 épreuveاللازمـــــة) لتحقيق النجـــــاح في الامتحـــــان الرئيســــــــــــــيcompétenceالكفـــــاءة

principale  «1:وعناصر الكفاءة عند البطل الرئيسي يصنفها الباحث وفق ما يلي 
 .الرغبة في الفعل + عدم القدرة على الفعل

   .الاشتهاء+ خلو الجيب من المال
 القدرة الكاملة في المال -العنصر الأساسي الكفاءة= الرغبة في الفعل

عن طريق تعارف "عيسى بن هشام" على "السوادي" الذي أعطاه  3إلى هـ 1ويتم المرور من هـ
إلى  هويصــــــــحح الســــــــوادي ذلك وتظهر كفاءة البطل في إقناع الســــــــوادي ثم يدعو  ااســــــــم خاطئ

  سردي حيث يرمز له ب ب س .الوجبة و ينتقل الى البرنامج ال
ويســميه أيضـــا:   carre de vérification2ثم ينتقل الباحث إلى ما يســميه بمربع التحقق

  : 3(لعبة الأقنعة) ، وبعد إقامته يقوم بشرحه
  
  
  

                                                             
  .113المرجع نفسھ، ص 1 
  على قصة سوندریون "كورتیزجوزیف "تطبیق  نظرالحقیقة، اللاستفادة أكثر حول تطبیق مربع  2
 joseph Cortès, introduction a la semiotque narrative et discursive, librairie 

hachette,1976,p131-138.  
 .115ص  سابق، مرجع صحراوي، إبراھیم 3
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  وظاهر حقيقة. ،الحقيقة:ماهوموجود حقيقة«

  الخطأ:ماهوغيرموجودحقيقة وغير ظاهر حقيقة.
  السر:ماهوموجود حقيقة ولا يظهر كذلك

  1»الكذب:ماهوموجود حقيقة ولا يظهر كذلك
  خصوصا في مجال تطبيق العوامل: اناقص الكنه يبقى شرح

الذهاب إلى  2حيث يقترح على س موضع السر، موجود في جانب الكذب ثم يوجد في 1س
كلص محتال وينكشف   1إلى الأكل وليس معه ثمن ذلك ثم تظهر حقيقة س المنزل ويدعوه

  السر.
 Schémaالشكل العاملي: ونجد أن التسيمة المتفق عليها النموذج العاملي -2

actantiel  اطلحيمص اويقدم لمحة مفاهيمية عنه بالإضافة إلى نموذج فارغ ثم يقدم جهاز 
تختلف تماما عن مألوف الترجمات عند باقي النقاد الأدوار المستعملة في النموذج و  ،للعوامل

  تي:المستفيد وتكون هذه الترجمات كالآو  ،خصوصا وأنه غير المرسل والمرسل إليه بالدافع
 . Destinateurالدافع

                                                             
  .115ص نفسھ، المرجع 1



  الفصل الأول: المقاربة السيميائية السردية للنص السردي الجزائري، نماذج تطبيقية.
 

 93 

 .Sujetالفاعل
  .Destinataire المستفيد
 .Objetالهدف

  .Adjuvantالمساعد
  ثم يحدد الأدوار فيما يلي: 
  الرغبة.                الدافع         -
  المستفيد                   عيسى بن هشام. -
  الفاعل                      عيسى بن هشام.    -

يبقى له أن يحدد دور العامل المساعد والمعارض "فالسوادي" كان عنصر مساعد لكنه لما 
طاطة على يقيم الخثم اكتشف الحقيقة أصبح عنصر معارض، ويعتبر "الشواء" عنصر مساعد 

  :1هذا الأساس
  ستفيدالم                                فاعلال                                دافعال                          

  .عيسى بن هشام -                  عيسى بن هشام -                      الرغبة -                       

                                                               فقرال -                      

  المعارض                                   دفد                                  الهعالمسا                     

  سواديال-                            أزاد-                                   شواءال-                       

                                                               غذاء -                       2غباوة وطمع س-                               
  

                                                
ويقصــــــــــــــد بـه هنــا المســــــــــــــتوى العميق عنـد "قريمـاس" ومـا مر معنـا كـان في  :العميقـةنظـام البنى 

،غير أن   isotopieالمســتوى الســطحي ومن خلال هذا المســتوى يحاول تحديد الوحدة المعنوية
اد حــدة ومعتمــدة عنــد كبــار النقــالترجمــة التي اعتمــدهــا البــاحــث تعود للتشــــــــــــــاكــل وهي ترجمــة مو 
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بأĔا «في بحوثه، ثم يلجأ إلى تعريف قريماس للوحدة المعنوية  "مرتـاض"اشــــــــــــــتغـل عليهـا   طـالمـاول
تتكرر أو تترادف في إطناب،  catégories sémantiquesمجموعة من الأصناف المعنوية

  1»مهمتها التمكين من القراءة التفصـــــيلية للنص، وتســـــاعد على توضـــــيح الغرض أو المغزى منه
اكل ، إذن التشــــــــ-من أي كتب قريماس-هذا البحث  اســــــــتقىغير أن الباحث لم يبين من أين 

  هو تكرار للوحدات الدالة في النص.
إلى  أكيفية كســــــب المعيشــــــة ولتحديدها يلجالوحدة المعنوية الأســــــاســــــية الموجودة في المقامة هي  

ــــــــــر جـديـد هو الـدليـل وحســــــــــــــب رأيـه هي: نظام تتفاعل فيه الوحدات فيما بينها لتعطي  عنصــــ
ص من في كســــب المعيشــــة تســــيطر على الن ةالمعنوية المتمثل ودة والوحدةمحدوحدات مرتبة وغير 

  خلال:
  تنقل البطل المتمثل           الحركة، الجمود.
  حيلة البطل                   احتيال، أمانة.

  انتهازية البطل                الفائدة، الخسارة.
نصـــــــر لأن ع اناقصــــــ موضــــــوع التشــــــاكل والذي يعتبر اشـــــــتغالا هذه الوحدات نظم đا الباحث

  حدات:لتحليل هذه الو  افرعي االتشاكل يتطلب تحديد الوحدات المتكررة ثم يضع عنوان
يغطي تنقــل البطــل الوحــدة المكــانيــة: الوحــدة المعنويــة هي التي تغطي تنقــل البطــل من خلال -1

  العنوان.الحركة والجمود بداية من 
العنوان أن الفضـــاء أو المكان الذي حدثت فيه القصـــة هو بغداد، ثم الكوخ والســـوق يصـــور لنا 

والمطعم كلها أمكنة متضـــــــــمنة في المقامة غير أن الســـــــــوق هو مكان حدوث التحول الرئيســـــــــي 
  ويسطر لذلك ب:

                                                             
  119ص المرجع نفسھ،1 



  الفصل الأول: المقاربة السيميائية السردية للنص السردي الجزائري، نماذج تطبيقية.
 

 95 

يتحرك فيه   1فضاء مفتوح بالنسبة ل سمين: ويقدم لنا المكان الرئيسـي كأ/ قبل انقلاب المضـا
، ومــا يوفره من تجــانس وتعــارض بين المكــان  2بــالنســــــــــــــبــة ل س ومكــان ضــــــــــــــيق مغلق ،بحريــة

  والسوادي القادم من سواد العراق.
  انقلاب المضامين: بعد-ب

كما أن مســــــــار الأمكنة حدثت فيه تحولات نحو الانغلاق: من الكوخ إلى الســــــــوق إلى المطعم 
لى مكان إوالمكيدة وبالنســبة  تحقيق الحيلةنحو الضــيق والانغلاق ل 2يفصــل س 1حيث كان س

 المكانف لذلك  وادي مكانه القرية و"عيســــــــى بن هشــــــــام"مكانه المدينةســــــــالانتماء الحقيقي فال
مكان انفتاح لا سرقة ولا خداع فيه لكنه سرعان ما يتحول، وتنقلب المضامين  2ل س بالنسبة

  .2و س ،1مبينا الصفات التمييزية ل س 1ثم يسطر الباحث الجدول التالي
  2س  1س

  مدني
  متيقن من نفسه

  ذكي
  واع

  محتال
  خداع
  متظاهر

  قروي
  /مرتبكرحائ

  ساذج/غبي.
  واع. غير
  مينأ

  مغفل
  بله/سريع التصديق/طماع.أ

طل على التظاهر وهنا يحلل الأدوار الغرضــــــــــــــية للب الأولى الدالةتغطي حيلة البطل: فالوحدة -2
rôles thématiques :التي يؤديها البطل  

  لسوادي.إجماعي: كصديق ل
  المؤمن: يؤمن باالله من خلال أقواله مع السوادي.

  السوادي بواجب الضيافة. الكريم: حيث قام
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  .وسريع التصديقأما الوحدة الثانية الدالة على الأبله 
  الطماع: والتي تظهر من خلال قبوله الدعوة بسرعة.

  المغفل: حيث يصدق بسرعة وانطلت عليه الخدعة بسرعة.
ئيـــا ل الأمـــانـــة وهـــذه الوحـــدة تغطي جز بـــلبطـــل: المتمثـــل في الانتهـــازيـــة مقـــاانتهـــازيـــة ا تغطي-3

، الزمانية الحاضــــر مقابل المســـــتقبل اســـــتدعاء الوحداتمضــــمون القصــــة والحديث عنها يتطلب 
مســــــــتقبل لكبر انتهازية واكثر فائدة، مقابلا لأيفيد بالحركة لتحقيق  1لنســــــــبة ل سفالحاضـــــــر با

الفائدة ،  كبر عدد منأالوحـدة الزمنية هنا تفيد بتحقيق كيـد، إذن الأغير لجمود و لـذي يفيـد اا
  .1أما المقطع الذي جرت فيه الأحداث في المطعم  فهو مقطع مريح بالنسبة  ل س

يبنيه على فرضــــــية مســــــموح ممنوع ، فكســــــب المعيشــــــة  بالطرق الشــــــرعية  ذيالمربع الدلالي: وال
مســــــــــــــموح بينمـا كســــــــــــــبهـا بطرق الحيلـة والانتهـازيـة فممنوع ،وعلى أســــــــــــــاس ذلـك يقدم المربع 

  :1ميائي التاليالسي
  
  مسموح                                       ممنوع 
  السرقة -                            ستغلال عامل                 ا

  الاحتيال-                        الوقت بأمانه                       
  عا الخد-                                                             

  الكذب-                                                            
  الانتهازية.-                                                           

  
  مسموح.-ممنوع                                لا-لا
  استغلال عامل الوقت -                   سرقة                         لا-
  مشروعة. بطرق لا            لا خداع                            -
  لا احتيال.-
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لالي ولا ممنوع، تربطها أســـهم في المربع الد ،ولا مســـموح ،والممنوع ،العلاقات بين المســـوحثم إن 
   1ثم إننا لا نجد أي تمثيل لذلك، ليظل هذا المربع ناقص الأسس. أما البرامج السردية ب س

 نوع.ممولا  ،وممنوع ،ولا مســـــموح ،فيقابله من الدلالة هذه التقابلات من مســـــموح 2و ب س 
  تبنى على وحدة معنوية كبرى تسمى كسب المعيشة.

  .ثم يختم التحليل بالمغزى أو مادة المضمون
 الحيلة لجوءه إلى اببيتين مبررا đم "عيســـــــــى بن هشـــــــــام"حيث ختم  :المغزى أو مادة المضـــــــــمون
الســــــائدة الغاية تبرر الوســــــيلة فكل الطرق مباحة في ســــــبيل كســــــب  ةوالخداع أو من باب المقول

والمثل الشــــــعبي الطمع يفســــــد الطبع فطمع الســــــوادي هو الذي جعله فريســــــة ســــــهلة  ،ةالمعيشــــــ
 إلى ســـخرية الكاتب من الطماعين والبلهاء ويمدح الانتهازيين ويختم بالاشـــارةلعيســـى بن هشـــام 

فادح  أوهو خطلحيطة والحذر والكذابين وغاية ذلك ســخط الكاتب من الأوضــاع والدعوة إلى ا
  ما كان سخرية وترويح عن النفس إلى رسالة مثل هذه.نزلق ا ذايه إأحسب ر 

  
  قراءة في الآليات النقدية للنموذج: -3
 هلا بالتقطيعمســــتيبدو واضــــحا تحكم الســــارد في الســــيميائيات الســــردية الفرنســــية القريماســــية      

لكن ما  ،العمق إلىمنها منتقلا من مســـتوى الســـطح و  "،قريماس"نقدي ســـيميائي نادى به  إجراءك
ي ترجمات مغايرة مثل مربع التحقق الذ إلىتميزت به هذه الدراســــــــــــة هو حياد الجهاز المصـــــــــــــطلحي 

ي الذي غير الشـــــــــــكل العامل إلىثم النموذج العاملي الذي يغيره  ،التصـــــــــــديق عند نقادنا نألفه بمربع
ذا نظن đو وعدم توحيده كانت مشـــكله تأرق الباحثين  وإرهاصـــات المصـــطلح ،تركيبته ومصـــطلحاته

  في بداية المقاربة. إليه دعاوهوما ، الباحث ساخط على الترجمات المختلفة أن 
بع السيميائي تقنية أو نسخة ثانية مبسطة عن المر : أو مربع الحقيقة بالمعنى الدقيق هو ،مربع التحقق

من  ،ويتكون1لعبة الصــــواب والخطأ المعنى عبر إنتاجتتيح لنا  "قريماس"و courtés"كورتيز"طورها 
 L'objet،الكائن الملاحظLe sujet observateurموضــــــــوع المراقبة عناصــــــــر أســــــــاســــــــية:

                                                             
1 veridictoire.asp-http://www.signosemio.com/greimas/carre : Voir  
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observéسمــــــــــات الــــــــــكــــــــــائــــــــــن المــــــــــلاحــــــــــظ ،La caractéristique de l’objet 
observéeعلامة أو علامات المظهر أو الوجود،La ou les marques du paraître 

et de l’êtreالحقيقة  المؤســــــســــــة لنظام الحقيقة: ة،ثم المصــــــطلحات الأربعla vérité الكذب،
le mensongeالخطأ،Le faux السر،Le secret1  .  

 ليات على مســـتوى الســـطح أما البقية على مســـتوىآنظام القصـــة والتقطيع والنموذج العاملي كلها 
 العميقة.البنية 

عند  هدمخالف الجوانب لما عويكون هذا المربع  فضــــــــــل الباحث المربع الدلالي على الســــــــــيميائي،  
شــكل مبســط كثيرا ذلك أننا قمنا باســتخراج الوحدات بصــورة «نه أعلى الباحث  عرفهقريماس وقد 

، لكن يجب أن نســــــــــــــلم منذ البداية أن المربع الســــــــــــــيميائي  2»النصعـامـة دون الغوص في أعماق 
 لالـــة الحقيقـــة التيموجود على المســــــــــــــتوى العميق، وأن البـــاحـــث đـــذا الإقرار يكون قـــد غيـــب الـــد

ا الناقد عن بعض الخصـــــائص الشـــــكلية التي غيبه ضـــــفأتســـــتجليها والتي يمثلها المربع الســـــيميائي، 
  المربع السيميائي.

  

  تطبيقات السيميائية السردية عند "أحمد طالب" في المجاميع القصصية: النموذج الثاني:
  معاينة النموذج والمنهج:-1

، لأحمد طالب،  3النموذج المشـــــتغل عليه هو كتاب المنهج الســـــيمائي من النظرية إلى التطبيق      
  املتوضيحات جد هامة، وتذليل لمفاهيم العما هو إلا ، فالنظري اوتطبيقي انظري اجانبتناول ي
و الفاعل، في المنظور البنيوي  والنموذج العاملي والمربع الســـــيميائي، وشـــــرح لآلية تطبيقه واشـــــتغاله  

ة والتوجه إلى من البنيوي "قريماس"و "بارث"كما تعرض للبدايات الســـيميائية وتحرر  على النصـــوص،
 أما اĐال التطبيقي فوقف على آليات التطبيق الميكانيكي القريماســـــــي، ومن ســـــــبقه في ،الســــــيميائية

                                                             
1 -carr%C3%A9-: https://www.levidepoches.fr/weblog/2017/11/le Voir

v%C3%A9ridictoire-: 
  ..125ص مرجع سابق،ابراھیم صحراوي، 2
  دط. الجزائر، دت،دار الغرب للنشر والتوزیع،  التطبیق،السیمائي من النظریة إلى  طالب، المنھجأحمد  3

https://www.levidepoches.fr/weblog/2017/11/le
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ولعل هذه الدراســــة من شــــأĔا توســــيع إدراك الباحثين في الميدان الســـــيميائي، للإلمام بالمنهج «ذلك 
، وما يميز الشـــــــخصـــــــية الجزائرية حســـــــب رأيه أĔا تجنح إلى الواقعية، 1»من جانبه النظري والتطبيقي

فهي بعيدة عن المثالية، وبعيدة عن الشـــخصـــيات الأســـطورية، بنماذج بســـيطة تصـــور الواقع المعاش، 
  .وربما مرد ذلك هو تصوير الكتاب للغبن والمأساة، والثورة وما إلى ذلك

موعة من حاول تطبيقها على مجحيث الســــــيميائية الســــــردية القريماســــــية، يبدو واضــــــحا تأثر الناقد ب
ضــــــوع مع في كل مو وإنما اعتمد على مبدأ الج ،ةفلم يدرس كل قصــــــة على حدزائرية، القصــــــص الج

  .ةسندرس كل مجموعة قصصية على حدونحن هنا 
النص الأدبي عند قريماس، يســــــــــــير ضــــــــــــمن آلية منطقية تحكمها شــــــــــــبكة من «يرى الباحث أن    

لات المتماهية، والتحويالعلاقات والعمليات، التي تنظم النص الســــردي، تنظيما مبنيا على الحالات 
على البنية العاملية باعتبارها مستوى من  ويركز ،2»في برنامج خاضعة أساسا لأطوار الرسم السردي

 امســتويات التحليل الســيميائي للنصــوص الســردية تبنى على أســاس النموذج العاملي ثم يضــع مخطط
مل التي العوا«كل من خلال لهذا النموذج ثم يشـــــرحه بدءا بالمرســـــل، ثم إن أي برنامج ســـــردي يتشـــــ

تنتج الفعل الذي يمارســـــــــه المرســـــــــل على الفاعل، لتحقيق عمله من خلال جملة من العناصـــــــــر، التي 
ويرى أن حاجة النقاد المتزايدة إلى المنهج الســيميائي تكمن في  ،3»تحاول إنجاح أو إفشــال البرنامج 

انبه،  النص الأدبي من مختلف جو  قدرة هذا المنهج على اســـــــــتيعاب النصــــــــــوص، وقدرēا على مقاربة
كما أن اشـــــتغاله بالآليات الغريماســـــية واضـــــح خصـــــوصـــــا تركيزه على  العامل والفاعل ، وقد كانت 

  تطبيقاته هامة وإضافة نوعية إلى المكتبة النقدية السيميائية الجزائرية .
هم وظـائف مختلفة سمومجموع الفـاعلين الـذين تتقـا ،إلى التمييز بين الفـاعـل الرئيس قريمـاسوقـد دعى 

  .والمعارض لتأدية عملها في جو منظم ،حيث تنتظم وحدة المساعد

                                                             
  .5صالمرجع نفسھ،  1 
  .21ص المرجع نفسھ، 2
  .24ص المرجع نفسھ، 3



  الفصل الأول: المقاربة السيميائية السردية للنص السردي الجزائري، نماذج تطبيقية.
 

 100 

 :ثم يعرف المقطع الســـــــــــــردي الذي يتكون من وحدة ســـــــــــــردية كاملة بدورها تتكون من ثلاث مهام
ودون الغلو  ةلى حد(المهمة التأهيلية، والمهمة الأساسية، والمهمة التمجيدية)، ثم يشرح كل مهمة ع

  :1الناقد لهذه المهام قدمهاالتي  ري يكفي أن ننقل الخطاطة الشارحةظناĐال الفي 
  المرسل                                         الموضوع                              المرسل إليه.   
  
  

                                          
  
  
  
  

  محور الرغبة                                   

  محور الصراع                                    

  الفاعل                                      

  المساعد               العامل الذات                المعارض            

 اهام اثم ينقل إلى المربع الســـــيميائي لقريماس ويقوم بشـــــرحه بالتفصـــــيل، ليكون الجانب النظري ممهد
  تبيان الآليات السردية السيميائية التي جاء đا قريماس، وشرح مخططته العملية.ل

ات نــه يغلــب عليهــا تطبيقــأإلا  الســــــــــــــردي بعموميــات المنهج الســــــــــــــيميــائي ورغم أن العنوان يوحي
للطاهر "ة نماذج ثلاث حيث عالج، الذي يعنى بالخطاب الشخصية وهوما يجعله أفيد لموضوع الدراسة

وفي الدراســــــــــــــة التطبيقية قد  تكاد تكون  ، "عبد الحميد بن هدوقة"و "،العيد دودو أبو"و "،وطار

                                                             
  .26ص ،نفسھ المرجع 1

 المهمة الأساسية المهمة التأهيلية

 المهمة التمجيدية

الأفعال المنجزة حسب يتم تقديم 
 التزام البطل بالعقد

نقطة احتدام الصراع الحاسم وانتقال 
 موضوع القيمة من طرح إلى آخر.

 جانب الكفاءة



  الفصل الأول: المقاربة السيميائية السردية للنص السردي الجزائري، نماذج تطبيقية.
 

 101 

، بنـــاء وتطور الوعي الوطني ،مجتمعـــة دون التفريق بينهـــا من خلال العنـــاوين لآتيـــة: العـــامـــل الـــذات
الشـــخصـــية الجماعية ،العامل الاســـتعماري المناقض نموذج الكادح والمهمش شـــخصـــية المثقف نماذج 

  دلالية ،مما يجعلها دراسة غريبة بعض الشيء. ذات أبعاد
  :للنموذج الاشتغال النقديمسار -2

يركز الناقد في مقارباته الســــــيميائية على العنصــــــر البشــــــري، النماذج الروائية الجزائرية المشــــــتغل       
،"أبوالعيـــد دودو"، و"عبـــد الحميـــد بن هـــدوقـــة"، وقـــد قـــام بـــاختزال "الطـــاهر وطـــار"عليهـــا وهي: 

 العامل الأول الشـــــخصـــــية الوطنية الثائرة«الشـــــخصـــــيات القصـــــصـــــية بحســـــب وظائفها إلى عاملين: 
المدافعة عن هويتها، أما العامل الثاني: فهي شــــــــخصــــــــية المعارض الاســــــــتعماري وأعوانه، المكتســــــــح 

  1»للهوية، محاولا خلخلتها بعد اغتصابه للوطن
  المعارض الاستعماري.                       الشخصية الوطنية                        

  الطاهر وطار:2-1

واقعيتها وتبتعد  إلىالملامح بين الكتاب حين تجنح  الجزائرية مشـــــتركةالقصــــة  الشــــخصـــــية فيتكون  
م المشـــــــترك بين القاســـــــويكون الفعل المتمثل في الهاجس الوطني والالتحاق بالثورة هو ، عن الابتذال

أما العامل الثاني فهو الشـــــخصــــية المعارضـــــة  ،الأول هو الشــــخصــــية الوطنيةن العامل إالكتاب لذا ف
ولكي يخفف الكاتب "وطار" من رتابة الأحداث ، وتراكم جزئياēا ، لجأ «المتمثلة في الاســــــــــتعمار 

دلالته  ، من زوايا متعددة لمنح الموقفإلى الاســـــــــتعانة باســـــــــتخدام الضــــــــــمائر، التي تتيح تنوع الرؤى
إن تأكيده على ف الجزيئات،تبعا لهذه  الخارجي،وإذ كان يركز على الرصـــد  .ة والشـــاملةالمعينة، الكلي

بدراســات "بنفنيســـت"  ذلك ،وكان عليه أن يحيط2»لا تقل عن التجســيد الخارجي  النفس،دخيلة 
والضمير  ،التفريق بين الضمير الشخصي وإقامتهالسردية،  ئياتول اسـتخدام الضمائر في السيمياح

د تناول وكان ق ،شـــخصـــي واعتبار تلك الضـــمائر وســـائط تحول الشـــخصـــية إلى اللاشـــخصـــيةالغير 

                                                             
  .32ص نفسھ، المرجع 1 
  .36 ص نفسھ، المرجع 2 
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للطاهر وطار وطبق عليها المخطط الذي ســـبق وان شـــرحه في الجانب النظري،  1قصـــة "محور العار"
  إذ بعد تفكيكه لأجزاء القصة يضع الخطاطة التالية حول الشخصيات:

  الموضوع                                المرسل إليه   المرسل                                

  الهاجس الوطني                          الالتحاق بالجبل                          بلخير 

  

  

  المعارضون:             بلخير                                    المساعدون :        

  الجيش الفرنسي-                                                   الزبير                 -

  أعوانه -بعض الشبان الوطنيين                                                  -

  الكابران حبايبة .-الذين رافقوا البطل                                                       

 شكل21

إلى اســــــــــــــتخـدام الضــــــــــــــمـائر ليخفف من وطأة الأحداث، ثم كان يتدخل بين الفينة وقـد لجـأ وطـار 
  والأخرى برأيه الشخصي نازعا نحو الإيديولوجيا مما جعله يهتك البنية السردية للقصة.

لكن ما يلاحظه الباحث أن الطاهر وطار عادة ما يحطم النســيج القصــصــي للقصــة بتجاوزه لطولها 
 هذا النســــــــيج  التدخل فيداث التي لا تخدم بنية الســــــــرد بالإضــــــــافة إلىالطبيعي فيقوم بإطناب الأح

ه الشــخصــية، وهذه الآراء النقدية التي يتدخل đا الباحث هي أراء شــخصــية لا تنضـــوي ئلعرض أرا
  تحت أي منهج.

                                                             
 2الطاھر وطار، محور العار ، مجموعة دخان منى حلبي ،الشركة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، ط 1
،1982  . 
  .36صمرجع سابق، أحمد طالب ،المنھج السیمائي من النظریة إلى التطبیق ،  2
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  أبو العيد دودو:-2-2
ة "بحيرة القصــــــــصــــــــييجد الباحث أن "دودو" في قصــــــــته "جاء دورك" التي تنتمي إلى اĐموعة        
ضــــــرورة إيجاد دافع خارجي، يوقظ الشـــــعور الوطني الكامن داخل شــــــخصــــــية « إلىيشـــــير  1الزيتون"

، فالروح 2»دد على أن الإنســــان بطبيعته يحتاج دائما إلى من ينير له الطريقنرشـــيد، وكأن الكاتب ي
  .الثورية والوعي đا لم يكتمل عند رشيد إلا بعد استشهاد الأخ والأب 

  ق الناقد مجموعة من العوامل يصنفها فيما يلي:ويسو 
  .بعوامل داخلية: حزن الشخصية عل استشهاد الأخ والأ

  عوامل خارجية: حوار سعيد معه، وحوار الأم.
  .عوامل ثانوية: ساعدت على صعوده الجبل

أما في اĐموعة القصـــــــصـــــــية "الغيم"، فإن الحســـــــين البطل في هذه القصـــــــة يمثل الغبن والاضـــــــطهاد 
بالمقابل يصــطدم بشــخصــيات ســلبية "كحول" و "محمود"، مما أدى به الأمر إلى حد الانتحار أما و 

  .والقصة حسب رأيه بارعة في صناعة الشخصيات في قصة الفجر الجديد،
ولعل الشـخصـية المحورية في هذه القصة، هي شخصية الموظف الإداري "عباس"، الذي كان يحب «

زوجتـه "خضــــــــــــــراء "إلى حـد العبـادة، لتمتعها بجملة من الصــــــــــــــفات الحميدة، منها الثقافية والجمال 
والخلق، وتعد شــــخصــــية محورية ثانية، وليس مجرد شــــخصــــية ثانوية محايثة، ولا ســــيما وأĔا تشــــخص 

العامل المعاكس فيتمثل في الاســـــــــتعمار أو في فرقة منه، ولعل حبه الشـــــــــديد  أما 3» القصــــــــةعقدة 
لها  ن تتســــــــــــــولملزوجتـه التي تحـب أن تراه صــــــــــــــلـدا لا يقهر وحقيقـة الرجل الذي رآه يخرج من عنده 

  الفرصة لإفهامه بأنه فدائي.
عضد ذلك الشحنة ية، ويوتأتي شخصية "أم السعد" كشخصية استثنائية محورية في اĐموعة القصص

الدلالية التي ترمز إليها القصة من خلال الوصف المنسوج بدقة وعناية فأم السعد ترمز إلى الوطن 

                                                             
  .1968، للكتاب، الجزائر، دتالوطنیة  الزیتون، الشركةأبو العید دودو، بحیرة  1
  .38ص ، مرجع سابق،أحمد طالب 2 
  .43ص نفس المرجع، 3
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الأم الذي يحب أبناءه، وذلك من خلال إكرام اĐاهدين، وإطعامهم فالوطن هو الذي يحقق 
تها حسيبة تبر شخصية ابنوتع الأمان والطمأنينة والرزق، وهو بذلك يوافق تحليل الشخصية الأم.

  شخصية ثانوية 
وعلى العموم إن الشـــخصـــيات الثلاثة "الأم"، والشـــيخ، وفاطمة هي شـــخصـــيات يمكن القول عنها 

يمكنها أيضا ها النص، و بئحداث، كاشـفة عن الدلالات التي يخأĔا ناضـجة فنيا يمكنها أن تفجر الأ
ومســــتقبل هذا الكشــــف الواســــع هو أن ترقى بالمضــــمون لتشــــمل زمنية النص من ماض، وحاضــــر، 

الذي توضــحه الســمات الدلالية للنص، فعندما بحثت فاطمة عن الكبريت ولم تجدها لمحت جمرات، 
  إذن:ففرحت لذلك 

  ).l’exemeالجمرات =لكسيم (
  تحمل دلالات خاصة بحسب السياق الذي ترد فيه. نار، جمرة، عشب، هو:فالليكسيم 

في القصـــــة ورغم ما تتمتع به القصـــــة من الثراء الدلالي والرمزي فان والزيتون يأخذ دلالات الســـــلام 
  بعد حدود الخصوبة.ب بعث هذه الوظيفة الدلالية الى أالكات

لكن  ةيجمل فيه كل أســـــس المعالجة القريماســـــي ثم يمثل ذلك برســـــم ســـــيميائي يوضـــــح ما تطرق إليه،
يد هو الرســم الســيميائي الوح لو أن الباحث أغدق كل مجموعة قصــصــية برســم ســيمائي وهذا حبذا

  :1والعميقةفي الدراسة الذي يفكك شيفرة البنية السطحية 
  البنية السطحية:

  المرسل                                  الموضوع                                المرسل إليه
  الأم                المرض                                  الشفاء                     

  
  

  الأم                                    

                                                             
  .60ص نفس المرجع، 1 
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  البنية العميقة :
  

  المرسل                                المضمون                           المرسل إليه
  الاحتلال                               الاستقلال                            الوطن

  
  

  المساعدون                            الوطن                                المعارضون
  الاستعمار المتمثل-الشيخ=الماضي                                                              -
  قة العسكريةالأعشاب = مقومات الشخصية                                              في الفر -

الوطنية                                                                         التي أرادت أن 
  تؤذي 

  فاطمة=العشب                                                                 فاطمة والشيخ-
  الجمرات=الانتفاضات
  النار=الثورة التحريرية.

 لىإوالأهم من ذلك في القصــــة حســــب رأيه هو الشــــخصــــيات التي تمثل نقطة حســــاســــة ويقســــمها 
الشـخصـيات الإيجابية التي يعتبرها محورية في القصـة، ثم إلى شـخصـيات حية وقصـصية وهو التقسيم 

  الذي لم نجد له مكانا في النقد السيميائي.
قل دلالي ح والنزاهة، مغزى، فالأمانةت الدلالة الاسمية للشـخصيات ذا هو ولعل الهام في القصـة،«

مة لا يصـــــــــبح الاســــــــــم آمين ونزيه مجرد علا اللغوية، حتىالمادة  عميق، معمركزي يتآزر في تواشـــــــــج 
  1»اعتباطية تطبع الشخصية شكليا وحسب

                                                             
  .86ص المرجع نفسھ، 1
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وفي تناوله للطبقات الكادحة والمهمشــــة في بعض قصــــص التي تضــــمنتها اĐموعة القصــــصــــية "بحيرة 
  :1المربع السيميائي التالي " يرسمالزيتون

  

  بطالة                                          عمل                         

 

التضمن السلبي                                     التضمن الإيجابي                 

لا عمل                                         لا بطالة                                

                                     

  بطالة.و اقترن بمعاناة الشخصية الجزائرية وما تعانيه من مآسي  السيميائي القريماسيفالمربع 

  

  :عبد الحميد بن هدوقة -2-3

وطـار" في رصــــــــــــــد مظاهر التضــــــــــــــامن الاجتماعي عند  هـدوقـة" مع "الطـاهرويشــــــــــــــترك "بن       
ة "الفجر من شخصية قصالشخصيات  وتقترب شخصية قصة "المسافر" " لعبدالحميد بن هدوقة" 

بي العيد دودو" في الانطوائية التي تســــتميز đا الشــــخصــــية رغم اختفاء شــــخصــــي "بن الجديد" " لأ
لكن شــــــخصــــــية المعارض تبقى  اهنا قد يكون ضــــــمير شــــــخصــــــيهدوقة" وراء الضــــــمير أنا  والعامل 

وهنا نجد الباحث يقحم البعد النفسـي في دراسـة الشخصية، والذي تربطه علاقة برموز  ،الاسـتعمار
 امســـــــاســـــــ دلذي يعااتجاه الثورة  الأمر  وأحاســـــــيســـــــهالطبيعة الممثلة لجمال الوطن كمشـــــــاعر البطل 

لقصـــــة ليس إن هدف ا«بأســـــس المحايثة وقد أخلط الأمر بين الســـــيميائيات والمنهج النفســـــي بقوله 
  2»تقديم مادة حكائية ،بل غايتها سبر أغوار الشخصية وتقديم بنية الحدث القصصي نفسيا

                                                             
  1 المرجع نفسھ، ص89.
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دون اللجوء إلى ســـــــــــياقها التاريخي أو الاجتماعي ، أو إفراغ حمولتها النفســـــــــــية على النص لتتحمل 
 إلى أن العامل هو الشـــخصـــية، ودعى الى اســـتبدال النظر، غير أن قريماس دعتها الدراســـة محل اتبعي

هجا حيوانا ويتبع بن هدوقة منأو  ،الشــخصــية بالعامل، والعامل حســب رأيه يمكن أن يكون إنســانا
 نه يغتمد علىأالمنهج الاســــــــتبطاني الذي يرى فيه ذا يقصــــــــد الباحث باطانيا لكننا لم نفهم مباســــــــت

محاكاة صـوت الراوي لصـوت الشـخصـية الداخلي وهوما يستشفه في الحوار ووعي الشخصية بالثورة  
لقى المعمر القبض على الراوي  وهو يغادر أالمزرعة حين  1ويجســــــــــــــد لـذلـك مثلا من مجموعـة الرجل

  .المزرعة استجابة للثورة
د العامل نج "الكاتب"دلالتها وفي قصــــة  الشــــخصــــيات واقتناص بالكشــــف عنفالحوار هو المكلف 

في حين الملامح العــامــة  ،الــذات هو شــــــــــــــخصــــــــــــــيــة الراعي بينمــا العــامــل المعــارض هو "ألم ليونــارد"
  .للشخصية المعارضة تبدو جلية للعامل الذات من خلال الوصف 

ة لى رئيســية إيجابية وثانوية ســلبية فالرئيســـية أو الإيجابية هي شــخصـــيإويقســم الشــخصـــيات         
لتوجه لم يخرج عن ا فالباحث المزرعة، وبذلكشــــــــــخصــــــــــيات الثانوية الســــــــــلبية هي عمال الراعي وال

ما أن ظل مفهو «القريماســــي للشــــخصــــية: إذ فرض ذات إيجابية(مضــــادة) مقابل ذات موجبة حيث 
مصـطلحات إيجابي وسـلبي هي تسـميات محضة ولا تفترض أي حكم قيمي، إلا أن الخلط لا يلبث 

  2»أن يدخل مع سرعة في بعض الحالات
ة الســـبعة" شـــعع القصـــصــية "الكاتب"، و"الأاĐاميبعض  والمهمش فيونجد أيضــا شـــخصــية الكادح 

ســــــــــــــبق أن وقف عليهـا البـاحـث بـالمربع الســــــــــــــيميـائي عند "أبو العيد  هـدوقـة والتيلعبـد الحميـد بن 
والمرض  ةتتميز بالغربن هذا النوع من الشــخصــية عنده إ .دودو"غير أن ما يميزها عن باقي القصــص

  والتعب.
  

                                                             
  . 32ص، دط، دت الوطنیة الجزائرعبد الحمید بن ھدوقة، الرجل المزرعة، مجموعة: الكاتب، الشركة  1
الجیرداس جولیان قریماس، في المعنى دراسات سیمیائیة، تر: نجیب الغزاوي مطبعة الحداد، اللاذقیة، دط، د ت،  2
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  :للنموذج قراءة في الآليات النقدية-3

فرض  نيه للمنهج السيميائي إلى أن السياقالمنهج، ورغم أن الباحث صـرح بتب دائما في حاضـرة    
اēا رر الباحث دراســـاته للشــــخصــــيات من ســــياقلم يححيث تقليدية كالتاريخي والاجتماعي،  مناهج

والتاريخية  ،ن ربط الباحث الشخصيات بسياقاēا الاجتماعيةإ :الاجتماعية والتاريخية، ويمكن القول
لكن رغم تعدد الشــــــخصــــــيات، وتنوع الأحداث وتشــــــعبها يبقى فعل  هو تمرد على أســــــس المحايثة،

  النضال الوطني القاسم المشترك بين اĐاميع القصصية.

ســــــــــــــتقر لكنه لم ي ،والعامل المعارض ،ركز البـاحـث في مبحثـه عن العوامـل على العـامـل الذات      
احث لم ن البأومرة أخرى العامل المعارض ويبدو  ،العامل المعاكسعلى ترجمة موحدة فمرة يســــــــميه 

  يستقر على مصطلح واحد.
تأتي الآليات الســـيميائية الفرنســـية في ريادة الآليات التي Ĕل منها في الســـاحة النقدية العربية لذا فلا 

عبد الحميد "غرابة أن يشـــــــــرب الناقد من مشـــــــــارđا وينزع إلى خطاطاēا، و يتبع Ĕج ســـــــــلفه أمثال 
ى الذي أثمرت نتائجه عل القريماســـــــــي،، والملاحظ هنا بشـــــــــدة هو الطرح "حســـــــــين خمري"و "بورايو

   السردية.المقاربة 
 إلىيركن  وهو مبحث الدلالة، نطاقيحاول الباحث استثمار الملامح الجسمانية في عملية است       

في تصــــــــــــــوير دال  Philipe hamounالوصــــــــــــــف الذي تبنته ســــــــــــــيميائيات "فيليب هامون" 
بيعة يتكامل مع ط للشـــخصـــية،فالوصـــف جزء أســـاســـي ومهم في بناء الســـمة الدلالية «الشـــخصـــية 

من دراســـــــة  جزءاً وعليه اعتبر الوصـــــــف  ،1»حوارها ومســـــــتواه، وأفعالها ومواقفها لإتمام بناء الســـــــمة
  الشخصيات.

ولا تركن  للمنهج الســيميائي عامةويبدو لنا أن الشــخصــية في الرواية الجزائرية عامة لا تركن          
ية لم ومع غزارة إنتاج النماذج المختارة غير أن المعالجة الســيميائ ،لورقات قليلة خصــوصــا مع تنويعاēا

                                                             
ة الھیئة العامة السوری والمؤانسة، منشوراتالبنیة السردي في كتاب الفي كتاب الإمتاع  براھیم،امیساء سلیمان  1

  .114، ص2011، دمشق، دط للكتاب،
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تكن دقيقة حين غلب على المعالجة ما يســـــــــمى بالآراء ومحاولته كمش الدراســـــــــة وتقييد أســـــــــســـــــــها 
ات، بمبرر ريقة توحي باهتمام الباحث بالســياقوالتاريخي بط ،النفســي وإقحام المنهجبخطاطة جامعة، 

  توجه السيميائيات نحو الانفتاح.
تناول الباحث الشــــخصــــية الوطنية كشــــخصــــية رئيســــية ثم الاســــتعمار كعنصــــر معارض وغيب      

ومع تقسـيمات الباحث للشـخصـية من ثورية وقصـصـية وحية، وإيجابية وسلبية وفي  العامل المسـاعد،
فيليب " أو مع تقســــــــــــيمات ية وثانوية لم تتوافق مع المنهج الســــــــــــيميائي،رئيســــــــــــ إلىبعض الأحيان 

  .  "قريماس"أو  ،"هامون

 ختزلاالمعارض لاســــــــــــــتقلال الجزائر وقد " الاســــــــــــــتعمار"العـامـل الأول الذات الثائرة والعامل الثاني 
يفرض  واضــــــــــيعلمبقى  الاختلاف في ايĔا موحدة بين جميع النماذج لكن الباحث هذه المقاربات كو 

 وأكوĔا مجموعات قصــــــــــــصــــــــــــية قد يكون العامل المعارض في بعض الأحيان الخونة  التنوع والتغير،
في  العامل المســـاعد ودوره عززن الباحث أونلاحظ  ،ل يعارض اســـتقلال الجزائرشـــيء من هذا القبي

ومع النماذج المنوعة يكون الاضـــطراب في التحليلات، هو المســـيطر ولا يمكن  الدراســـة الســـيميائية،
 ولا بســـــــيميائية الشـــــــخصـــــــيات الجزائرية في ذلك الحين الإلمام تســـــــتطيعالجزم أن التحليلات المقدمة 

 ن الســـــــرد الجزائري شـــــــقو العامل الذات في نقس القصـــــــص لأأ ،يمكن توقع وجود العامل المعارض
  والتنوع.طريقه نحو التجديد 

الخطاطات المقدمة والتي يحاول الباحث فيها الإلمام بالمســـــــــــتوى الســـــــــــطحي، والعميق، يبقى يعتريها 
النقص لأن التحليل القريماســـي لهذه المســـتويات بالإضـــافة إلى البرامج الســـردية وغيرها لا يقف على 

  على مجموعة من المخططات. وإنما يقفمخطط واحد 

  ).l’exemeالجمرات =لكسيم (
  تحمل دلالات خاصة بحسب السياق الذي ترد فيه. نار، جمرة، عشب، هو:فالليكسيم 
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عند غريماس هو(ســــيم) ســــياقي يحقق الخطاب، أي لا يفهم رمزه الدلالي  classèmeالكلاســــيم«
إلا من خلال الســـــياق، حيث تتحقق الدلالة داخل الكلام، فهو ملمح دلالي صـــــغير يســـــتنبط من 

  1»السياق الذي يتكرر فيه

هو: سـيم سياقي ويضرب لذلك مثلا:" كسر الرأس courtésفالكلاسـيم حسـب جوزيف كورتيز 
، فالكلمة رأس لها مدلول صـــــــــوتي واحد لكها تختلف من ناحية الســـــــــياق فالرأس 2"و "رأس الموت"

  الأول هو عظمة الرأس ، والرأس الثاني تدل على بداية الموت.

ومن خلال هذا النموذج يتضــــــح جيدا المأزق  من البرامج الســـــردية، أكثرركز الباحث على العوامل 
حتى ف الذي وقعت فيه الســـــــــــــيميائيات الســـــــــــــردية وهو قدرēا على مجاđة خطاب ســـــــــــــردي طويل،

الحقيقة و  "قريماس" اعترف بالنقص المقارباتي في مجاđة الرواية، فكيف لأكثر من مجموعة قصـــــصـــــية،
 قادرة على مقاربة كل هذه اĐاميع وما يظهر أن الناقد اختصـــرليســت بالالســردية الســيميائيات  إن

  .بعض الجزئيات ليعتري هذه الدراسة النقص والعوربأو أدلى 

  التركيب إلى التوحيد: إلىمن المقارنة 

روجها وخ ،لا نريد أن نخرج هنا بأدوات موحدة من شــأĔا كبت جماح تفرعات المقاربات          
بل ننشـــــد مقارنة نوضـــــح فيها أشـــــكال الاتفاق والاختلاف في  ؛الواحد والمقاربة الموحدة عن المنهج

ن كـان رحمـة وبحـث عن بدائل في عالم النقص إلا أنه ينقص من إأســــــــــــــس التحليـل ، فـالاختلاف و 
قدر وقيمة تلك المقاربات ولا يضــــــعها في الطريق الصــــــحيح كون نقادنا اختلفوا من أجل أن يختلفوا 

 ســــــــــــــة، لكن الاجتهاد في الاختلاف يد أن المنهج الواحد غير قادر على ســـــــــــــبر أغوار الدرابغية تأك
لا همة في ذلك نرجو منها إبانة بدائل جديدة لا تجعلنا نســــــــــــــتورد و مولد لأزمة والأزمة تلد الهمة ، 

من الغرب طروحاēم التي عادة لا توافق نصـــــوصـــــنا، أما وأننا نشـــــتغل على ما جادت به أيديهم في 

                                                             
عبد الباقي عطا الله، الذیب حامة، السیمیائیات السردیة الأسس النظریة وآلیات التطبیق، مجلة القارئ للدراسات  1

  .124،ص2021،دیسمبر 4،عدد4الأدبیة والنقدیة واللغویة،مجلد
 .79ینظر: جوزیف كورتیز، السیمیائیات السردیة، ص 2



  الفصل الأول: المقاربة السيميائية السردية للنص السردي الجزائري، نماذج تطبيقية.
 

 111 

فلابد أن نخضع لهم كتابع ، وإما أن نأخذ اليوم لنعطي غدا ، والحل يبقى في التقيد بما  دهذا الصـد
من  عبد ''الملك مرتاض'' في أكثر ما ســنجده عند، وهذا عليه حتى لا تشــوه عناصــر الدراســة نصــوا

المناهج  عمرة يحيد إلى أمر الابتكار لكن دون فائدة ليجد نفســــــــــــــه في Ĕاية المطاف يلعب على جمي
ولا يخرج عن أركـاĔا ، وإن مســــــــــــــألة  المزاوجة والمزج بين المناهج هي خرق لحدود المناهج النقدية لم 

ا بال النقد الشامل وم نجده عنده فقط ، بل وجدناه عند غالبية النقاد بعلم بالآليات أو بغير العلم،
  . النقدياتوكيف نبرره في عالم

بفكرة الجمع بين المناهج في دراســـــة واحدة لتعطي أكلها على أحســــــن ما يرام،  ارغم أĔم آمنو      
إلا أن الأمر مهدد بالمزالق والمطبات، ومنهك لأركان الدراســـــــة، ومتطلبات التخصـــــــص التي تتطلب 

نقــد "đــذه الأدوات، هــذا في المنــاهج المتقــاربــة، وهو الأمر الــذي جعــل عمليــة  المــو م اخبير  انــاقــد
 على تقويم الدراســــة وتقف على ســــلبيات كثيرة في بحث يجمع بين مختلف المناهج وماذا تقوم "النقد

كيف   ، "إلى "عبد الملك مرتاض وبالعودة ،بين المناهج النســــــــقية والســــــــياقة نصـــــــنع مع الذين جمعوا
سـنبرر لجوءه إلى منهج سيميائي تفكيكي رغم التباعد الزمني بين المنهجين، فضلا عن خصوصيات  

إن الأمر مقلق ومحفوف بالمخاطر جعل النقاد يبينون عن مصـــــــــــطلح "القلق المنهجي"، ، كل منهما
قدية، مما نالذي ألفيناه معهودا في أكثر من دراســـــــة، والذي أثارته مثل هذه المعاملات مع المناهج ال

  أثار حفيظة النقاد للوقوف على مدى سوء الأمر، لكن بطريقة لم تكن  جادة تماما.
ما يجب أن يخامر هؤلاء قبل خوض غمار  هو الممارسات،وإن مسـألة الفصل والحسم في مثل هذه 

الدراســة لا اللعب على جميع المناهج لصــنع العجن العجين ومن هنا باتت الحاجة ماســة لأن ننشــد 
ننادي بضــــــرورة توحيد تلك الآليات واســــــتجلاء قرينة الوفاق في خضــــــم تلك الدراســــــات المتراكمة و 

  أكاديمية.سواء كانت أكاديمية أو غير 
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  لفصل الثانيا
  والتزمين والتفضية، العوامل، سيميائية

المعاصر الجزائري النقدي نجزالم في
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  .1الخطابي: العوامل، التفضية، والتزمين ستوىالم مسار الفهم:

لى أن الخطاب الســــــــــردي اهتم بالمكونات من إيح نشــــــــــير هنا في طليعة هذا الفصــــــــــل كتوضــــــــــ        
توى لمســـــــاخصـــــــوصـــــــا على -اقتربنا منها في الســـــــيميائيات الســـــــرديةشـــــــخصـــــــيات، وزمان، ومكان ولما 

ميائية إســـــــــــوة بما اجتهدت فيه ســـــــــــي والتفضـــــــــــية والتزمين ،عليها بالعوامل يصـــــــــــطلح وجدناه-الإجرائي
كاشــــــــــــفة لى مإتلفة والواقع من هذا أننا ســــــــــــنســــــــــــعى ، غير أن المفاهيم، والإجراءات تبقى مخ"غريماس"

ل  اعتمدēا الســـــيميائيات الســـــردية في هذا اĐال لا التي كانت مزارا لتوجه مســـــتق الحقيقية التيالآليات 
 .وسيميائية الزمان ،كسيميائية المكان

 التفضــــــــية اتإجرائي على تقوم« وعليه فإن البنيات الخطابية في المســـــــار الســـــــيميائي الســـــــردي        
عمــدت قـد و    2»والمكـان الزمن ولبنيتي للــذوات البنيـات هـذه وتؤســــــــــــــس الفواعـل، وبنـاء والتزمين

خلال مستوى  من هذه الخطاباتإلى استجلاء دلالة -الباريسـية بوجه الخصوص–السـيميائية السـردية 
وهو ما يوافق الأســــــــــــس العامة التي بنى عليها "قريماس" نظريته، وهذا التحديد لهذه  والعمق،الســــــــــــطح 

ة في لاشــــــتغال العلامة أو الدلال ختلفةالتمفصـــــلات الم يقف علىامة، المســـــتويات ضــــــمن الخطابات ع
 وقد اعتبرت ،والمكان ،والزمان ،الشــــــــــــخصــــــــــــيات :الخطاب الســــــــــــردي من خلال المكونات المتمثلة في

 .الســـــــيمائيات الشــــــــخصــــــــية علامة، وهي طبيعة الســــــــيميائيات التي ترى الكون على أســــــــاس علاماتي
ذا قارئ إعادة صــــياغتها، وفي هوالشــــخصــــيات يمكن لها أن لاتخضــــع لأي نســــق ســــيميائي إذ يمكن لل

اĐال نجد الســــــيميائيات الســـــــردية تســـــــتبدل الشـــــــخصـــــــية بالعامل، واهتمت به وقدمته على المســـــــتوى 
ـــــــة، أمـــــــا  ـــــــة«الخطـــــــابي، وهو مـــــــا ســــــــــــــنحيطـــــــه بـــــــإضـــــــــــــــــــــاءة مفهومي   Spatialisationالتفضــــــــــــــي

،ويهدفان إلى تحقيق مكاني زماني يكون قادرا على اســـــــــتقبال البرامج Temporalisationوالتزمين

                                                             
 ل: "سیمیائیة القصة" "لنیكوصرفنا فیھ من المرجع الفرنسيكنا قد استعرنا ھذا العنوان وحورناه مع بحثنا وت1 

  ایفرایت"
Voir : Nicole Everaert-Desmedt, sémiotique du récit : éduction de Boeck 
université, Bruxelles, 3édu, 2004 ,p227. 

 ودراسة للأبحاث العربي المركز وتحلیلة، نظریة دراسة الاجتماعي، الخطاب سیمیائیات نوسي المجید عبد 2 
  .26ص ،2021 ،1قطر،ط السیاسات،
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والتزمين عند  2،وعليه فإن التفضــــية 1»الســــردية التي تتحدد على مســــتوى البنيات الســــيميائية الســــردية
لم  "قريماس"ورغم أن  ،زمكان الذي لا يحلو عند بعض النقاد كمصـــطلحلل مقارباتي هي قرين "قريماس"

لها بتاتا  عرضهذا لا يؤكد زعمنا أنه لم يت ؛الخطابي صــــــــــــوغإلا أĔا تنتمي إلى ال  لآلياēا بتعمق يتعرض
حيث 3"الصــديقان" Maupassantفي معالجته لأقصــوصــة مونباســان  قد قارب مفاهيمها نبل يكو 

 "التفضية" :ط بثنائيةوالنهائي المرتب ،أطر وضعية الممثل في الملفوظ السردي مع الممثل في التقطيع الأولي
 ؛، ومنه فإن وجوب مقاربة سـيميائية سـردية للخطاب، تتحقق على مسـتوى الصوغ الخطابي"التزمين"و

حيث تنجز من ، وهو الرابط الفعلي بين المســـــــــتوى الســـــــــطحي والعميق وتتحق من خلال الملفوظات
ذا فإن لمـا ســــــــــــــنركز عليـه في هـذه الدراســــــــــــــة. وثنـائيـة التفضــــــــــــــيـة والتزمين، وهو ،خلال أدوار الفواعـل

ســـــعيد بن  "الإجراءات الخطابية في الســـــيميائية الســـــردية تتجلى من خلال هذه المســـــتويات والتي يمثلها 
  فيما يلي: "كراد

لمســــــــــــــتوى الخاص بصــــــــــــــياغة الممثل، أي الانتقال من العامل كمقولة مجردة إلى الممثل  اهناك أولا -1«
  كوحدة مشخصة.

  .المستوى الذي يمنح الخطاب خاصيته الزمنية ثانيا المستوى الخاص بالتزمين وهووهناك -2

                                                             
الدار -المدارس-عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، عبد المجید نوسي، شركة النشر والتوزیع  1

 .27، ص2002، 1البیضاء، ط
  .كترجمة للمكانو ھناك من یضع مصطلح: التفضیئ بدل التفضیة كمعادل 2 
3 te ,exercice semiotique du tex Julien Grimace,Maupassant,laAlgirdas 

pratiques,ed du seuil,1976. 
  یة والتز "جوزیف كورتیز"قدمѧѧѧیمیائي " ھمین في كتابتحلیلات قیمة عن التفضѧѧѧلى إظ لخطاب من الملفولالتحلیل الس

تي لم على الترجمة ال االمكونات یبقى التقصیر قائممستعینا بقوالب ونماذج یمكنھا تسھیل مھمة الدارس لھذه "، التلفظ 
 ،"یقونات"أفي مجلة   "كورتیز"ل علیھ النبي ذاكرذلك النموذج الذي اشѧѧѧѧѧѧتغتنقل مثل ھذه الدراسѧѧѧѧѧѧات؛ فیما ترجم عبد 

، ففضѧاء الوصول یمر بذلك "الانتقام لمونباسѧان"ومن خلال المعالجة ربط الفضѧاء بالعوامل ومثل لذلك من خلال قصѧة 
الثكنة  ت ویضرب لذلك مثلا فيعبر التفضیة، وخلال ذلك انتبھ الى الأھمیة الدلالیة للفضاء التي تربطھ علاقة بالشخصیا

وقد درس المكونات الخطابیة من  تفضیة، وتزمین، وعوامل، في  ،نا، والفرنسي حاضرأواللیتواني  ،لماني یقول ھنافالأ
ب ھذا فالاطلاع على على مثل ھذه الدراسѧѧات یفند الزعم الذي یذإقریماس  ضѧѧافة إلى إثراء معالجاتمسѧѧتوى التلفظ بالإ

  ...للمزید أكثر انظر:ھملت ھذا الخطابأإلى  أن السیمیائیات السردیة 
Joseph courtēs,analyse sémiotique du discours de lénoncé à lénonciation,Ed 

hachette paris,1991,p245.  
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خير المســتوى الخاص بالتفضــيء، أي تحديد نقطة إرســاء مرجعية تشــتغل كإطار يرســم وهناك في الأ-3
دراســــاته للســــرود  "، بنى، وإن كانت البدايات غير واضــــحة خصــــوصــــا وأن "قريماس1»للأحداث تخوما
 لتفضــــــيةا فلثنائية« والمكان،إلا أنه أهمل الزمان العميق والمســــــتوى  ،ســــــتوى الســــــطحيعلى أســــــاس الم

 ، 2»مضـــادة عيةوضـــ إلى وضـــعية من الفعل تطور في مهم دور والمكان الزمان حرفيا تعني التي والتزمين
 اك،هن/ هنا مثل ذلك على دالة لفظية وحدات ذلك في مســــــتعملا الســــــردي، البرنامج أطوار خلال
 الخطاب مجاđة لىإ ترقى لا التي السابقة مقارباته خلفتها التي الهوة لىإ تفطن قريماس وكان بعيد، /قريب

 ســـتقارب تيال الآليات تلك على بثقله يلقي جعله مما الهامة، المكونات هذه همالإ خلال من الســردي
رعان ة وســـــــــالخطابات الســـــــــرديرغم الأهمية البالغة التي يتمتعان đا داخل  ،في المناهج الأخرى الزمكان

كنه تمثلة في دراسة الصديقان لمونباسان لشرنا داخل دراسته القيمة المماحاول تدارك ذلك كما سبق وأ
، ولو أنه غير ذلك إلى  temporalité et spacialitéظل وفيا لمصـــــــطلح التفضـــــــية، و التزمين 
   مصطلح الزمان والمكان لكان أحسن. 

 لمبـــادئا«على ركزت  "قريمـــاس"الأبحــاث التي تنــاولـــت نظريـــة  أن مجمــل" نـــاديــة بوشــــــــــــــفرة"ترى       
للتحليل لت جانبين هموأ والعميقة، ،د البنيتين الســـطحيةلنظريته، المعتمدة على ضـــرورة تحديالأســـاســـية 

، 3»-كـانيةالبنيـات الزم-و المكـانيـةيـات الزمـانيـة والبنيـات الفضــــــــــــــائيـة أدرجـة من الأهميـة همـا: البن على
وعليه تتضـــح جليا صـــعوبة الموضـــوع، الذي لم يكمله المؤســـس الفعلي ، أو طبيعة المســـالك الوعرة التي 

  مالم نتخذ الزمكان كقرين لذلك. "التزمين"و "،التفضية"تحيط بدراسة 

لى كــل ع بمبــاحثهــا إن عمليــة المزاوجــة بين الزمــان والمكــان ظلــت تلقي عطفــا على مــا ســــــــــــــبق؛       
الدراســـــات الحديثة، المعنية بالســـــرد، فالحكي عامة يقوم على انســـــجام وتناغم هذه المكونات، لذا فإن 

التي  ،قيةوحزمة من الإجراءات التطبي ،العناية النقدية تنطلق من هذه الأهمية لتضـــــــــــع لها عدة مفاهيمية

                                                             
 اء،البیضالدار  الجدیدة،النجاح  السردیة، مطبعةالسیمیائیات  مدخل نظري، السردیة،سعید بن كراد، السیمیائیات  1 

  .133، 132ص 2001، المغرب، دت
 الإنسانیة للعلوم السعید مجلة عمران، للغربي یائیل ظلمة روایة في العاملیة البنیة غالب، سلام قاسم حفیظة 2 

  .2017 دیسمبر ،2العدد ،1 المجلد الیمن، تعز، السعید، جامعة والتطبیقیة،
 .109سابق، ص في السیمیائیة السردیة، مرجع نادیة بوشفرة، ىمباحث 3 
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ذه دراســـــاته شـــــطر ه يممذي المنهج العامة من شـــــأĔا مقاربة هذه المصـــــطلحات وتكون الســـــيميائيات 
لتنصـــــــــــهر معانيه الخفية في أطر هذا المنهج، مع إثارة فروق جوهرية علاماتية بينهما من ناقد  المكونات

إلى آخر، ويعـد القبض على العلامـة المنطلق الحقيقي لهـذه المقـاربـات التي ألفنـاهـا تـأخذ بعض الأدوات 
ة، أĔك والاتسـاع الذي عرفته المقاربة السيميائي ،التشـعبمن العدة المفاهيمية للمناهج الأخرى، ولعل 

بعض الدراسات التي اتخذت السيميائية وجهة مقارباتية، لذا فإن بعض النماذج الجزائرية حين نواجهها 
بنقد النقد، أو حين الحفر عن  العلامة في لبها أو مضــــموĔا، نجدها تنفلت من الســــيميائية الفرنســــية "

رى، أو حتى أĔــا تخرج بجهــازهــا المفــاهيمي لتلامس إجراءات نقــديــة أخرى مثــل إلى ســــــــــــــيميــائيــات أخ
ك المعاجم لا بد من العودة إلى تل ســــــيميائيا ولتوخي الدقة في مســــــألة الزمكانأو الأســــــلوبية.  ،البنيوية

ظري مما والإســـــهاب في العامل الن ،المتخصـــــصـــــة، وقد نجد أن كثرة التعريفات يجر البحث إلى الإطناب
 انظري اهجو ده توازنه، خصــــوصــــا مع عدم الوقوف على تعريف موحد، واختصــــارا للمســــافة نتناول يفق

  لكل منهما.
ول هذه بـل نبحث عن آليات تنا وحـده، "قريمـاس"مقولات  إلىفي هـذا المبحـث لانركن بتـاتـا  إننـا     

 أولوياتة من هو أولوي ،والمكان ،واختيارنا لمكون الزمان المكونات في الســـــيميائيات الســـــردية الجزائرية.
ثم لجس نبض فاعلية هذه المكونات في الســـــــــيميائيات الســـــــــردية  ،بحثنا الذي تناول الخطاب الســــــــردي

 هميةأفوجدناهم يلجؤون إلى أليات أخرى لســـــــد النقص الحاصــــــــل في مثل هذا النوع وهذا التوجه يعزز 
  .البحث الذي يقف على كيفية مجاđة خطاب سردي

وكان يجب  ،أسباب تناولنا لهذه المكونات التي تعتبر من أهم المكوناتعن  يأتي رأس الخيطومن هنا 
لك في الآليات، لذا فإن الناقد الجزائري لم يسكت عن ذ ان توليها السيميائيات السردية حظا متساويأ

لمكونة اقاربة تقوم على الفصل بين الخطاب والنص واللعب على العناصر بم ؛لى دراسة ذلكإوبادر 
يأتي السؤال الآن عن كيفية تناول ذلك داخل  للخطاب السردي من زمان ومكان وشخصيات ولغة.

  .الخطاب السردي الجزائري
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  مل:امقاربة الشخصية إلى مقاربة الع الأول: منالمبحث 

  الشخصية وهج نظري نقدي:-1

 معه كومحرك الأحداث قولا وفعلا، تتحر  ،لكتابة القصـصــية عامةلالقائد الفعلي  الشـخصــية هي       
يرهــا من هلهــا لمرافقــة الأحــداث وتــأطؤ يهــا الكــاتــب ولهــا من الأهميــة مــا يوفق دينــاميكيــة معينــة يتحكم ف

ذات أهمية  ي، وهبـدايتهـا إلى Ĕـايتهـا، فهي الوتر الـذي تعزف عليه جميع مكونات الخطاب الســــــــــــــردي
 ؛صــــــي دوĔاخطاب قصــــــأي ذبلت وماتت ولا يمكن قيام  اعنهبالغة في البنية الســــــردية فإذا فصــــــلناها 

 العالمية "الشــيخ والبحر" "لأرنســت القصـةحتى وإن كان  هذا المحرك شـخصــية واحدة مثلما حدث مع 
تعد الشــخصــية عصــب الحياة في النصــوص الســردية جميعا كالرواية والقصــة وغيرها من «و  ،امنجواي" 

  .1»السرود الأخرى ،ومحور الحركة فيها
لا يمكن أن يشيد أي معمار سردي دون شخصية فهي بمثابة الأساس الذي سيقوم  وكما ذكرنا       

عليه ذلك بمعية الأحداث يكمل أحدهما الآخر،  ففي الدراسـات القديمة انبرى مفهومها داخل معمار 
همية أ يولي شـــــــخصـــــــيته«النص وما تمثله من أهمية في تحريك عجلة الأحداث ، وهذا ما جعل الســـــــارد 

، حتى في اختيار مســمى لهذه الشــخصــية 2»، فيهتم đا من كل الجوانبقصــوى أكبر من بقية العناصــر
حتى يميزها عن بقية العناصـــــــــــر وهذه الرفعة لا تقف هنا بل تتعداها  ؛تجده أحرص ما يكون على ذلك

وصــــاحبة  ، ســــلطانة النصب، لذلك كانت أشــــبه ما تكون đاإلى كشــــف الملامح والهواجس التي تحيط 
الإمارة فيه، هذه هي النظرة التقليدية للشـــــخصـــــية ، صـــــاحبتها تصـــــورات تمجيدية تناولت الشـــــخصـــــية 

إليه  والشـــخصـــية وهو ما يذهب ،خلط قادهم إلى عدم التفريق بين الشـــخصفي  بشـــكل ســـيء ووقعوا
 تمن العبث رفض كل علاقة بين الشخصية والشخص : تمثل الشخصيا« تودوروف حيث اعتبر أنه 

  .3»أشخاصا ، تبعا لظروف خاصة بالتخيل 
                                                             

سناء سلمان العبیدي، الشخصیة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالح، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان،  1 
  .18، ص2016، 1الأردن، ط

محمد صابر عبید ـ سوسن البیاتي، معماریة النص الروائي، التعدد الدلالي وتكامل البنیات، الآن ناشرون وموزعون،  2
  .126، ص 2021، 1الأردن، ط

  .71،ص 2005، 1تزفیطان تودوروف، مفاھیم سردیة، تر : عبد الرحمان مزیان ،طبع وزارة الثقافة ، الجزائر ، ط 3 
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 فهوم الشخصية، وكانت طريقة تقديملمإضـاءة جديدة  النقاد مع تطور الخطاب السـردي أعطى        
من أبرز القيم الســـردية المتوارثة، ولعل وصـــف الشـــخصـــية وإبراز ملامحها الداخلة «الســـارد للشـــخصـــية 

 ،1»غدا الاهتمام đذه الشــكليات أقل قياســا بســابقتهاوالخارجية أهم مكامن وجودها الســردي ، وإن 
الشـــــخصـــــية هي تجميع لمختلف المحمولات الســـــردية التي « وعلى هذا الأســـــاس يمكن الإشـــــارة إلى أن 

تتخلل حركية وصـــــــــيرورة الحدث ، الذي يقوم ببنائه القارئ ســـــــــاعة حصـــــــــول فعل القراءة ويختلف  من 
هــا المفــاهيم ؤ ،كمــا يمكن إعطـا2»نتهي القطيع أي غير ثــابـتقـارئ لآخر، يعطيهــا دلالـة ومـدلولا غير م

  الآتية:
  3»الشخصية كائن بشري يعيش في مكان وزمان معين «
  .4»الشخصية هي حامل أحاديث المسرود وتحويلاēا«
  واقع الشخصية في معمار النقد السيميائي السردي:-2

ست إلا  والشخصية فالشخصية لي ،في النقد السردي بين الشخص القد بات اليوم الفرق واضح      
من صــــــــنع الســــــــارد، ينبض من عوالمه التخييلية، بينما الشــــــــخص ما هو إلا إنســــــــان واقعي ا ورقي اكائن

محســــوس من لحم ودم، وهذا التوجه في المعالجات الشــــخصــــانية تبنته البنيوية، واســــتمدته بعض المناهج 
لشـــــخصـــــية تخطى الإشـــــكال القائم حول الشـــــخص والشـــــخصـــــية وعوضـــــها غير أن النقد الســـــيميائي ل

لشــــــــــــــموليتـه ، فهو لا يغطي « ، أمـا حلول الأول مكــاĔـا في الســــــــــــــيميـائيــات الأدبيـةبـالعـامـل والممثــل
ك يبقى فضــــلا عن ذل-الكائنات الإنســـانية فحســـب ، بل يغطي أيضـــا الحيوانات والأشـــياء ، المفاهيم

                                                             
  .127، صمرجع سابقن البیاتي، محمد صابر عبید ـ سوس 1
إدریس الزھرة، سیمیائیة الشخصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، أطروحة دكتورة(مخطوط)، قسم اللغة العربیة  2 

  .80، ص2015/2016آدابھا، جامعة وھران ،
مجدلاوي للنشر  العلامة والروایة دراسة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمن منیف، فیصل غازي النعیمي، دار 3

 .165، ص2009، 1والتوزیع، الأردن، ط
 2010ر بارت وآخرون ، شعریة المسرود ،تر : عدنان محمود محمد ،الھیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق ،دط ،  4

  .104،ص
 »):العاملActant الكائنات البشریة أو الحیوانات أو الأشیاء أو  شخصیة، ویغطي): یحل في السیمیاء محل مصطلح

  المفاھیم.
نقلا عن كتاب قریماس في المعنى » الخطاب تركیز النحو السردي تتلقى فيإنھ الوحدة المفرداتیة الاسمیة التي 

  .104ص
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ي ذلك التيه الذ ية الثانية فقد عرض لها بخطاطات اختصــــرت،أما المز 1»مصــــطلح الشــــخصــــية غامضــــا
اســــــــــــــية وما ، وخير مثال عن ذلك الســـــــــــــيميائيات الغريمفي النظريات النقديةتميزت به المناهج التطبيقية 

أن مكون  من المعروف«أوجدته من قوالب وأشــكال وبرامج بســطت الآليات المقارباتية لهذ االعنصــر، و
المكونات الغامضة في نظرية الأدب وشعرية الأجناس  التي يصعب دراستها بطريقة الشـخصـية من أهم 

علمية موضـــوعية نظرا لما تطرحه من مشـــكلات شـــائكة على مســـتوى التحليل ، والتوصـــيف ، والمقاربة 
ذلك ل خاصــــــيتها التشــــــعب والتمحور  دلالات ســــــيميائية متعددة، تحمل الشــــــخصــــــيات لذا فإن، 2»

  .ات التي اعتبرت الشخصية علامة سيميائيةسنركز على المقارب

  الشخصية البروبية : -2-1

أحد أعمدة الســــيميائيات الســــردية، و في هذا الصــــدد لا vladimir proppفلاديمير بروب       
تهــافي العمــل ذين تنبهوا إلى أهمي تنظيره للشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة، فهو من بين الــيمكن تجــاوز الإرث البروبي في

في كتابه "مرفولوجيا الحكاية الخرافية "الشــــخصــــية Vladimir proppأحاط بروب الســــردي، وقد 
تعطي لهذه الشــــــــــــــخصــــــــــــــية مجموعة من  خطاطة ثابتة،بمجموعة من الدراســــــــــــــات المنهجية قائمة على 

دائرة فعـل البطل -01ثم أغـدقهـا بســــــــــــــبع دوائر هي : وظيفـة،الوظـائف محصــــــــــــــورة في إحـدى وثلاثين 
دائرة فعل الشخصية -05دائرة فعل المساعد ،-04المرسل ، دائرة فعل-03دائرة فعل الشرير ،-02،

وكــل دائرة تفضــــــــــــــي إلى مجموعــة من ، دائرة فعــل المــانح-07دائرة فعــل البطــل المزيف ،-06المرغوبــة ،
  الأدوار.

جعلت تطبيقاته عرجاء كســـــيحة  الانتقادات،Đموعة من Vladimir proppعرض منهج بروب ت
ل لجأ إلى صــــها بئيعد يحدد الشــــخصــــية من خلال صــــفاēا وخصــــا بحاجة إلى تقويم، خصــــوصــــا وأنه لم

  جوانبه.العنصر من كل  الإحاطة đذاتعزيز فكرة الوظائف في 

                                                             
  .15، ص2000،الجزائر، دطدار الحكمة،  السیمیائي،رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل  1
، 2020، 2داوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، المغرب، طجمیل حم 2 

  .112ص
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   القريماسية:الشخصية -2-2

عد "قريماس" يولعل الاســــــتفادة القريماســــــية كانت مما جادت به القريحة البروبية في هذا الصــــــدد إذ      
ي مؤسسي المدرسة السيميائية الفرنسية، وواضع منهج تحليلي سيميائ رفقة "ميشال أريفي" وآخرون من

ا ينظر "قريماس" إلى الســــيميائيات الســــردية على أĔ ، حيثمســــتمدا أســــســــه من اللســــانيات المعاصــــرة
« امة و ، لذا فقد أولى المعنى العناية التمشــــــــــــــحونـة بعلامـات رمزيـة ودلاليـة، فلا يجب إهمال المعنى فيها

العوامل ووازن بين الشـكل والمضــمون داخل العالم القصـصــي، فكانت الشـخصــية بمكونيها أدخل نظام 
، والمتتبع لتحليل "قريماس" لدلائلية 1»الوظيفي والوصــفي إحدى مكونات الســرد قد أخضــعها لأنظمته

،وبذلك فهو يســـــــــــــتبدل  acteurوالممثل  actantالشـــــــــــــخصـــــــــــــية  في برنامجه العاملي يجد: العامل 
، واقترح في هذا الصــــــدد أدوات لمعالجة النصـــــــوص تنطلق من ية بالعامل أو الممثلمصــــــطلح الشــــــخصــــــ

الجــات وأزاحـت تلـك المعــ Greimas وقـد غربلــت دراســــــــــــــات غريمــاس إعطـاء نفس جــديــد للعوامـل،
، غير أن بعض النقاد وقفوا على هفوات وعيوب الطرح القريماســـــي في الشـــــخصـــــانية إلى خطاطة عاملة

الرغم من الهزات التي عرفهــا النموذج، والتي تســــــــــــــببــت فيهــا التطبيقــات اللاحقــة وعلى «هــذا اĐــال، 
في حـده المفهومي )actant(فـالعــامـل  2»بقواعـد المربع الســــــــــــــيميـائي على كــل من عنـاصــــــــــــــر النموذج

الذي ينجز أدوارا عاملية على مستوى التركيب السردي من البنية السطحية .في حين « السيميائي  هو
الممثل هو الذي يقوم  بأدوار موضـوعاتية معجمية (تيماتيكية )على مستوى الخطاب ،  نجد الفاعل أو

عاملية على مســـتوى الســـرد .وđذا، يكون الفاعل حلقة وســـطى بين المكون الســــردي  بأدواروقد يقوم 
  .3»والمكون الخطابي 

 ير)، الذي(تني« ن العامل ماهو إلا مفهوم جديد للشـخصـية في الســيميائيات السـردية أخذته ع       
المفهومي  تحديد،لكن هذا ال4»نسـان أو الأشياء التي تسهم في الفعليحدد مفهوم العوامل على أĔا الإ
                                                             

  .87، ص2012 ،1الجزائر، ط الاختلاف، العربیة، منشوراتالنقد السیمیائي للروایة  الجرماني، اتجاھاتآراء عابد  1 
، 1الجزائر، ط وھران،دار القدس العربي،  النص، منشوراتالخطاب السردي وقضایا  شرشار، تحلیلعبد القادر  2

  .106ص ،2009
، 2020، 2جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، المغرب، ط 3 

  .137ص
 ،2017، 1المغرب، ط ي،المغربمن السرد إلى الھواء، منشورات القلم  الروائي،سیمیائیات السرد  وازیدي،حلیمة  4
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أن  « إلا داخل الســـــيميائيات القريماســـــية والحق االذي يحصـــــر الشـــــخصـــــية في العامل ،لم يجد له توافق
ليس هوالشـــــــــــخصـــــــــــية ، وإنما هومقولة تجد تجســـــــــــيدها في الســـــــــــرد من خلال ممثل  (actant)العامل 

acteur) (  أو أكثر. والممثل بدوره قد يكون شــخصــية أو أي شــيء آخر يؤدي وظيفة عاملية معينة
  .1»»داخل البرنامج السردي

  :سوريو وهامون-2-3
لقد جاء "ســـــــــوريو" ببرنامج مكون من مجموعة من الوظائف سماها الوظائف الدرامية، وتتكون         

من ســـتة وحدات هي: البطل، البطل المضـــاد، الموضـــوع المرســـل، المســـتفيد والمســـاعد، ويكون "ســـوريو" 
ا ير đذه الوظائف قد تأثر "ببروب"، وهي الوحدات التي اســـــتثمرها "قريماس" في مشـــــروعه وأفاد منها كث

 في أنه اســــــــــــتطاع إيجاد بناء عاملي يلخص توالي مجموع التطورات "ســـــــــــوريو"تكمن أهمية «في بحوثه، و
وأبانت دراســــــــاته عن نتائج جد هامة في  2»والتحولات المكونة للنص، وخصــــــــوصــــــــا للنص المســــــــرحي

  التطبيقات السيميائية على الشخصية السردية.
 في إعادة التدقيق في "لفيليب هامون": وســـــــيعود الفضـــــــل Philipe hamoun فيليب هامون

تلك الخطاطات التي فرضــــتها الســـــيميائيات على العامل والفاعل نحو إيجاد منظور توافقي أكثر غوصـــــا 
ليـب هامون أن هذه يرى في لعوامـل، مســــــــــــــتجليـا الفرق بينهمـا إذوا ،في لعبـة المعنى التي تحيط بـالفواعـل

،وبعد فيليب 3»ايا غامضة ويتم تناولها بشكل سيءسـاهمت في جعل قضـايا الشـخصـية قضـ«التقليدية 
ميولوجيات تضـــمنها كتابه ســــي ةهامون من أكثر النقاد تعرضـــا لمفهوم الشـــخصــــية، عبر مســـتويات ثلاث

الشــخصــيات الروائية هي:مدلول الشــخصــيات ،ومســتويات وصــف الشــخصــية،ودال الشــخصــية،وتعد 
-يستدعي صية. إن هذا التحديدبدلالات سياقية نمورفيم فارغ إلى أن تملأ وتحشو « الشخصية عنده 

مســـــــتويات الوصـــــــف". فالشـــــــخصـــــــيات تربطها بالشـــــــخصـــــــيات الأخرى علاقات من "مقولة -يهأفي ر 

                                                             
  .156ص ،2005، 1فاس، المغرب، طإینفو برانت  الأدب، مطبعةالعامة وسیمیاء  لمرابط، السیمیاءعبد الواحد  1 
 اللغة العربیو )، قسمأطروحة دكتورة(مخطوط المعاصرة،الشخصیة في الروایة الجزائریة  الزھرة، سیمیائیةإدریس  2 

  .38، ص2015/2016جامعة وھران ، آدابھا،
  .28فیلیب ھامون سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة ص 3
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مســــــــــتويين: من مســــــــــتوى أعلى (وحدات قد تكون أكثر عمقا وتجريدا) مع أخرى من مســــــــــتوى أدنى 
ة لجمع بين السـيميائية و السيميولوجيوفي بعض الممارسـات يتم ا، 1»(الصـفات المميزة المكونة للعلامة)

النموذج الســــــيميائي يوازي التيبولوجية المضــــــمونية أما النموذج الســــــيميولوجي يوازي «على أســــــاس أن 
ل ومن تحلي "قريماس"من دراســـــــات   فتجد أن مظاهر الأنس المقارباتي تتخذ ،2»التيبولوجية الشـــــــكلية

كــانــت الفــائــدة تعم من ازدواجيــة الطرح   وإن ،لهــا مرجعــا Philipe hamoun "هــامون "فيليــب
المقارباتي إلا أن حدود الدراسـة تفرض علينا التزود بالطرح السـميائي لكن لا ننفي أن هناك شدة قرابة 

  .بين المقاربتين
  الشخصية في السيميائيات السردية الجزائرية:-3

مكون الشــــــــخصــــــــية في المدونة النقدية الجزائرية مكانة هامة تعكس درجة الاهتمام الذي  ألقد تبو      
  فينا فصـــــولالألا أننا إنة كاملة خاصـــــة بالشـــــخصـــــية ن كنا لم نعثر على مدو إو  ،االجزائري له يكنه الناقد

  إبراهيم صحراوي""و "رشيد بن مالك"عند  هكاملة عن الشخصية مثلا ما ألفينا
حدد مفهومها في اللغات الغربية بينما    personnageكلمة  أن" عبـد الملـك مرتـاض"يرى         

اً في اللغة العربية فلا تجد لها  شــــخصــــنة وليس  مصــــطلح :من الناحية الترجمية، و يقابلها ب ســــاحلا قارّ
، 3»مصــــدر متعد يدل على تمثيل حالة بنقلها من صـــورة إلى صــــورة أخرى« شـــخصـــية لأن شــــخصـــنة 

لكن نظرة عبد الملك مرتاض لهذا المصـــــــطلح لم تجد لها صـــــــدى في الســـــــاحة النقدية، فأغلب الترجمات 
 "عبد الملك مرتاض"كمرافق لمصـطلح شخصية، وقد انتبه   personnageعلى شـبه توافق لمصـطلح 

؛ إذا بولعل السيميائية عند النقاد الجزائريين هي نفسها عند الغر  ـ،إلى الفرق بين الشخص والشخصية
حســـــــــــــين " "عبد الحميد بورايو"أخذنا في الحســـــــــــــبان عامل النهل والأخذ، ومن النقاد الجزائريين نذكر 

                                                             
، 2020، 2جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، المغرب، ط 1

  .124ص
، مجلة سیمیائیات، كلیة -مقاربة سیمیائیة–لغویل سیھام، ھواري بلقاسم، أنساق الشخصیات في الخطاب السردي  2

  .193، ص2023، مارس2، عدد18وھران، مجلد واللغات، جامعةالآداب 
  .75ص  الروایة،عبد الملك مرتاض في نظریة  3
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، الذي طبق المثلث العاملي على شـــــخصـــــياته في النموذج العاملي، والذي "اجينطســـــعيد بو " "،خمري
  تركيبيلأما موقع الشــــخصــــية ضــــمن المســــتوى ا«هو ترجمة كتابنا لبعض مؤلفات الغرب، أكثر ســــاعد

)، فإنه يحدد كوĔا ذاتا مرســـلة للحدث ، أو ذاتا مضــــادة ، أو  synthetic levelللشـــخصـــيات (
شخصية مساعدة ، أو أن تكون  شخصية ساكنة ليس لها أي دور ، وبطريقة مباشرة يمكن أن تدرس 

ين التفريق بن مفهوم العامل ظل واضـــــــحا بينما الخلط وقع في عدم ألا إ، 1»  عناصـــــــر الرواية الأخرى
وامل،والتي للعوالعامل في دراســـــــــة واحدة ، وفي هذا الصـــــــــدد نشــــــــــيد بمقاربات النقادالجزائريين  ،الفاعل

  استقينا منها النماذج اللاحقة.

   العامل في مقاربة إبراهيم صحراوي (رواية جهاد المحبين أنموذجا):

  معاينة النموذج والمنهج: -1

في رواية جهاد المحبين  ، دراسة تطبيقية،2تحليل الخطاب الأدبي" :كتابالنموذج المختار هنا هو        
قد لمسألة من مسائل الخطاب الأدبي بالن تعرض صاحبه ."إبراهيم صحراوي" ناقدلل، "لجرجي زيدان

 الباب الأول المعنون في .وفصولا ا، وقد تناول فيه أبوابنقدية مختلفةوالتحليل معالجا قضايا وفق مناهج 
البنية  والأسلوب في فصلين أما الباب الثاني المعنون بالمضمون فعالج ،بالشكل الروائي عالج قضايا الزمن

ن فصول  متخذا رواية جهاد المحبين لجرجي زيدا ةو الزمان في ثلاث ،والمكان ،والشخصيات ،السردية
اعتبارها أول س يعقوب بلهذا النموذج فلحاجة في نفللدراسة أما عن أسباب اختياره  اتطبيقي انموذج

نه أفقد صرح ب ة المنهج المعتنقألمسها الباحث بالإضافة إلى دوافع نقدية مختلفة، لكن في ؤ رواية يقر 
الأمر الذي سيجعله يعتمد على مراجع  3»طار النظريةإنظرية بنوية لاتجاهات مختلفة في خلفية « اعتمد

بأمر  ئلشخصيات سيقودنا الأمر إلى التنبونحن نطرق باب ا "اس" و"هامونمختلفة منها نذكر "قريم

                                                             
  .89، ص2012 ،1الجزائر، ط الاختلاف، العربیة، منشوراتالنقد السیمیائي للروایة  الجرماني، اتجاھاتآراء عابد  1 
  بسطیف، 1958جوان 11موالید الجزائر، منیشغل حالیا منصب أستاذ اللغة والأدب العربي بجامعة بلقاسم سعد الله ،

 مترجم، لھویعد ناقد  الجزائریین،بعض النقاد  السوبون رفقةتلقى تعلیمھ الأول ثم سافر الى فرنسا حیث درس في  أین
 على تلك المناھج الكلاسیكیة. فیھا الحربتوجھ الحداثي التي یعلن مات نقدیة ومؤلفات النقدیة ذات مساھ

 .2003الثانیة، الجزائر، الطبعةابراھیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الأفاق،  2
  .8الأدبي، صتحلیل الخطاب  3



.رالمعاص الجزائري النقدي منجزال في والتزمين ،والتفضية ،العوامل سيميائية :فصل الثانيال  
 

 124 

البنية السيميائية  كوĔما من أعلام السيميائية ومع التوجه إلى فصل الشخصيات الذي كان قد أعقبه 
فضلا  ات مما يمهد لدراسة الشخصي ملياول فيه مفاهيم عن النموذج العابفصل عن البنية السردية تن

يتنا هذه هو تمهيده وما يعضد فرض ،ن كان قد تخللته بعض الآليات البنيويةإسيميائي بامتياز و على أنه 
لهذا الفصل من أنه سيركز على مؤهلات الشخصيات باعتبارها علامات متفرقة عبر النص تصنع السمة 

  أيضا مرجعا له. Philipe hamounو البناء الدلالي  متخذا ذلك من مقولات "فيليب هامون" 

  :للنموذج مسار الاشتغال النقدي-2

  :ةالقريماسي لامحالم-2-1

تناول النموذج العاملي ضمن فصل البنية السردية وبعد أن قسم العمل إلى ثلاث وحدات دراسية:       
البدئية  ضعيةالو  فقد تناولالرواية  أطرافأطراف الرواية ثم التحول ثم النموذج العاملي أما في عنصر 

امج سردية مستعينا فقد زوده الباحث ببر  اسيميائي اما في عنصرالتحول الذي يعد مبحثوالوضعية النهائية أ
  تبسيطها.و بجداول للم هذه البرامج 

التي  على ويرتكز على الشخصيات النموذجيةيمثل مستوى أ النموذج العاملي عنده النموذج العاملي:
محور  محور التبليغ، ينتظم ذلك في ثلاثة محاور: حيث Actantتسمى كل منها عامل يقابله بالفرنسية 

  محور القدرة. الرغبة،

 و ،لفعلهو موضوع ا "سلمى"فاعل الرئيسي والزواج من هو ال "سليم"حيث يكون  محور التبليغ:-أ
ه الأطراف لوضعية البدئية سعت هذففي ا ،التحول عملية موضوع الرغبة هو هذه العلاقة التي عاشت

هنا  دهالانفصال، ونجلى هائية فحدث العكس من خلال سعيهم إما في الوضعية النلانفصال ألى اإ
والعامل الموضوع  التي   ،بدل العامل الذات Objetوموضوع الفعل،  Sujetيستعمل الفاعل الرئيسي

  :1ترغب في الاتصال والانفصال ويمثل لذلك بما يلي

  الزواج من سلمى (انفصال       سليم         الزواج من سلمى (اتصال)–سليم 

                                                             
  .148ص نفسھ،المرجع  1 
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  بداية الرواية (القسم الأول)                          Ĕاية الرواية(القسم الثاني)

   Destinateur-Destinataireالمستفيد  –ويقوم هذا المحور على الدافع  الرغبة:محور -ب

و بذلك هالدافع الأساسي هو الحب  والمستفيد هو سليم من خلال زواجه من سلمى ،و حيث أن      
طلح إذ استعمل مصطلح الدافع بدل المرسل ومص«و يعتمد ترجمة خاصة به يخالف الترجمات السائدة أ

جمة  المرسل إليه، مختلفا عن عديد النقاد الجزائريين والعرب الذين اقترحوا مصطلح المرسل كتر المستفيد بدل 
في  Destinateurومصطلح المرسل إليه كمقابلة لمصطلح Destinataire للمصطلح الأجنبي

 كسب  لى،وهنا يبرز دور الأم كمعارض مما يجعل العنصر المستفيد الذي هو سليم إ1»اللغة الأجنبية
تفيد حيث تظهر سلمى أيضا كعنصر مس دوارل في الأافقتها ،ومع تنامي عملية القص يظهر تبادمو 

  من عملية الزواج بسليم.

  ولىالأ :المعارض: ويبرز مسار اشتغال هذا المحور من خلال وظيفتين-المساعد محور القدرة:-ج
 ،يقدم المساعدة ولعلى منعها فالأالمعارض الذي يعمل المساعد الذي  يعمل على تحقيق الرغبة والثاني 

  لى إقامة عراقيل وعليه:إ والثاني يسعى

  :المساعدون-1

ل المساعد  وهم دور العام ادو الذين أو  "سليم"وهم الفاعلون الذين سعت رغبتهم في سبيل تحقيق غاية 
صبحا ضان أمعار  أĔما عنصرانووالديها بموافقتهم على هذا الزواج كما  ،حبيب الذي مد يد العون لهما

  بعامل الصدفة ساعدت هذا الزواج. "وردة"و "،سليم"والدة  :مساعدين هما

التي  "وردة" السردي أو منعه  وهم:لى عرقلة البرنامج ا إوهم الفاعلون الذين سعو  المعارضون:-2
 منع هذا لى" والدته التي سعت في البادية إيميليهذا الزواج كي يتزوج من ابنتها "إ سعت إلى تخريب

بقطع  انفسهم "سلمى"و "سليم"والصدفة وحتى في بعض الأحيان  "،سعيدة" ، "داود"الزواج ثم 
  البعض. البعضهم اوتوبيخهم اعلاقتهم

                                                             
أبو بكر عبد الكبیر، مشري بن خلیفة، منھجیة المقاربة السیمیائیة السردیة عند إبراھیم صحراوي، مجلة علوم اللغة  1
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  :1وفي النهاية يرسم المخطط الآتي

  المستفيد                           الهدف الموضوع                         الدافع       

  سليم-الزواج من سلمى                          -الحب                        -      

  سلمى.-                                                                                   

  معارضال                                    الفاعل                          المساعد     

  وردة، الوالدة.-سليم                                    –حبيب، سلمى.                -     

  والدة سليم، سلمى.                                                         داود، سعيدة     

  الصدفة                                                                     إيميلي، سليم     

  سلمى، الصدفة.                                                                                   

يات في الثنائ قابلات أونظامالتذن ما يمكن تمييز هذا النمط من الدراسة أن الرجل اعتمد على نظام إ
رسم سيميائية الشخصيات، مع اعتماده في بعض الأحيان على ترجمة خاصة به عن تلك التي اعتمدها 

  :  2نقادنا ويمكن تصور ذلك من خلال المخطط الآتي

        

                        

  

  

  

                                                             
 .                      153ص المرجع نفسھ،1 
المقاربة السیمیائیة السردیة عند إبراھیم صحراوي، مجلة علوم اللغة أبو بكر عبد الكبیر، مشري بن خلیفة، منھجیة  2

 .219، ص03،30/11/2020:، عدد12، مجلد:2وآدابھا، جامعة الجزائر

 نظام التقابلات

 (المساعد/المعارض) (المرسل/المرسل إليه) (الفاعل/المرسل)
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  الملامح الهامونية:-2-2

ي زيدان لجرج "جهاد المحبين"يشير في البداية إلى أن ما يميز رواية  تحديد الشخصيات: -2-2-1
 باقي روايته في "جرجي زيدان"أĔا رواية أدبية غرامية  وهو ما ينافي ما عودنا عليه  ؛عن باقي رواياته

 ةالمشبعة بالشخصيات التاريخية التي تحيل على حقائق تاريخية وهذا ما جعل الرجل محط انتقادات  كثير 
سم الدراسة و عليه فقد ق ،غير أن هذا الحسبان لا يجعل هذه الرواية  تخلو من الشخصيات التاريخية

 إلى شخصيات تاريخية وأدبية .

ة فيليب هامون" حول الشخصي"إن هذا العنوان يذكرنا بتصنيفات  :التاريخية الشخصيات-2-2-2
 .ويرى الباحث أنه رغم تصنيف الرواية كأدبية غرامية لا أن الدوافع حسب رأيه كانت تاريخية تعليمية

وإنما هدفه التاريخ فلذا يلجأ للروايات   ،1»الأدب عنده لم يكن هدفا أو غاية «إن جرجي زيدان     
يب ولوقوفهم على حقائق تاريخية، لذا فإن توظيف هذه الشخصيات  يج ،هيئة أذهان القراءالتاريخية  لت

على مغزى ذو بعد خاص كوĔا شخصيات مرجعية في حين يجد أن الشخصيات التاريخية الموجودة في 
 الفراعنة."و "فكتوريا" :الرواية لا تشارك في الأحداث فهي مذكورة وفقط وهي

ــا:  -أ وقــد ذكرت في  ،)1901_1819يقــدم لمحــة بيوغرافيــة لملكــة بريطــانيــا فكتوريــا(بــدايــة فكتوري
من وقد كانت هذه الإشـــــارة ضـــــ ،الرواية لما أشـــــار الســـــارد إلى الذكرى الخمســـــين لتوليها عرش بريطانيا

الافتتاحيات التي واكبت بداية الرواية لكن الدلالات والســــمات التي تحملها هذه الشــــخصـــــية التاريخية 
ن أمة إلى أخرى فدلالاēا عند العرب ليســـــــــــت هي عند الغرب فســـــــــــمتها عند الغرب إيجابية تختلف م

أمــا عنــد العرب فســــــــــــــلبيــة كوĔــا ارتبطــت بــالفكر  .خصــــــــــــــوصـــــــــــــــا عنــد الإنجليز فهي رمز الملــك والقوة
ية متحولة ا تحمل ســـــــيميائإĔوالهيمنة والاســـــــتعمار وبالتالي فالاســـــــتعماري فهي رمز من رموز التســـــــلط 

 لحضارة والأمكنة.بحسب ا

وهو اســــم يحمل صــــفة جماعية ولم يخصــــص الســــارد شــــخصــــية فرعونية بعينها، إنما جاء  الفراعنة: -ب
 ها، وهذا التوظيف لهذا النوع من الشــخصــياتئالحكي عن الأهرام وأســرارها وبنا ذكرهم  مرادفا لعملية

                                                             
  145ص نفسھ، رجعالم 1
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الجماعي يخضــــــع لاســــــتجابة زيدان لتوجهه صــــــوب التربية التعليم، حيث وجده الباحث دائما يســــــتغل 
دلة من ن الأعة مثم يســـــتخرج مجمو  "ســـــليم"و "حبيب"الفرصـــــة لتقديم معلومات تاريخية على لســـــان 

 ةخلال الرواية تشــــــــــــكل أطراف الحديث بينهما حول عظمة هذه الآثار التاريخية التي أنشــــــــــــأها الفراعن
 "أدما"و ،"وحبيب "،ســـــــلمى"و "،ســــــليم"وإنجازاēم منذ آلاف الســــــنين  يتلوها المشـــــــاركون في الرحلة 

 لتيا ورمزية هذه الآثار وصـــــــــمودها بالنســـــــــبة للثنائي إلا دلالة على الحب والوفاء بشـــــــــهادة هذه الآثار
 ظلت راسخة.

  الشخصيات الأدبية:-2-2-1
الصــنف الأول في التحديد الذي يحمل دلالات وسمات وهذا النوع من الشــخصــيات يختلف عن       

إلا أن النوع الثاني يختلف عن ذلك تماما رغم أĔا شـــخصــــيات مرجعية حســــب تصــــور  ،تاريخية معروفة
ــــة، وأدوار وبرامج، «  Philipe hamoun "فيليــــب هــــامون" ــــل إلى معــــاني تــــامــــة وثــــابت أي تحي

 ودلالاēا مرتبطة بالمؤلف وسمتها موجودة đا،فهي من صـــــنع الســـــارد  1» واســـــتعمالات نموذجية مقننة
طة ن الشـخصـيات التاريخية عكس ذلك فإن دلالاēا موجودة مسـبقا مرتبأوتنتهي بانتهاء سـرديتها بيد 

 بالذاكرة ولا تنتهي بانتهاء العمل الأدبي.
  يشـير الباحث إلى أهمية  الأسماء في رسـم السـمات الأساسية للشخصيات فهيالأسـماء: -2-2-3

ية على حدة لذلك فالمؤلف مطالب فهو يحدد ويميز كل شـــــــــــــخصـــــــــــــ ،علامات فاعلة في عملية الحكي
ة التي أن يذكر جميع شــخصــياته في الصــفح "جرجي زيدان"ختبار شــخصــياته بدقة وعناية ومن عادة با

 يـــة لكنأو العـــائل ،والعلاقــات الاجتمـــاعيـــة ،والوظـــائف ،تلي العنوان من خلال ثبــت يقوم على المهــام
 :زيدان وظف شـخصيات أخرى ليست لها أسماء وإنما وردت علاقاēا العائلية مثل أنيلاحظ الباحث 

وهذه البنية تخضـــــــع للأدوار والوظائف فكلهن  ،والدة أدما ،والدة حبيب ،والدة ســـــــلمى ،والدة ســـــــليم
رجت هن وإن كانت إحداهن قد خئالعطوفة التي تبحث عن ســـــــعادة أبنايجتمعن في مهمة الأم الحنون 

                                                             
 Hamoun(philippe) pour un statut،ترجمة الباحث عن كتاب 152صتحلیل الخطاب الأدبي  1

semiologique du personnage p126. 
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ا ســــبق نرى أنه يمكن أن نصــــف هذه الشــــخصــــيات إلى ممعن هذا التصــــميم وهي وردة والدة إيميلي، و 
  :الجدول التالي تبسيطا للعملية

  
  الاشتقاق والدلالات  الوظيفة والدور  الأسماء
  سليم
  حبيب
  سلمى
  أدما

  شفيقة
  مانيسل

  سعيد
  فؤاد
  داود
  وردة
  إيميلي

  من القاهرةمحامي شاب 
  موظف حكومي بالقاهرة

  خطيبة سليم
  خطيبة سليم
  أخت حبيب
  والد سلمى
  والد أدما

  شقيق سليم مقيم بالإسكندرية
  تاجر بالإسكندرية

  رمله غنية بالإسكندريةأ
  ابنة وردة

  من السلامة (س ل م).
  من الحب (اسم مفعول من حب، أو أحب.

  نفس اشتقاق سليم.
  "الأدم" السمرة في الإنسان.غير عربي لكن اشتقاقه 

  من الشفقة الرقة والعطف.
  نفس اشتقاق سليم.

  (س ع د). من السعادة
  .الإنساناسم للقلب اهم شيء في 

  اسم من أسماء الأنبياء
  نة وجذابة الشكل حسنته.ستة ذات رائحة حباسم لن

  اسم مسيحي غربي.

  
 ،يدل أن حامليها كذلك لهم هذه الميزاتغلب الأسماء حســــــــــنة وراقية، مما أإن دلالات  :ويمكن القول

ية ليك يقدم توزيعات دلالاعمـل أدبي مـا هو إلا تقـديم لـدلالة معينة، ودو ي ثم إن ظهور الاســــــــــــــم في أ
ها إعطائو  بعض تصـــــنيفاته للشـــــخصـــــيات "هامون"للشـــــخصـــــيات وفق مســـــتويات لذا فهو يأخذ عن 

ات بأسمائها ف عامل مطابقة الشــخصــيتوفر عليها فهو يعمل على اســتكشــات التصــنيفات التي يجب أن
  1»ثر ذلك من إعادة تشكيل سماēا الدلالية لنتمكن إ«ليصنفها إلى مستويين 

  :وشخصيات الإسكندرية ،جغرافي، مكاني وفيه قسمها إلى شخصيات القاهرة المستوى الأول:

                                                             
  .167ص نفسھ، رجعالمص 1



.رالمعاص الجزائري النقدي منجزال في والتزمين ،والتفضية ،العوامل سيميائية :فصل الثانيال  
 

 130 

الدة ســلمى، و شـخصــيات القاهرة: سـليم حبيب ســلمى أدما، الخواجة سـعيد، الخواجة ســليمان، والدة 
  أدما، شفيقة.

  شخصيات الإسكندرية: والدة سلمى، وردة، داود، سعيد، إميلي، فؤاد، وزوجته.
  اĐموعة الأولى خاصة بشخصيات القاهرة والثانية بشخصيات الإسكندرية.ف

: توزيعي دلالي ويلاحظ هنا أن الباحث أخذ هذه الأســـــــــــــس عن "فيليب هامون" المســــــــــتوى الثاني
Philipe hamoun ســــــــــــــيميولوجيــا " :وتعضــــــــــــــيــدا لــذلــك وجــدنــاه يهمش لــه من خلال كتــابــه

يبحث في  توزيع  اتأهيلي اوظيفي اكونه تقســـــــــيم ،1المكتوب باللغة الفرنســـــــــية "الشـــــــــخصـــــــــيات الروائية
الشـخصـية حسـب أهميتها بالنسـبة إلى مسـرح الأحداث ويرتبط ذلك  بالوظيفة المنوطة đذه الشخصية 
ضــــمن هذا المســــار واعتمادا على ذلك ســــيلجأ الباحث إلى تقســــيمها وفق شــــخصــــيات فاعلة وأخرى 

  ثانوية.
  لدة سليم.الشخصيات الفاعلة: هي حبيب، سليم، سلمى، أدما داودـ سعيدة، وردة، وا

ــــيات الثانوية: الخواجة ســــــعيد، الخواجة ســــــليمان، والدة حبيب، شــــــقيقة أدما، إيميلي، والدة  الشــــــخصــ
  سلمى فؤاد وزوجته.

  بعد هذا التقسم يعمد إلى محور الجنس من ذكورة وأنوثة ليكرس التعارض بين المحورين الدلالين:
  سعيد فؤاد.واجة،، الخواجة سليمان الخداود ،سليم ،حبيب :الشخصيات المذكرة
  (الوالدات بما فيهن وردة) زوجة فؤاد. ،يميلي شفيقة سعيدة،  إدما، أسلمى :الشخصيات المؤنثة

ـــــــبل يمك ؛وهذا التعارض لا يمكن أن يوجد قط عبر محور الجنس  ن أن يتحدد ضمن علامات أخرى ـــــــــ
وطه العامة، ، أو خطبل وقد يحدد في بعض الأحيان البناء الدلالي للشخصية«أو صـفات أو تصرفات 

.ثم يقوم 2»فهو في معظم الحالات علامات منبئة ســـــــــتقوم به الشـــــــــخصـــــــــية، أو مبرر لأفعالها فيما بعد
  بمتابعة هذا التعارض من خلال نماذج من الشخصيات الرئيسية.

                                                             
  Phippe hamon, pour un statut sémiologique du personnage .inالكتاب ھو: 1

poétique du récit, ed du seuil, col. point, paris1977. 
 .169سابق، صرجع م ابراھیم صحراوي، 2
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  والترحال ،وسنوات في العمل ،سنوات قضاها في العمل الحكومي :حبيب: من خلال متابعة حياته
  والسعي في الرزق                 التعارض                  البطالة والعقود.العمل 

  كما أن هذا التعارض في موضوع العمل أو الرزق يخلق تعارض شخصيات معارضة أخرى:
  حبيب                             التعارض                  الآخرين (داود وردة) أغنياء.        

  وظيفة حكومية                                                   مهنة حرة     
  التزام المواقيت (مقيد)                                         عدم التزام المواقيت حر

  
  حبيب                    التعارض                  سليم.                 

  حكومي مقيد                                  مهني حر مستقلموظف              
حلة وإن كنا قد عددنا التعارضـــــات القائمة في المر  ،هذه العلامات تتداخل في تكوين شـــــخصـــــيته وأبرز

  الأولى أثناء عمله في الحكومة.
 ،نفسها الوتيرةب ليم، وسلمى، وداود، ووردة، وأدماثم يواصـل الباحث دراسـة هذه التعارضـات عند: سـ

ذه المحـــاور في وفـــاعليـــة هـــ ،والثقـــافـــة ،اليتم :ذلـــك يتعرض لمحور دلالي يتواتر في الروايـــة هو ومن خلال
تكوين الشـخصـيات الرئيسية، ثم يتناول الملامح الجسمانية ومظاهرها الخارجية كعنصر آخر بعد دراسة 

  .دلالات هذه الأسماء
مح والمظاهر ضـــــــمن مســـــــتويات الوصـــــــف وهناك من يضـــــــعها تناول هذه الملا "هامون"على اعتبار أن 

لك ردف ذ، وإن كـان الباحث قد أضــــــــــــــمن المبـاحـث البنيويـة لـذلـك آثرنـا أن لا نتعمق في الموضــــــــــــــوع
ك كونه فصل لدوار الغرضـية لهذه الشـخصـيات والتي  نجد فيها من الإطناب ما يغني الدراسة عن ذبالأ

خير المتمثل في علاقة  الشــــــخصــــــيات بأسمائها قســــــم هذه ، أما في العنصــــــر الأذلك في مبحث الأسماء
ء وراح يبحث في مدى مطابقة هذه الأسما ،والإسكندرية ،الشـخصـيات كعادته إلى شـخصـيات القاهرة

لمسـمياēا فحبيب محبوب من الناس وعائلته ودلالة اسمه تتفق والاســم أما سـليم  فيحمل نفس صــفات 
ل فهي ســــــــالمة من ك نفســــــــه الشــــــــيءه راقية جدا، وســــــــلمى دلالة اسم غير أن الباحث يجد أن ،حبيب
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العيوب ولا نجد هنا من بد في تحليل الأسماء مرة أخرى واتفاقها مع مســمياēا غير أننا نخلص لما خلص 
  إليه وحاول أن يدلي به من خلال المخطط الآتي:

  شخصيات القاهرة                  مق                      شريرة          
  حسنة                                                    سيئة              
  دلالاēا راقية                                           دلالاēا منحطة              

  تحقق مقروئيتها                                                     لا تحقق مقروئيتها     
  تتوافق وأسماءها                                                     لا تتوافق وأسماءها     

  
  :للنموذج قراءة في الآليات النقدية-3

   ، كماعتمدةالمنه يلجأ إلى ترجمات أخرى غير تلك شتغاله على النموذج العاملي نجد أمن خلال ا      
ب هامون" ن كان "فيليائي "الهاموني"، و"القريماسـي"، وإلم يخرج الباحث عن مبادئ الاشـتغال السـمي 

اته، وهوما لمســـناه بجدية في بعض تقســـيمما هو إلا مطور لأفكار "قريماس" عن الاشـــتغال الســـيميائي، 
الأيديولوجيا و  فقد قسـم "هامون" شـخصياته على أساس الوظيفة والدور ثم  الجنس ،والأصل الجغرافي،

 والثروة، ومن خلال ذلك يجعل هذه التقســـيمات عناصـــر مســـاعدة في اســـتنطاق العلامة وتوليد الدلالة
ية و أنواعها من أدبية، وتاريخا فرغ من تقســــــيمات الشــــــخصــــــيات ،وهو ما لمســــــناه عند الباحث فبعدم

لتي وسمت لات الأسماء ان كان العنصر التاريخي ينضم إلى الشخصيات المرجعية راح يبحث عن دلا،وإ
đا هذه الشخصية مركزا على اشتقاقاēا ودلالاēا وكذا استخراج الأدوار والوظائف، ثم في محور الجنس 
وجدناه يســـــــــــتجلي محور الذكورة، والأنوثة وقبل ذلك كان قد تطرق إلى المحور الجغرافي المكاني وقســـــــــــم 

  شخصيات الرواية إلى شخصيات الإسكندرية والقاهرة.
  .اخالص اهاموني امبحث إلاعنده   تكون الشخصيات الفاعلةلا
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  اجين.طبو  سعيدعند  إلى المثلث العاملي ،النموذج العاملي مناشتغال العوامل  النموذج الثاني:

   معاينة النموذج والمنهج:-1

، دوقة"هالنموذج المطروح هنا كتاب،"الاشـــــتغال العاملي،دراســـــة ســـــيميائية غدا يوم جديد لابن       
بشـــكل  ةالفرنســـية الموجودإلى الســـيميائيات  في هذه المدونة نشـــير بخاصـــة ،1 اجينطالســـعيد بو  للناقد:

  بشــكل واضــح اجينطت المرجعية القريماســية للســعيد بو تجل«ولقد ،اجين النقديةطواضــح في أعمال بو 
تغال الاشــــــ–عنوان  من خلال أعماله النقدية لاســــــيما ذلك الكتاب النقدي المتميز الذي أدرجه تحت

 ، وكانت دراســـته واضـــحة إذ صـــرح منذ2»العاملي دراســـة ســـيميائية "غدا يوم جديد"لابن هدوقة عينة
وإن كانت توضــــــــحها الجملة العنوانية من خلال اشــــــــتغاله على العوامل ،  ،يةالبداية بمرجعيته القريماســــــــ

رؤيــة  ايهـإلى منهج آخر، قـدم فعنهـا  يبقى التنويـه على أنــه ظـل يتحكم  بخطـة الــدراســــــــــــــة التي لم يحـد
تطبيقية لســـــــــــــيميائية القصـــــــــــــة وفق النموذج العاملي الذي اقترحه "قريماس "،محاولين معه الوقوف على 

  .شخصيةلتطبيقية القريماسية لمكون الاشتغال الأطر ا
وإن تنوع مرجعيات الســـــــيميائية ، وتعدد اتجاهاēا ، وفر للدارس مســـــــاحة واســـــــعة للتعامل مع النص «
ــــيميائية ، وعنايتها بشـــــــكل النص ومضـــــــمونه، ودراســـــــته ضـــــــمن منظومة إجرائية عمليلا ،  ةهتمام الســـ

لا في حدود الدرس النقدي، مما جعل البحث عن الطاقات الدلالية إلاتفصـل بين الشـكل والمضـمون، 
،ونظن أنه أمام الكم  3»عملية مزدوجة تعنى بشــكل النص ومضــمونه -من خلال منظومة العلامات–
توخي الدقة في  "اجينطبو "تعرفها الســاحة النقدية العربية ،كان على  تيلمصــطلحاتي وفوضــى الترجمة الا

وهوما أكده في الصــــــــــفحات  الأولى من الكتاب من أنه ســــــــــيعتمد على  مســــــــــألة المنهج والمصــــــــــطلح،

                                                             
، 1الاختلاف، الجزائر، طسیمیائیة غدا یوم جدید لابن ھدوقة"، منشورات  العاملي، دراسة اجین، الاشتغالبوطالسعید  1

2000.  
عید عبد الحمید بورایو، الس مالك،بن  المعاصر، رشیدأبو بكر عبد الكبیر، السیمیائیات السردیة في النقد الجزائري  2 

، 2020-2019، 2جامعة الجزائر  ة،الشرقیاللغة العربیة وآدابھا واللغات  دكتوراه، قسم اجین، أنموذجا، رسالةبوط
 .32ص

الھودلي.مجلة جامعة  العتمة) لولیدسیمیائیة في روایة (ستائر  والروایة: دراسة كلاب، العلامةمحمد مصطفى  3 
  .214ص 2016دیسمبر  2عدد  12 الشارقة، المجلد
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اره إلى ر مع دراســــــــــــــة البنية العاملية في الرواية، و مع اضــــــــــــــط نظريات قريماس فيما اعتمده على العامل،
اســـــــــــتـعمال مصــــــــــــطلحات ترجم لها هو مع انتقاء بعض الترجمات ''لجميل شــــــــــــاكر'' و''سمير المرزوقي'' 
 و''ميشـــال مريم''،وذلك لمواجهة معضـــلة تعدد المصـــطلحات والترجمات التي أصـــبحت تنهك الدارس،ثم

  ختم ذلك بثبت للمصطلحات من الفرنسي إلى العربي.
ورغم  ،1»الدارس عن انتقائه الترجمات التي رأى أĔا أقرب إلى الدقة وهنا ينبغي أن نشــــيرإلى إعلان  «

بات اولنا تقفي أســــــاليب مقار إلى أننا ح شــــــخصــــــيةلم يخصــــــص مبحثه هذا لل "اجينطبو الســــــعيد "أن 
فصــل الثاني وقد حاولنا تقفي أثر ال لشــخصــيةونات اه بالمكئفي هذا العمل النقدي نظرا لثرا شــخصــيةال

د قريماس وقد مهد لتطور نظرية العامل عنوالثالث، لبعض العناصــــــــــــر التي رأينا أĔا تتقاطع مع العامل، 
 يللوقدم لها بالشرح والتح ،ا للدارسإلى أن استوى عوده ، 1966بدءا بكتابه "الدلالة البنيوية" سنة 
  .ي الدارس أسس الدراسة ومنطلقاēاوالتمثيل لبعض المخططات حتى يع

 الأخرى المكوناتب وعلاقاēا وتحركاēا الشخصية ترصد مباحث هي الناقد تناولها التي المباحثوأغلب 
 هذله اشـــــــــتغالا " إلايالعامل الاشـــــــــتغال" يكون ولن المدينة، بدلالات معنونا كان وإن المكان، مثل

 من لمرورا كيفية إبراز على«  عمل كما المختلفة، وعلاقاēا ،وأدوارها تحركاēا، في الشـــــــــخصـــــــــيات
 2»والعوامل العاملية والأدوار الأنظمة تغيير ثم ومن آخر، إلى موضـــــــوع ومن أخرى، إلى شـــــــخصـــــــية

 يعقد والذي ع،المتب المنهج طبيعة يتضـــح وبذلك العاملية، الأنظمة في ومكانتها الشـــخصــيات، ،وأدوار
 إليه، المرســل/المرســل الموضــوع،/ العامل:على غريماس نموج ويقوم ،الفرنســية الســيميائية للمدرســة الولاء

  .المعارض/المساعد
 من كنل وعلاقاēا وظائفها العوامل، اشـــتغال ليةآ لىإ نصـــل العاملي النموذج اشـــتغال خلال من     

هنا أن الباحث لم يقدم أي ومما يلاحظ  ،Ĕائية عاملية ترســــــــــــــيمية هنـاك بـأن الإقرار عـدم الوجـاهـة
أســـــلوبيا و  ،غير أن ســـــبب اختياره لها هو كوĔا مختلفة لفظيا عليه،و تقديم للنموذج المشـــــتغل أتلخيص 

                                                             
  .356،ص  2009سحر للنشر ، تونس ،دط ،  المغاربي، دارالسرد في النقد  لوكام، تلقيسلیمة  1 
  .11ص ،"ھدوقة لابن جدید یوم غدا سیمیائیة دراسة العاملي، الاشتغال اجین،بوط السعید 2 
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 ية العاملية،اهتمامه على دراســــة البن وبنائيا،مع أنه ســــيتوخى الدقة والصــــدق في مبحثه هذا، ثم ســــيركز
  .غلب الدراسةأالذي تكرر في  مسار العوامل ال التطبيقي فإنا أخذنا عنهفي اĐ اوتطبيقي أم ،نظري

  :للنموذج الاشتغال النقديمسار -2
  في التمهيد:-2-1

 مرورا 1»والوظيفة والممثل، الشـــــــخصـــــــية، مع يتقاطع الذي العامل إشـــــــكالية« التمهيد في عالج      
 ثورة أحدث الذي  لقريماس  1966ســـنة البنيوي الدلالة علم كتاب لىإ وصـــولا "تينيير"و "،ببروب"

 قبله، كانت لتيا الدراســات قرēاأ التي العوامل عدد تقليص في سـاهم ،وكيفالســيميائي النقد مجال في
 مةترســــــي يعرض كما ،بالذات وعلاقتها والأدوار، ،العوامل اشـــــتغال مســــــار بدقة يحدد أن واســـــتطاع

 ذهه في الغوص ودون العاملية، الانزلاقات شـــــــــــــكلت التي الانتقادات همأ ذكر ويحاول "قريماس"
 من قتنطل  متماســـــكة مقطوعات إلى النموذج  قســـــم "اجينبوط" نإلى أ نشـــــير أن يبقى الانزلاقات

  :وهي الشخصيات
 الزاوية، إلى الذهاب يريد  الحبيب حياēا، تدوين تريد مسعودة ، العاصمة لىإ الذهاب تريد مسـعودة«

 الذي العامل ،وبالتالي 2»بقدور حليمة تزويج تريد حليمة العمة الأراضـــــي، على الحصـــــول يريد عزوز
  .العاملية بالأدوار يقوم

  مكان              مسعودة                          العاصمة         ترغب        مسعودة
   حياة            مسعودة                       حياēا تدوين         ترغب        مسعودة
    مكان              الحبيب                               الزاوية         يرغب         الحبيب

  مكان              عزوز                               الأراضي         يرغب           عزوز
  .لزواجا          العمة                    بقدور حليمة تزويج         ترغب         العمة
  والموضوع. الذات بين يقوم الرغبة ومحور

  
  

                                                             
  .13صالمرجع نفسھ،  1 
  .21المرجع نفسھ، ص 2 
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  الأول:المدينة الموضوع -2-2
ينطلق الناقد من الموضـــــــــوع الأســـــــــاســـــــــي الذي يتمثل في ذهاب مســـــــــعودة بطلة الرواية إلى المدينة      

العاملة  وغيرها تقيم علاقة مع الذوات ،والكتابة ،والأرض ،المدينة أوجدها:التي  فالترســـــــــيمات العاملية
س هذه الرغبة كان ولتســتوي أســ في رغبة مســعودة في التوجه إلى المدينة، والمتمثلة بالأخص في القصــة،

 ال مكانبينما المدينة تمث ،امغلق الابـد لـه أن يخلق علاقـة اتصــــــــــــــال أخرى مع الـدشــــــــــــــرة التي تمثـل مكـانـ
  السيميائيات:وذلك لتحقيق التقابل الذي تقوم عليه  امفتوح

  رغبة الإيعاز=الانفصال عن الدشرة.
  والقيمة =الاتصال بالمدينة.رغبة الحلم 

  لكن قبل أن تغادر الدشرة عليها أن تتصل بقدور الموضوع البدئي.
إذن البـاحـث أمام مكانين مختلفين يمثلان رغبيتين مختلفيتين، ويكون المكان المغلق المتمثل في الدشــــــــــــــرة 

ر.وهو الرجل الذي قدو هو الذي دفعها لتحقيق رغبتها والاقتران بالذات الموضــــــــــــــوع البدئي المتمثل في 
المدينة وليس  ويتجه نحالرغبة  وهنا ســهملمغادرة الدشــرة،  ايشــتغل في المدينة وســيكون أحســن ســبيل له

ول للناس لو كان لها أن تق«في نحو قدور فهي تزوجت المدينة، وهو ما ساقه الباحث مثالا عن السارد 
بصــراحة، لماذا تزوجت برجل لا يعرف من حياة القرية إلا الطريق الموصــل إليها، لقالت بكلمات ملونة 

خر رعاة آ  أنا لا يهمني. لم أتزوج به، تزوجت بالمدينة. بالحلم! ! خافوا االله يا ناس! لا ؟هوقدور؟ من 
  احل الثلاثة التي تكون المقطوعة الابتدائية:، ثم يتناول المر 1»القرية أقرب إلى قلبي منه

الفرضية : تتمثل في عنصر الرغبة الذي سيتم تجسيده،وهو كما أشرنا فيما سبق، وهو الرابط بين -01
  العامل الذات والعامل الموضوع.

  التحيين: ويتمثل في الطريقة التي يتم đا تجسيد عنصر الرغبة.-02
  التي تتوصل إليها هذه الفرضية.وتتمثل في النتيجة  الغائية:-03

  :2اجين على الترسيمة التاليةطولإيضاح ذلك يلجأ بو 
                                                             

  .25غدا یوم جدید، الروایة ص 1
 .25الاشتغال العاملي، ص اجین،طالسعید بو 2



.رالمعاص الجزائري النقدي منجزال في والتزمين ،والتفضية ،العوامل سيميائية :فصل الثانيال  
 

 137 

  الفرضية                      التحيين                        الغائية.
  سلبية.ج بقدور                   ا الذهاب إلى المدينة           الزو 

  
حدثت الرغبة يوسمها بالســـــــــــــلبية، وهي الأمر المهم في مقاربته لأĔا أنلاحظ أن الغائية الممثلة في نتيجة 

ي، منها تأخر بالمعنى الحقيق اأو لا توازن تســـببت به جهات كما يســـميها الباحث وليســـت ذوات اتدهور 
  القطار، ظهور رجل المحطة، والدركيان.

عتبر من ي "قدور" تىآخرين، وحقدور بداية لظهور معارضــــــــين "ظهور رجل المحطة الذي تخاصــــــــم معه  
 عودة ك فيلعراك مع رجل المحطة لما تســـــــبب ذ المعارضـــــــين فلو أنه جلس وســـــــكت دون أن يدخل في

ظل  فلو "رقدو "على  إنما و ،مســـعودة إلى الدشـــرة، فبالنســـبة لمســـعودة لم تكن ناقمة على رجل المحطة"
اتصــــــــال الذات، وبالأحرى ظهور خمســــــــة عوامل ضــــــــديدة كانت ضــــــــد  ســــــــاكتا لكانت في عالم آخر

  ويفرض ثلاثة مستويات لوضع المعارض:  بالموضوع،
لة دب ني: طريقة التجلي، ممثل جماعي:المســـتوى النحوي عامل معارض، المســـتوى الثا المســـتوى الأول:«

  .1»الاستبداد القيمة المستوى الدلالي: المستوى الثالث: المسدس. القبعة، الكاكي،

  بالموضوع المكاني المدينة مما يحدد ملفوظ الحالةعلاقة الذات التي هي مسعودة 

  :2ثم يقدم الترسيمة التالية

  

  

  

                                                             
 .29،30ص ،المرجع نفسھ 1
  .33المرجع نفسھ، ص2 
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  المرسل                          الموضوع                               المرسل إليه                 

  (مسعودة)                   )   (الدشرة)                            (الذهاب إلى المدينة                  

  

  

  المساند                                  الذات                                   المعارض                  

  الدركيان:-مســـــعودة                                                                                       

  (القبعة، بدلة الكاكي، 

  اللغة الغرابية). المسدس،

  رجل المحطة:-

  القطار.-

  تواطؤ عفوي).(قدور -

                                                              

  هي:ثم يفترض أن هذه الترسيمة العاملية تتكون من ثلاث مزدوجات 

  المرسل إليه: -مزدوجة المرسل-أ

  المرسل إليه=مسعودة.المرسل=الدشرة، 

دشــــــرة هي فال وفصــــــل)، ،تكون مســــــعودة الممثل الوحيد المســــــتفيد من الحركة المكانية المزدوجة (وصــــــل
  والوصل بالمدينة. عنه،الدافع الأساسي الذي ترغب مسعودة الفصل 
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  مزدوجة الذات الموضوع: -ب

  الموضوع=المدينة. الذات=مسعودة،

نة التي ترغب في الانفصال عن الدشرة والاتصال بالمدي في مسعودة،الذات هنا أو الممثل واحد يتمثل 
  ...لأبيضا عكس البادية الخبز بينما الموضوع تدل عليه بعض الإشارات، المدينة موضوع القيمة،

ماوجد الباحث من خلال عزوز ونيته  إلالهم  لا وجودالمساندون هنا  المعارضة:-مزدوجة المساندة-ج
  .1عارضين فبكثرةالم اتزويج مسعود أم

  
لى عأهم العوامل مرتكزا  وموضوعها، مبيناالباحث درس العلاقة بين الذات  يفترض مما سبق أن

  الترسيمة العاملية القريماسية .

  المدينة الموضوع الثاني: -2-2

 ويعتبر الباحث هذا النموذج من القصص الهامة في وهي الترسـيمة الخامسـة في هذا المنجز النقدي،    
إلى  ونجد هنا عنصــر المســاندة الممثل في العمة حليمة التي تســعى الحكاية النواة الممثلة في قصــة خديجة،

والمشــــــــــــــكلة الموجودة هنا أن الذات خديجة لا تحمل أي رغبة فهي لا تحب قدور  تزويج خديجة بقدور

                                                             
عید ، عبد الحمید بورایو، الس أبو بكر عبد الكبیر، السیمیائیات السردیة في النقد الجزائري المعاصر، رشید بن مالك 1

 2020-2019، 2اجین ،أنموذجا ،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة ، جامعة الجزائر طبو
  .117،ص
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الي فإن الرغبة وبـالتـ لـذا فـإن الرغبـة في الـذهـاب إلى المـدينـة هي رغبـة العمـة حليمـة، هولا تنوي الزواج بـ
  .1الغائية السلبيةالتي تحيل حسب رأيه على السلبية المطلقة، أو  صفر

  الغائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــ التحيين ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرضية         

  تزويج قدور                                                                  إقناع قدور     ـــــــ     

  وأهل خديجة                                           بخديجة                                

                                

  :2التاليةويقترح الترسيمية 

  

  المرسل                           الموضوع                               المرسل إليه                   

  العمة.-خديجة                           تزويج-طيبة خديجة                    -                  

  قدور.-المدينة                            بقدور                                   -                  

  

  

  الذات                                   المعارض    المساند                                                

  الوشم:-العمة                                 -المدينة                               -                  

  الأغنية:-                                                                                                                              
المرســل إليه: الدافع الحقيقي الذي يجده الباحث كســبب للتزويج خديجة -المرســل :المزدوجة الأولى-أ

إلا إيعاز، والمســـــــــــتفيد الأول هو قدور الذي تتعلق قيمته بالمدينة  بقدور هو صـــــــــــلاحها والمدينة ما هي
  ومن دوĔا لا يساوي شيئا.

                                                             
  .96ص المرجع نفسھ، 1
 .96صالمرجع نفسھ،  2 
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 لذات، كمالĔا الحلم بالنســـبة باحث المدينة كطرف أســـاســي مســـاند لأ: يضــع الالمزدوجة الثانية-ب
ي أ أما المعارضــة فإĔا لم تحدث يمكن وضــع أســباب الخلاص من البؤس في الدشــرة كعناصــر مســاعدة،

لا  Ĕماتنميتها، لأا لا يساهمان في مقدور وخديجة أحد أسـباب المعارضة لكنه صـراع، كونصـدام وأي 
  فالأمر خارج عن إرادēما. الخارج،يفعلان الرغبات لأĔا فرضت عليهما من 

هنا لا يجد أي ذات مرتبطة بالموضــــــــــوع الصــــــــــيغي ما عدا  الموضــــــــــوع:- : الذاتالثالثةالمزدوجة -ج
لية تحديد لنا أمام إشكاعمما يج من الموضوع،ا ، وإذا اعتبرنا شخصيتي قدور وخديجة جزءالعمةشـخصية 
تعول  اً سردياً برنامجالزواج سيعد  الأسـاسي، فإنلى المدينة هي الموضـوع إوإذا اعتبرنا الذهاب  الموضـوع،

  عليه العمة.
العامل: مرســــــــــــــل  ةظرين قريماس) فيينعتهـا بـالمزدوجات فإĔا الثنائيات التي تناولها ( "اجينطـبو "إن كـان 

أولى أهمية كبرى لملفوظات قد  "اجينطبو "مســـــــــاند/معارض. وان كان  ذات/موضـــــــــوع، /مرســــــــل إليه،
  الحالة

  المثلثات العاملية:

ك بأسباب العاملي مبررا ذلوهو المبحث التي حاول فيه تدارك الشـخصيات التي أغفلها النموذج       
منها الاختفاء ثم الظهور لهذه الشخصيات منها: باية، وأم سعدون، وغيرهم...أو ورودها كشخصيات 
مرجعية محددة بفترة تاريخية بالإضــــــافة إلى أســــــباب أخرى تكون مجتمعة قد حالت دون تقديم ترســــــيمة 

ن الوقوف به "بوطاجين" وهو أنه لايمكورغم ذلك يبقى المأزق الحقيقي الذي يعترف  ،مســــتقلة عاملية
كثر من والأ، لنزول والوقف على كل جملة على حدةمل يتطلب اعلى كل أنواع الشــــخصــــيات لأن الع

على آلية  ودون الغلو في ذلك نحاول الوقوف 1»الأمر يتطلـب دقـة متنـاهيـة وعملا موســــــــــــــوعيـا«ذلـك 
 العـامليـة تتضــــــــــــــمن عوامـل محدودة بالمقارنة معإلى إن المثلثـات « كمـا يشــــــــــــــير   عمـل المثلثـات العـامليـة

الترســـــــيمة العاملية، وذلك لافتقارها  إلى عنصـــــــر الصـــــــراع، ومن ثم اتجاه خانتي المســـــــاعدة والمعارضـــــــة، 
الـــدلاليـــة  لالمتلقي، وهـــذا يعني تطبيق الحقو  واكتفـــاء الحكـــايـــة بثلاث وظـــائف: الـــذات، الموضــــــــــــــوع،

                                                             
  .108المرجع نفسھ، ص 1 
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وظائفه، ويتكون كما قلص  النموذج العاملي، . وهو بذلك يكون قد مس عناصـــــــــر1»للموضـــــــــوعات
  على الشكل الآتي: المثلث

  الذات                                  المرسل                               

  

  

  الموضوع                                                

أمثلة ذلك شخصية قدور التي لم تكن وعن  أو في السطر الأول يستعمل : الذات / المرسل إليه،
نة ومع لى المديإكانت مع رغبة البطلة في الذهاب   فقد بل مارست المساندة والمعارضة، سلبية،

  تصرفاēا التي انقلبت في النهاية وأصبحت معيقة لرغبة البطلة ،وينشئ المثلث العاملي الآتي:

  

  : قدورالذات                                 المرسل                                

  الذهاب-1                              

  والإياب                               

  الأسئلة-2                              

  السلوك-3                              

  الأغنية-4                              

  التجول أمام العمارة-5                              

  الاعتداء على رجل المحطة.-1الموضوع:                                       

                                                             
  145المرجع نفسھ، ص 1 
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  الاعتداء على الدركي.-2                                            

          .  طةالاعتداء على رجل المح-3

       الاعتداء على محمد بن سعدون.-4

              الاعتداء على شاب وقتله.-5

  

ثم يتدرج إلى شـخصـية "الحاج أحمد" حيث يغدقها بمثلث عاملي آخر لكنه عندما يصل إلى شخصية  
منها  ياتيقترح بوطاجين مثلثات أخر  ،المثلث العامليالخناق على  يضــــــــــيق "، حيث"المعلم الفرنســــــــــي

  ويمثل لها بالمخططات التالية: النفساني،والمثلث  ،المثلث الأيديولوجي

  :1المثلث النفساني-01

  الذات                           المرسل

  سخرية                              

  التلاميذ                             

  الموضوع                                 

  الفرق بين العرب                              

  والقبائل                          

  

  

                                                             
  .122المرجع نفسھ، ص 1 
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  :1المثلث الأيديولوجي-02

  المرسل إليه                              الذات                                

  المعلم                                  المستعمر                                

  

                           

  الموضوع                                

  الفرق بين العرب                            

  والقبائل                                

  

ســــــي ( آن الفرنو من الجدير بالذكر أن هذه الدراســـــة تنطلق أســــــاســـــا من محاولات أســــــتاذة الأدب « 
ام ة ، التي قدمتها عي) في دراســـــــاēا البنائية للعملية المســـــــرح  Anne Ubersfeld –أوبرســـــــفيلد 

  Greimas «2، من خلال تعديلاēا لنموذج جريماس  1977

هل رغم أن بوطاجين تجااđا "قراءة المســــــــــــــرح" تفي ك هذه المثلثاتقتراح ا 3"آن اوبرســــــــــــــفيلد"وحاولت 
لشـــخصـــيات ليك يمثل لباقي ااثم دو  ينضـــوي تحت راية المثلث العاملي الأصـــل،الذي  "المثلث النشـــط"

ن مثل هذه المثلثات لم يعهد في الدراســات الســيميائية إلا ما كان م التعامل مع أنعلى  đذه المثلثات،

                                                             
  .123المرجع، نفسھ، ص1 
 أنظر أكثر: عصام الدین أبوالعلا، الشخصیة، الدور،  الشخص / دراسة بنائیة :  2 

https://kenanaonline.com/users/masrahy/posts/192631  
 1918 جوان 04موالید من الفرنسي الأدب وأستاذة المسرح مؤرخة ، Anne Ubersfeldآن أوبرسفیلد  3 

 بیفون،قراءة الملك: مؤلفاتھا ،من2010 أكتوبر 28 في فرنسیة،توفیت أصول ذات یھودیة عائلة من بفرنسا
  .أخرى المسرح،ومؤلفات

  .https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Ubersfeld: المصدر

https://kenanaonline.com/users/masrahy/posts/192631
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Ubersfeld.
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ليست  هلى كونإالمثلث يعود  على هذا "اجينبوط“واعتماد  ،"لشـارل سـاندر بيرس"السـيميائي  ثالمثل
  .ثابتة خطاطة عامليةهناك 

  :النقدية الآلياتقراءة في -3

  قراءة في النموذج العاملي:-3-1
تتضــــح ل، والشــــخصــــية أثناء التحليل النموذج العاملي هونموذج ســــيميائي من شــــأنه تأطير العوامل     

لال اجين الولوج إلى البيـت الروائي، من خطـوقـد حـاول بو  ، ممثلـة في العـامـل والممثـلهمعـالمهـا من خلالـ
الممثلة في العامل داخل الســــــيميائيات الســــــردية، وهي آلية ضــــــبطها من آلية تحليل مكون الشــــــخصــــــية 

خلال العنوان دون مواجهـــة النموذج الروائي بـــالآليـــات الأخرى التي اعتمـــدهـــا "قريمـــاس" كي لا تتوه 
  ،عملية التحليل، وقد قامت مباحثه على الترسيمات العاملية ثم المثلثات العاملية

وفقها تحكم الباحث في الســــيميائيات الســــردية من خلال اعتماد  وبذلك كانت مقاربة مثمرة، يتضــــح
ــــــــبة في مكاĔا المناســـــــــــــب . الملاحظ في الدراســـــــــــــات الكثيرة التي تناولت هذا النموذج  الأدوات المناســـــ

 اكبير   ااهتمــامــ تمقــد اهاجين طــبوطــاجين للروايــة، في حين يكون بو النقــدي، أĔــا اهتمــت كثيرا بتحليــل 
، ويكون قد ختم بما ختم به  ."بتحليل مســـــــــار الشـــــــــخصـــــــــيات في الرواية بناء على "النموذج العاملي

البطـــل بـــالبطلـــة، ويمكن الحـــديـــث عن وظـــائف ائفـــه للشــــــــــــــخصــــــــــــــيـــات في النهـــايـــة يتزوج وظـــ "بروب"
اعل ربط الفية، كما ركز على ســــــهم الرغبة الذي للشــــــخصــــــيات بتقســــــيمه لها من مســــــاعدة ومعارضــــــ

  ة بكثرة ولم يشر إلى سهم التواصل والصراع.بموضوع القيم
ـــاقـــد ركز على العوامـــل والأمكنـــة، نظرا للعلاقـــة الوطيـــدة التي تربط       امـــل، هـــذه العو نلاحظ أن الن

هذه الدلالة المكانية لها مدلولاēا الخاصـــــة التي تعطينا الدلالة الاجتماعية «ووالشـــــخصـــــيات بالأمكنة، 
  1»عدللمتلقي فضاء يؤطر للحظات الفراغ التي تمر في حياته ولم تحيث تغدو علامة سيميائية تعكس 

                                                             
العزیز العید: سیمیائیة المكان في قصص حسن البطران القصیرة جدا مجلة الآداب للدراسات اللغویة  مریم بنت عبد1

  .509ص 2020سبتمبر 7والأدبیة، عدد 
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رغم أن الباحث حاول تقديم قراءة في الانزلاقات العاملية مشـــــــــيرا إلى الانتقال من برنامج ســـــــــردي إلى 
آخر، فإن الانزلاق أو النقص الملحوظ في العناصـر المسـاندة والمعارضـة، مع عنصــر الذات التي لا تحقق 

  مما جعلنا نبحث عن ذات أخرى تتمثل في العمة. "مثلما حدث مع "خديجة" و"قدورسهم الرغبة 
 العاملية نىاجين" الكثير من الشــــخصــــيات أثناء تحليله للبطمعينة ذكرها في الكتاب يغفل "بو  لأســــباب

غفال أثر في عنصــــــــــر المعارضــــــــــة والمســــــــــاندة، نظرا للدور الذي تلعبه ن هذا الإومع ذلك يمكن القول إ
  الشخصيات داخل المحكي العام.

الغائية الســـــــــالبة معناها أن الرغبة لم يتم تحقيقها نتيجة لوجود عوامل ضـــــــــديدة، ولا يمكن اعتبار قدور 
  ث قد رد ذلك إلى التواطؤ العفوي.كان الباح  نإالضديدة، و ضمن العوامل 

  قراءة في المثلثات العاملية:-3-2

ج بالمثلثات الفاعلية عند "آن إوبرســـــــفيلد"، نســـــــبة إلى الفواعل، ويندر وترجمتها "مي التلمســـــــاني"       
ضـــــــــمنها "المثلث النشـــــــــط"، و"المثلث النفســـــــــي"، و"الأيديولوجي"، غير أننا لم نعهد المثلث النشـــــــــط 

 على أن "آن اوبرســــــــــــــفيلد"، عنـد"بوطاجين"، رغم أنه كان وفيا لهذه القوالب من حيث الاســــــــــــــتعمال
: بالنقد والتمحيص والتدقيق، خصــــوصــــا العلاقات القائمة بين "لقريماس" "للنموذج العاملي"تعرضـــت 

ســة ومســار اشــتغال هذه الثنائيات المؤســ ،والمعارض ،والمســاعد ،الذات، الفاعل، والمرســل، والمرســل إليه
لهذا النموذج وترى أنه لو نظرنا جيدا إلى هذا النموذج العاملي الذي يتكون من ست خانات لأمكننا 

  منها:ج عدد من المثلثات استخرا 

ة الفاعلي كله معنى (اتجاه ودلالة) وظيف الرغبة النموذجيوجه ســــــــــــهم «المثلث النشــــــــــــط: هو الذي -1
  كالآتي:  "وبرسفيلدأآن ".ويتكون من ذات فاعلة وهدف ومعارض وتمثل له 1»المعارض

  

                                                             
 ،دط، دت آن أوبرسفلد، قراءة المسرح، ترجمة مي التلمساني، مطابع المجلس الأعلى للأثار وزارة الثقافة المصریة، 1 

  93ص
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  S    

  

                               OP 

 

O                                                   

لخاصـــــــيتين لأنه يقوم بإضـــــــفاء ا« النفســـــــي على هذا النوع تســـــــمية المثلثالمثلث النفســــــي: وتطلق -2
أي أن العلاقة بين الذات الفاعلة  ،1»الأيديولوجية، والنفســــية على العلاقة بين الذات الفاعلة والهدف

  ويقوم على الشكل التالي:والهدف هي علاقة نفسية، 

 

D1                          S 

 

O                                           

     

اجين " ذلك بالمعلم الفرنســــــــي وســــــــخرية التلاميذ كحالة نفســــــــية مما جعله يفرق بينهم، طوقد مثل "بو 
  لشخصية قدور التي كانت تربطها رغبة الحب بمسعودة. انفسي ابينما لم يقترح مثلث

ث إلى ير إلى عودة الحدوهو إذا شـــــــئنا الوجه الآخر للمثلث الســـــــابق ويشـــــــ« المثلث الإيديولوجي:-3
ومثل له أيضــــــــــــا بالمعلم الفرنســــــــــــي الذي تتحكم فيه إيديولوجيته ويقوم على  .2»يديولوجيالجانب الإ

  الشكل التالي:

                                                             
 .95المرجع نفسھ، ص 1 
  .96المرجع نفسھ، ص 2 
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S                        D2    

 

O                                            

  مما يلاحظ في هذه المخططات نقلت المترجمة الحروف الفرنسية كما هي في ترجمتها العربية.
تعني  opتعني الموضـــــــــــوع، و oالذات الفاعلة و Sالمرســـــــــــل إليه،  D2تعني المرســـــــــــل،  D1 وتكون:

  المعارض.
بمكون البنية وبكتاب قريماس "الدلالة البنيوية"، لم يســـتثمر الباحث إلا المصـــطلحات الناقد  وقد صـــرح
عمال القوالب ســـــــتمع ا ذات المنبع القريماســـــــي، لذلك فإنه يتكئ على آليات ســـــــيميائية، ،القريماســـــــية

العاملي  ذحها"آن أوبرســـــفيلد"حين تعرضـــــت للنمو لثات العاملية التي اقترحتالمنقحة مثلما حدث مع المث
لت زادا دون الوقوع في الخلط المنهجي مما يجعلها دراسة رائدة ظ متداركة عيوبه đذه المثلثات يالقريماسـ

  ة التي تلتها.ومنهلا للبحوث الأكاديمي
 بامتياز متحكما في آلياته ونظرياته، لذا تعتبر هذه الدراســـــــة من المحاولات القد كان  الباحث قريماســـــــي

  .ضمن السيميائيات السرديةالجادة التي تصنف 
  خلاصة مركزة:

ردية الشــــخصــــية من منظور الســــيميائيات الســــ تالمقاربات الجزائرية التي تناولكانت هذه بعض         
 لماخصـوصا  ؛النظرية القريماسـية شـخصـانية بامتيازأن وإن كان أول ما يمكن التصـريح به في هذا اĐال 

صـــلح أو  رأجد، وهي بذلك والأدوار ،والفواعل ،خلال العواملت في البداية إلى تبســـيط ذلك من ســـع
 ؛داثذا المكون وتبيان مجاراته الأحالعاملي ما هو إلا قالب معد لهقرب لمقاربة الشـــخصـــية فالنموذج أو 

وعليه فإن خير صـــنيع وقفت عليه الســـيميائيات الســـردية أĔا أغدقت هذا المكون العام بالعناية اللازمة 
 كل نظرية في قائماً ر كـذلك مع "التفضــــــــــــــية"، و"التزمين"، لكن رغم ذلك يبقى العوَ   الأمروليتمـا كـان 

ومدى  ،ه في قالب واحدءواحتوا ،ومن ذلك مســـــــألة تحول البطل من مضـــــــاد إلى مســـــــاعد أو العكس
لا يخفي حقيقــة جوهريــة يمكن تــذكرهــا دائمــا وهي أن النظريــة  كــل مــا قلنــاه،«تمثــل تلــك القوالــب في
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ريماس في طموحها اللامحدود إلى الشـــــمولية، والآمال التي فتحتها وما يمكن غالســـــيميائية الســـــردية عند 
  1»أن تفتحها، مازالت في طور الإنجاز والتشكل، بحيث لم تكتمل ملامحها بعد

ن موعليه فالنقد الجزائري المعاصـر اســتفاد من التجربة القريماســية، في مقاربة الشـخصــيات الســردية      
كبيرا  اوتمكن الناقد الجزائري تمكن ،والفواعل ،جهة العوامل ومن جهة الشــخصــية كمعادل لهذه العوامل

في هذه النظرية التي وحدها كانت مثمرة، وعلى مقاس تلك الدراســــة المعنية بالشـــــخصــــية ســـــواء كانت 
ســــــــــــــتوى كن إلى المفلم تر  ،التطور هوير مــا لحق đــذه النظريــة أســــــــــــــطوريــة أو متخيلــة، أو واقعيــة،  وخ

ـــــــي أو البروبيــة، ولكن لحقــت إلى هــامون الــذي كــانــت نظريتــه مكملــة لبــاقي النظريــات حول  القريمــاســـــــ
الشـخصـية السـيميائية بل خلقت أريحية لدى النقاد الجزائريين، ولا أدل على ذلك التراكم النقدي لهذه 

 الجزائرية. النظرية ونسبة الاستعمال النقدي لهذه النظرية داخل الساحة النقدية
 خطاطات في الشـخصيات أنواع جميع تحصـر أن حاولت القريماسـية ن السـيميائياتإ :القول وخلاصـة 

  .يانقد ارتياحا حققت الهامونية النماذج لكن النقاد، بعض عند نفورا حققت جاهزة، وقوالب

  :من التفضية إلى المكان الآليات ومجال الاستعمال: ثانيالمبحث ال

  إلى المكان محددات نظرية:من التفضية -1
لقد عرف  مصـطلح المكان فيضا كبيرا من الدراسة والأبحاث في حقل النقد العربي المعاصر،             

ـــــالب هلســــــا"خصوصا بعد ترجمة  ، أعقب ذلك "لغــــــاستون باشلار"لكتــــــاب "جماليــــــات المكــــــان"  "غـ
غير مسـبوق لهذا المكون في أغلب دراسـات النقاد العرب، ومثال ذلك المباحث النقدية السـردية  تداولا

 لم يعدف لب الممارســـات النقدية الســـردية،، وكان الأســـاس الغالب الذي قامت عليه أغ"لســـيزا قاســـم"
 ،أو الحدث ،أو الشـــــــــخصــــــــــية ،مجرد مكان للأحداث بل أصـــــــــبح معادلا موضــــــــــوعيا يعبر عن الواقع«
خر آلالات متعددة تفتح للمتلقي فضـــــــاءات واســـــــعة يلج إليها بتأويلاته التي من خلالها ينتج نصـــــــا بد

ة الممارســــــــــ أو المطبق،وإن كانت هناك اختلافات في الآليات والمنهج  2».يضــــــــــاهي به النص المقروء. 

                                                             
 .28ص ملرجع سابق، السردیة،عبد القادر شرشار السیمیائیات  1
ات للدراس لأداب جدا، مجلةاالمكان في قصص عبد العزیز البطران القصیرة  العید: سیمیائیةمریم بنت عبد العزیز  2

  .519ص 2020سبتمبر 7 والأدبیة، عدداللغویة 
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إن القلق ف النقدية أو في الأســــــــس  المصــــــــطلحاتية، التي لم تفرق في بعض الأحيان بينه وبين الفضــــــــاء،
د ترجمة خصـــــــوصـــــــا أننا نج ؛الترجمي لمصـــــــطلح المكان كاد أن يمزق الحدود الفاصـــــــلة بينه وبين الفضـــــــاء

) باللغة الإنجليزية، ومنهم من ترجمه  space) و(espaceللمكـان على أنـه فضــــــــــــــاء في الفرنســــــــــــــيـة (
مييز بينهما من التإذ لابد  فلا يجب غض النظر عن تلك الفروق ،، "عبد الملك مرتاض" :مثل بالحيز

ن اختلفا في المفاهيم؛ فالفضــــــــــاء أوســــــــــع من المكان، بل إن المكان هو إلما لهما من صــــــــــلة وثيقة، و « 
ـــــــاء، والفضــــــــــــــاء هو مجموع الأمكنـة التي ترد في الروايـة فغـالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة،  مكون الفضـــــــ

في أرجاء المكان عامل جغرافي يســـــــــبح ف ،1»فالمقهى والبيت والشـــــــــارع كل منهما تعبر عن مكان محدد
تضــــــح لنا أن  ومما ســــــبق ي ،تتصــــــارع أحداثها فيه وتعيش أزمنتها داخله ،النص، تتحرك فيه الشــــــخوص

ة والثقافية والحضــــــور في التجربة النقدي ،المكان يحظى بأهمية  اســــــتثنائية ونوعية شــــــديدة الخصــــــوصــــــية«
 2"»والفكرية الحديثة ،التي راحت تحاكي المكان، وتفحص تشـــكيله، وتفكك طبقاته ، وتغور في جوفه

وصــــــا أثناء خصــــــ والقبض على دلالاته يبقى مشــــــكلة تؤرق كاهل الباحثين، ،إلا أن ضــــــبط المصــــــطلح
العمل الســـردي «لكن يبقى الإقرار أن  بالزمن،وهناك من يربطه  الاشـــتغال فهناك من يربطه بالفضـــاء،

، لاحتوائه محطات وتفاصــــيل حياة الشــــخصــــية، وكذا ارتباطه 3»حين يفتقد المكانية يفتقد خصــــوصــــيته
ة ومنظور نقدي فالمكان هو لغة ثاني، وكذا الأثر التي تتركه هذه الأمكنة في نفوســهم  ،بنفســية الكاتب

مل عالم النص فيكتشــف مكنونات هذه الشــخصــية المنتجة للعجديد يســتند عليه الباحث للولوج إلى 
   .الأدبي

ر فهو أشـــــبه ما يكون بالجســـــر الذي يمكن المرو  لقد كان المكان عنصـــــر ارتياح بالنســـــبة للناقد،        
عليه لاســـتنطاق دلالات العناصـــر التي يؤطرها مثل الأحداث والشـــخصـــيات، وتحليل دلالات الأمكنة 

تباره دالا لذا توجه النقد الحديث لدراســــــته باع«بمســــــتوياēا العميقة يوصــــــل إلى ما يريد الناقد إيصــــــاله 

                                                             
، 1فریدة إبراھیم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، دراسة نقدیة، دار غیداء للنشر والتوزیع،ط 1

  .13،ص2012
 2012محمد صابر عبید: التشكیل السیرذاتي، التجربة والكتابة ، دط،دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ،  2

  .97ص
المكان عند عالیة ممدوح،مجلة آداب البصرة ،كلیة الآداب ، جامعة أمجد محمد رضا عودة ،عقیل حسین ،وصف  3

  .103، ص 2017، 80البصرة ،عدد



.رالمعاص الجزائري النقدي منجزال في والتزمين ،والتفضية ،العوامل سيميائية :فصل الثانيال  
 

 151 

 دلالية،و أبعادا رمزية  المكان اكتســـــبرواية، ويقصـــــد đا أن يســـــاعد على الوصـــــول إلى مدلول أعمق لل
ق من لوعليه فإن التحليل الســــــــــــــيميائي للمكان ينط ،1»وأن وصــــــــــــــفـه يشــــــــــــــي đذه الرموز والدلالات

لم يبح به  اة تخـدم المقـاربة النقدية وتبوح بمالعلامـات المكـانيـة وســــــــــــــبر أغوارهـا، ليقـدم إضــــــــــــــافـات هـامـ
ديتها جلضـــوء المقاربات النقدية واكتشـــفت التي ســـلطت عليها ا بالرغم من هذه الأهمية الكاتب، لكن

، وما  بالاهتمام المناســب من النقاد العرب « أنه لم يحظ  الســردي إلاواعترفت بفضــلها داخل النســيج 
ا لم يلق حظف مترجم،منها غير  قليلة، وقســم الأجنبية، وهيكتب عنه اعتمد على الدراســات النقدية 

لتي ا وننوه بالســــــيميائية الســــــرديةيبقى في النهاية أن نشــــــير  ،2»وافرا من الدراســــــات بالقياس مع الزمان
ف العلامات وراء اسـتكشا يكونفإن  المنهج السـيميائي وبعبارة أدق  ،دف إليهēتسـتشـف الدلالة وما

، وهذه العملية المولدة للدلالات المكانية وفق آليات وعدة خاصــــــة به والدلالات المؤســـــســـــة لللخطاب
  .في حياة الفرد الأمكنةتساهم في تبليغ الأثر الذي تخلفه 

 – لمكانا عالج منه مكونســن إلا أنناأنه رغم شــســاعة الفضــاء  بعد هذه التوطئة المفاهيميةنؤكد        
 عادلكم  تفضــــــــــيةالعنوان، الدرنا إلى وضــــــــــع هذا لذلك با -إســــــــــوة بدراســــــــــات "قريماس" في هذا اĐال

ن ورد مصـــطلح فضـــاء في الدراســـة فالمقصــــود به إلذلك فحتى و  ؛للمكان حتى لا تحيد أســـس الدراســـة
يائيات أي الشكل الذي وردت عليه في السيم-فالتفضية đذا كله ،المكان، أوكل ما له علاقة بالأمكنة

كي يها مجموعة من المواصفات لسوى تخطيب لسلسلة من الأماكن التي أسندت إل «ليست -السـردية
مســــــــــرح ســــــــــير الأحداث ليس المكان ف، وهي آلية من آليات التحديد المكاني، 3»تتحول إلى فضــــــــــاء 

 فيمعادل لســـردها وله علاقة ارتباط بالعناصـــر الأخرى تجعله صـــاحب الأفضـــلية والقوة  بل هو وفقط،
اشــــة، عامل نفســــي وأحاســــيس جي وما تفضــــي إليه من بالشــــخصــــيةمثلا ارتباطه  الحكي،عملية  إنجاز

، أي والتفضــــية  هي فضـــــاءالملفوظ ومكانهتخدم الدلالة المكانية وتبحث في ســــر وجود هذه العلامات،

                                                             
 ،2010، الأردن، دطعالیة أنور الصفدي، شعریة الأمكنة في روایات یحیى یخلف، دار المعتز للنشر والتوزیع،  1 

  .11ص
، 2005، 1ط بیروت، والنشر،العربیة للدراسات  المؤسسةالله، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر  مرشد،أحمد  2

  .129ص
  .137سعید بن كراد السیمیائیات السردیة، مدخل نظري، مرجع سابق، ص 3 
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 في "ورتيزك"و "قريمــاس" تنــاول المكــان الــذي وقعــت فيــه أحــداث الملفوظ،فهو مرتبط بــالفواعــل، وقــد
 .حدى على الســيميائي والفضــاء ،حدة على spacialisation للتفضــية اتعريف 1"المعقلن القاموس"

الحيز الفضـــــائي الذي تتحرك خلاله الشـــــخصـــــيات وتتفاعل وتندمج في «على أنه  عامة ويعرف المكان
وهو في غاية الأهمية ، 2»قائمة على الوعي باســــــــتراتيجية وأهمية حياة الشــــــــخوص متشــــــــابكة،علاقات 

هم مجريات ودونه لن تف ،لاعتباره أحد مكونات البنية الســــــــردية الســــــــردي،لارتباطه بالســــــــارد وبالعمل 
النشـــــاط الحيزي «عند "عبد الملك مرتاض" باســـــم  spacialisationوقد ورد مصــــطلح  الأحداث،
):إذ ســـينشـــأ عن مرور حركة المشـــي:وهذه الحركة spatialisation,spatiolizationأو الحيززة،(

 عليه "مرتاض" ، ويبدو أن مصــــطلح "التفضــــية" الذي يطلق3»الحيزينشــــأ عنها امتداد غير محدود لهذا 
-لدراســـاتا بعض أن يلاحظ ما أن إلا« للفضــاء. اســع من الحيز، الذي يضــعه مرادفالحيززة  يعتبر أو 

 تعبيراعنو  دقة أكثر تراه آخر بمصـــــــطلح الفضـــــــاء مصـــــــطلح عن تســـــــتعيض-الســـــــيميائيات بينها من
  Spatialisation «4التفضية هو السردي النسق داخل للفضاء المنتجة العمليات

 ي،الوهم والمكان ،الجانبي والمكان ،الأصــــــــــــل المكان هذا الإطار في عالجالذي ورد عند "قريماس" وقد
 موضــــــوع نع بحثا التأهيلية، الاختبارات من مجموعة ليحقق الأصــــــل، المكان من البطل ينطلق حيث
  .الجانبي المكان في حداثوالأ الاختبارات تلك وتحدث.القيمة

  
  
  
  

                                                             
 1 Voir : A.j greimas, J coutrés,sémiotique dictionnaire raisonné de la   théorie du language, 

tome2,classic hachette,paris,1986. p208 209 210p78  
 1ط والتوزیع، سوریة،: سعید بنكراد، دار الحوار للنشر الروائیة، ترسیمیولوجیة الشخصیات  ھامون،فیلیب  2
  .136ص ،2013،
 .125عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 3 
، 2، عدد17خطار نادیة، دلالات التشكل الفضائي في الخطاب الروائي،مجلة سیمیائیات، جامعة وھران، مجلد  4 

  .171.ص2022مارس
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يات مقدمة في السيميائ الفضاء المديني والتحولات الدلالية: النموذج الأول:رشيد بن مالك،
  السردية:

  معاينة النموذج والمنهج: -1

الحميد بن  لعبدسيميائية الفضاء في رواية "ريح الجنوب" مبحث نقدي موسوم ب: النموذج هو       
 ياتيعتبر من المراجع الهامة في الســـيميائالذي  الســـردية، الســـيمائياتفي كتاب مقدمة ، ضـــمن   هدوقة

ال على ثلاثة  شـــــتغللا ي، ينقســــم إلى نظري وتطبيقي، وقد خصــــص الباحث القســــم التطبيق الســــردية
ة عائشــــة قصــــ ، واجهها بالمنهج الســــيميائي وهي: قصــــة العروس للروائي"غســــان كنافي"،أعمال ســــردية

  ."ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة ل:"أحمد رضا حوحو"،رواية

يد أحد  إذ تتلمذ على ؛ئية الســــــردية من منابعها الحقيقيةالســــــيميا "بن مالك رشــــــيدتشــــــرب " لقد    
طلح في ضــــــــــــــبطــه للمصــــــــــــــ«المنهجيــة التي توخــاهــا وكــانــت   ؛"قريمــاس"المنظرين لهــذا المنهج الــذي هو 

راع في تتكئ أســـاســـا على مبدأ التريث وعدم الإســـالســـيميائي الســـردي في النقد العربي المعاصـــر، والتي 
، التي من  شأĔا أن 1»دي الوقوع في بعض الأخطاءامعاجة إشكالية هذا المصطلح وذلك من أجل تف

صــيل أتعصــف بمصــداقية عرش الدراســات الســيميائية في الجزائر وقد تبلورت جهوده في منهجه الجاد للت
ضـــــــوء على وتســـــــليط ال ،للغريماســـــــية الســـــــرديةمن تنظيره للمصـــــــطلح من إنجازه للقاموس الســـــــيميائي،و 

  ويم.آزق التي جعلتها تستسلم بسهولة للنقد والتقفيها الغموض والم فأيقظالمختلفة،  إجراءاēا
 ،انيةاللســـــــــ الأصــــــــولقد انطلق الباحث في دراســــــــته من مقدمة ســــــــيميائية تناول فيها دراســـــــــة ل       

للنظرية الســـيميائية مما جعله يخصـــص القســـم الأول لضـــبط التوجه الشـــكلاني الروســـي في  ،والشـــكلانية
لفلاديمير "كنموذج لذلك مرفولوجيا الحكاية   ،توجيه الســـــيميائية الســـــردية لدراســـــة تاريخ الســـــيميائيات

تاريخ ل وهو بذلك يحاول ضــــــــــبط المنهجية المتبعة كما حاول التنظير ،"Vladimir propp بروب

                                                             
أبو بكر عبد الكبیر، السیمیائیات السردیة في النقد الجزائري المعاصر، رشید بن مالك، عبد الحمید بورایو، السعید  1 

، 2020-2019، 2جامعة الجزائر  الشرقیة،اللغة العربیة وآدابھا واللغات  قسمدكتوراه،  اجین، أنموذجا، رسالةبوط
  .41ص
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ويقســـــم  وانهلأريخ للســـــيميائيات ســـــابق أالت أنن كان يختلف عن" آن اينو" التي ترى إو  اتيائيســـــيمال
 :نظري وتطبيقي إلىالبحث 

انب دوات والمصـــــطلحات المعول عليها في تشـــــييد الجحاطة مفاهيمية بمختلف الأإيتمثل في  :نظري   
إحـالــة ممثلــة في جهود "قريمــاس" و"كورتيز"، ثبتهـا بــ ،التطبيقي والتي كـان قوامهــا المـدرســــــــــــــة الفرنســــــــــــــيـة

مصـــطلحاتية تثبت كفاءة الباحث في هذا اĐال، قام بترجمتها عن المحضــــن الغربي وما يلاحظ عن هذه 
رغم أن الباحث أتى على ذكر كتاب "الدلالة  ،يد عنهمنهج ولا تحللالـدراســــــــــــــة أĔا ممنهجة تخضــــــــــــــع 

البنيوية  ببعض التقنيات ء على أن البـاحـث ســــــــــــــيخوض هـذا الغمارىالبنيويـة" لقريمـاس ممـا يحيـل القـار 
من هذه  اجزء وســـــنتناولدراســـــة رائدة تقدم وتذيع لنفســـــنا  Ĕاإكما فعل غيره ونافلة القول الســـــيميائية

 ،يد بن هدوقة لعبد الحمالدراســـــــــة بقراءة نقدية تتمثل في ســـــــــيميائية الفضـــــــــاء في رواية "ريح الجنوب" 
دة النظرية التي ستستند دراستنا في هذه القاع«منذ البداية على المواضـيع المعالجة بقوله:  الباحثويؤكد 

ســـــــــــنفحص من خلالها التحويلات الدلالية المحورية لفضـــــــــــاءين نفترض أĔما مركزيان في النص : القرية 
  ،وعليه:ضاء مكانيالقرية إلا ف /ر في المكان، وما المدينةسة التي تنظوهو ما يخدم أسس الدرا.1»والمدينة

  المدينة = دلالة الحياة.
 القرية = دلالة الموت.

  :للنموذج النقدي الاشتغالمسار -2

جراء نقدي لإوتفضــــــــــــــيله  للفضــــــــــــــاءبداية ودون أن يخوض الباحث في مزالق الحدود المفاهيمية        
ينطلق التحليل « للفضاء اواضح اتناول ما يجنبه المساءلة النقدية حين قدم مفهوم  ،فضـائي ،سـيميائي

لي التعبير التعالق بين شــك بأحداثالســيميائي من فرضــية مفادها أن الفضــاء نظام دال يمكن أن نحلله 
أما الفضــاء في النصــوص الســردية المعاصــرة فيشــتغل بطريقة مغايرة تماما ، إنه ليس تحديدا «والمضــمون، 

ينطلق في  و،2»المعنى  إنتاجســــــــــــاهم في عملية لنوعية الفعل ولا تحديدا لتوقعية ما ، بل هو عنصــــــــــــر م
جها وما تحمله من شـــحنات دلالية مضـــطربة تأج ،دراســـة الأحوال الدلالية لفضـــائين محوريين في الرواية

                                                             
  .97، ص2000، الجزائر، دطالقصبة للنشر،  السردیة، دار في السیمیائیةمقدمة  مالك،رشید بن  1
  .141ص، 2001، المغرب، دت البیضاء،الدار  الجدیدة،النجاح  السردیة، مطبعةالسیمیائیات  كراد،سعید بن  2 
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اء القرية وما فرزه فضــــأ اوجد معقد مضــــطربوفعلا ســــتنطلق الرواية بوضــــع دلالي  ،الاختلافات بينهما
كس عكونه يمارس الانغلاق في وجه طموحات الذات فهو   ؛يفرضـــــــــــــه من هواجس في نفســـــــــــــية البطل

، تقابلاتلقنص الدلالات الحقيقة التي تخلفها هذه ال كانين متقابلين  ءالمدينة واختيار الباحث لفضــــــــــا
  راحة نفسية. إلىالتي تسعى  "نفيسة" للبطلةرية هو فاعل مضاد قففضاء ال

 مسار تأزم عبرفي وضع م "نفيسة"قطع سردي تظهر فيه البطلة بم يمثل له الدلالي:التحول -2-1
 لرغبة البطلة في الاستراحة ومن هذه االتي تجعله فاعلا مضاد صوري تجسده مجموعة من الصور

 .الصمت....الخ ،الخراب ،الغربة الصور:
ول هذا تبحث عن الاستراحة في القرية تح "نفيسة"كانت   أنضاد فبعد م فالقرية تحولت إلى فضاء

 المكان إلى فضاء مضاد يتمثل في الغربة والموت.
 القرية                التحول الدلالي                الموت الغربة       
ج هو لبرنامومما يعيق هذا ا ،سردي الخاص لقضاء العطلة الصيفيةالذي سـيعيق مسـافة البرنامج ال الأمر
فســية لفه في نالمعلومة وما تخ الأفضــيةفي الباحث يتدرج  أنونلاحظ  ،متارأالضــيقة ذات الثلاثة  الغرفة

لذي وهو يجد أن الوضع المسحوق ا ،لام والانعزال عن العالم الخارجيظالشخصية حين تمارس عليها ال
ذه البرية ه ليه الشـــخصـــية ناجم عن عدم مقدرēا على تجاوز هذا الفضـــاء المغلق  فالخروج فيإوصـــلت 

فريق ثم يوجــد هنــاك تفريق في القيمــة بين الرجــل والمرأة وهو ت ،ممنوع بينمــا في الجزائر مبــاح دون عوائق
وهذا التفريق خاضـــع لنظام القيم الذي يحكمه الفضـــاء أما البطلة فهي من  ،الأنوثةو  ،قائم بين الذكورة

صـــــية تدخل في والمرأة إذن الشـــــخ ، الرجلالجزائر التي تمثل الانفتاح فكيف ســـــتواجه هذه الفروقات بين
الذي  "اضيعابد بن الق"أو تحتج وهنا تظهر شخصية  ،صـراع إما توافق وتسـكن وتتماشـى مع الوضـع

 تحكم فيها الفضاء .تيتحكم في فضاء القرية بينما هي 
ة من عين مختلفين وفي نفس الوقت مركزيين في الرواية ومن خلال مجمو ءا يقيم مقابلة بينما فضانوه

لى البطلة بينما نفتاح عالا الجوهرية وتمارسالمقاطع السردية قدمها من الرواية فالمدينة تنفي الفروقات 
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زويجها من "عابد بن القاضي" ت عملية الانغلاق على البطلة رغبة والدها ومما يزيد ،تماما عكسفالقرية 
  :لىإاعل المنفذ وفعله في علاقته مع الفضاء يلجأ الباحث لفدلالاēا بين ا أغوارولسبر  ،مالك 

 العلاقات السردية: -1

 ول:الملفوظ السردي الأ

 1» الوطن يعتزم تزويجك«  

ا الفعل ويمارس عليه ،إرادة الفعلو الذي يمتلك الرغبة  الفاعليتضح هنا أن عابد بن القاضي هو 
 التنفيذي في تزويجها.

 الملفوظ السردي الثاني:

 .2»تتزوج وقراري قضاء أنقررت  أنا «

سلطة ولي قرار فهو  يأتتماهى فيه الرغبة الجادة في تزويج ابنته التي ليس لها  الأوليؤكد أن الملفوظ 
 .المنفذ الأمرصاحب 

 3»يصلح بين ما يصلح وبين ما لا لا تفرقتقنعيها بالحسنى . هي صغيرة  أنيجب « و

الجزائر الفضاء  لىوتعود إ ،في الزواج وذلك ستنقطع عن الدراسة فهي صغيرة ولا تملك الفعل التنفيذي
 .المفتوح

فعـل والـدهـا عـابـد بن القـاضــــــــــــــي ينـدرج في برنـامج ســــــــــــــردي ملحق مبني على  أنيجـد البـاحـث        
 الإصــــــــلاح من قانون أراضــــــــيهحماية  والغاية منه ،المصــــــــلحة من خلال تزويج ابنته لابن شــــــــيخ البلدية

 لزواج.اقرارها النهائي في رغبتها في الدراسة وعدم  "نفيسة"الوقت ستبني وفي نفس  ،الزراعي

                                                             
  .81، ص1989أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى وقصص أخرى، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر، 1
  .90نفسھ، ص رجعالم 2
  .91نفسھ، ص رجعالم 3
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هذا المقطع مثال 1 ،»نقطع عن دراســـتي ســـأعود إلى الجزائر مهما كان الحالأولن  ،قولي له لن أتزوج «
التي ســــــاقها الباحث عن قرار "نفيســــــة"، كما يلاحظ أن اســــــتهلاك الفضــــــاء مرهون بالقيم  الأمثلةمن 

فضــــاء  "فيســــةن"فقد رفضــــت   ،الموجودة فيه، ويقدم مجموعة من الملفوظات التي تجســــد مشــــروع الفرار
ن لذا وأمام عدم ملكها الفعل التنفيذي يبقى مشـــروع الفرار أحســـ ؛ومســـاســـه بحريتها ،البلدية لانغلاقه

فيذ هو البرنامج الملحق الذي يجعل نفيســـــــــة صـــــــــاحبة الفعل في تنو  ،حل، والفرار يغذيه الحنين للمدينة
برنامج النهاية من خلاله البرنامج الذي يســــــعى من تحرير المرأة من عبودية البادية التي تراها ضــــــد القيم 

يين مبنية على فضــــــــــــاءين مركز  "رواية ريح الجنوب"ويختم الباحث أن  ،وضــــــــــــد حرية المرأة ،الإنســــــــــــانية
متضادين هما البلدية والمدينة ويشحنها بدلالات مختلفة من خلال هذا النموذج الروائي نجده في النهاية 

  يلحق المقاربة بثبت للمصطلحات المستعملة في العملية النقدية.

 

  : للنموذج النقدية قراءة في الآليات-3

داخل الخطاب  Greimasبنوا ســــيميائية غريماس تلك من بين النقاد الذين ام "رشــــيد بن"يكون      
الـذي عــالجنـاه فلم يقع فيـه في أي خلط أو تـداخـل مع  ســــــــــــــرديالنقـدي الجزائري ،وكمثــال النموذج ال

 ، Enoncé Narratifخرى بل كانت نظيفة قحة ،يشــــتغل فيها وفق الملفوظ الســــرديالمناهج الأ
أسس التفضية  وهو ما يوافق وعن الشـخصـية الرئيسـية،لمدينة والقرية،اطاب في اتصـاله وانفصـاله عن خ
  .وعليه يمكن أن نقيم المربع السيميائي الآتي تعضيدا لموضوع الدراسةعند"قريماس" و"كورتيز"، 

  القرية(الموت)                                     الحياة)    المدينة(             

  

  

  .لا موت                                           لا حياة                

                                                             
  .88نفسھ ،ص رجعالم 1
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 ، وهذا ين مختلفينة الذي يقوم على التقابل بين فضــــــــاءلموضــــــــوع الدراســــــــ مناســــــــباً وقد جاء النموذج  
ية البالغة هممكنة من الأاختيار الأ التقابل هو الأسـاس الذي تقوم عليه السيميائيات السردية، لذا فإن 

نجد أن اختيار أمكنة المحكي، لايقوم بصــــفة اعتباطية، أوجزافية، أو محض مصــــادفة، إنما « ، وللدراســــة
ه لا يمكن في أي حال من الأحوال إهمال أهميتهو تحديد دقيق...إنه مكون رئيســـــي في الآلة الســـــردية و 

  .1»ودوره
مما جعل  ترســيمة ســردية أو ،ي مخططأالباحث يأتي على ذكر برامج ســردية لكنه لا يقيم لها  إن      

تبســــــــــيط لن كان الباحث قد ركز على الفضــــــــــائين إو  الآليات،بعض  تفتقد، إلىرة جدا صــــــــــالمقاربة محا
إلى  دات الســـــــــردية، لكن لنعســـــــــهلة وبســـــــــيطة لكنها مفعمة بالســـــــــيميائي أســـــــــس الدراســـــــــة التي تبدو

السيميائيات السردية التي لم تعالج الفضاء إلا ضمن الملفوظات من وصل وفصل، وقد تناول "جوزيف  
دراســـــــة كاملة عن ذلك، ولجوء رشـــــــيد بن مالك إلى هذه الممارســـــــة Joseph Courtès 2كورتيز"

  سردية.ضية" و"التزمين" التي اشتغل عليها "كورتيز" في السيميائيات الليس إلا تعضيدا لمقاربة "التف
  
  
  

  :"مسعودة لعريط"سيميائية لحكي المدينة عند  الثاني: مقاربةالنموذج 

   والمنهج:معاينة النموذج -1     

 ائيةســــردية الفضـــــاء في الرواية النســـــ تحت عنوان" "مســـــعودة لعريط"للباحثة  نموذج الاشــــتغال هو      
وعالجت بالدلالة والموضـوع أشـكال حضـور الفضـاء في الرواية النسوية المغاربية، وقد حاولت  المغاربية"،

ذاكرة الجسد" "هي:أن تحصر مجال الاشتغال في الفضاء المغربي وفق نموذج من كل دولة وهذه النماذج 

                                                             
  .221، ص2008 وزو،تیزي  والتوزیع،للأمل والطباعة  ، السردیة1نادیة بوشفرة: مباحث السیمیائیة، ط 1
كان كتاب جوزیف كورتیز "مدخل الى السیمیائیات السردیة والخطابیة" الذي ترجمھ الأستاذ: جمال حضري من أھم  2

ري ریماس" كما قام باستجلاء عنصغستاذه "أوسعا في مفاھیم الكتب التي تعرضت للخطاب في السیمیائیات السردیة مت
 قصة "سوندریون" من الناحیة السردیة والخطابیة. التفضیة والتزمین من خلال النصوص السردیة، وقد حلل فیھ
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ار من لحيـاة" لأمـال مختـ"نخـب االمغرب،"عـام الفيـل" لليلى أبو زيــد من الجزائر،لأحلام مســــــــــــــتغـانمي من 
لما تتوفر «تونس، و"رجل لرواية واحدة" لفوزية شلابي من ليبيا. حيث بررت تركيزها على هذه النماذج 

عليه من مؤشـــــرات فضـــــائية مكثفة ولأĔا تعد أهم النصــــــوص الروائية التي تمثل التيارات الأســـــاســــــية في 
ا غيبــت النموذج الموريطــاني، أمثــال الروائيــة ، إلا أĔــ1»المشــــــــــــــهــد الروائي النســـــــــــــــائي في المغرب العربي 

   .النقدية فصول في مجال المعالجة ةو"تربة بنت عمار" وقد تناولت ثلاث "سميرة فاضل"الموريتانية 
تصـــــرح في المقدمة على أĔا ســـــتجمع بين المنهج الموضـــــوعاتي والســـــيميائي، أما فيما يخص المنهج       

َ اختيارك لمنهج الموضــــــــوع« القدس الموضــــــــوع في جريدةالموضــــــــوعاتي فقد طرح عليها هذا  اتية لماذا جاء
مةً للتعاطي مع النصــــــــــــوص  َ لاء قاربة الروايات النســـــــــــائية المغاربية، بينما قد يكون النقد الثقافي أكثر مُ ُ لم

اً  يعتبروقد صـــــرحت أن النقد المضـــــوعاتي  ،2»المحملة đموم نســـــوية؟  في فهم النص الذي مســـــاعدا هامّ
المهيمنة فالنص  و  ،والمولدة ،الكاتب حيث يقوم بدراســـة الموضـــوعات التي جاء đا يعتبر مســتودع أفكار

يعطي للنـاقـد حريـة كبيرة في الانفتـاح على المناهج الأخرى وهو الذي خول لها الاســــــــــــــتعانة والنهل من 
النقــاد على فكرة وهي أن الأدب عــدة التحليــل الســــــــــــــيميــائي، ويقوم المنهج الموضــــــــــــــوعــاتي عنــد جــل 

حياتية، وموضـــوعه الأســـاســـي ومتنفســـه الوحيد هو التيمات التي صـــنعت هذه   expérienceتجربة
 الناقد، ة لهذا النقد غير وافية فهو لم يفصــــل حتى بينيالتجربة، وهو الأمر الذي جعل الأرضــــية التحليل

بقدر ما يتحدث عن نفســــــــــه، كما أنه كان فالناقد الموضــــــــــوعاتي لا يتحدث عن القارئ إلا « والقارئ
ج فإĔا تصـرح بأĔا ستنطلق من المنه المعالجأما في هذا العنصـر  ،3»مؤمنا بأحادية المعنى في العمل الأدبي

  .السيميائي
لجأ إلى ويتبين أن الباحثة ســــــت ،هو إجراء نقدي يطرح أســــــئلة العلامات الموضــــــوعاتية الفضــــــائية       

منهج شمولي ليس تــأثرا ببــاقي النقــاد وإنمــا لطبيعــة الــدراســـــــــــــــة، مبينــة أهميــة النقــد الروائي في مثــل هــذه 
ēأهم  ةا الفكرية، وشــــــــــكلها الفني ، مبرز الدراســــــــــات، الأمر الذي يجعلها تقوى به للكشــــــــــف عن بنيا

                                                             
  .6، ص 2013الجزائر، دط، -مسعودة لعریط، سردیة الفضاء في الروایة النسائیة المغاربیة، دار موفم للنشر 1
  https://www.alquds.co.ukل -لیست-لعریط-مسعودة-الجزائریة-/الباحثة 2
 .114،ص2005، 1الادب، آنفو برانت ، اللیدو فاس المغرب،طعبد الواحد لمرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء  3

https://www.alquds.co.uk
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 يها الممثل في الأدب النســــوي، وأثناء ســــيرورةأأثارها هذا المصــــطلح الجديد حســــب ر الموضــــوعات التي 
ــــــــوعاتي  ســــــــــــــتعمد إلى توظيف آليات النقد الســــــــــــــيميائي، والعلاقة الوطيدة بين الم هج نالتحليل الموضــــــ

الخارجي  لتفادي الوقوع في التناول« ، ووالســــــــــــــيميـائيات لا ينكره ناكر ولا ينفيه ناقد ،الموضــــــــــــــوعـاتي
أو لاعتقادها بأن هذا المنهج الأقدر على سبر أغوار النص الأدبي من خلال  ،1»لفضاء المدونة الروائية

ملموسة، وهو  ومادة لغوية مكوناً سردياً  ، وتنظر إلى هذا الفضاء باعتبارهتوليد دلالة هذه الموضوعات 
 ةالوحيد القادر على معاينة البنيات الفضـــــائية ، وهو تصـــــريح من الناقدة على أن الدراســـــة الموضـــــوعاتي

التي تركز على الموضــوع أو التيمة لا يطيب لها الأمر حتى تســتشــف علامات، ودلالات تلك المواضــيع 
ل  أدوات مالمثارة في هذا المنهج، وعليه فإن التحليل النقدي الذي يحاول الجمع بين منهجين ســـــيســـــتع

نموذجنا هذا  نا فيا لإقامة دراســــــة وافية يتطلع على حذر منهجي شــــــديد، غير أنإجرائية مختلفة، ودمجه
خصـــوصـــا، أن الباحثة تصـــرح بذلك من خلال الســـرديةســـنلمس طغيان الأدوات الإجرائية الســـيميائية 

  قولها (يبدأ البرنامج السردي ب.....).
يتبين من خلال طرق الآليات أن الباحثة تناولت السيميائيات الفرنسية دون غيرها وذلك من      

ذاكرة الجسد" "موضوع:ردية التي أقر أسسها قريماس، وعليه سنختار خلال اشتغالها على البرامج الس
  "لأحلام مستغانمي" لتلامس الكيفيات التي قاربت đا العامل المكاني.

  

  :وذجمللن النقديمسار الاشتغال -2

  الجسد:حكي المدينة ونزيف -2-1

  .Espace de performance فضاء التأهيل:-أ
لات الفضــــــاء بكل ما تحمل من رمزية ودلا طينة هذانوتمثل مدينة قســـــوتقصـــــد به التأهيل، أو الكفاءة 

لتغيير عن ا ويعتبر خالد العامل الموجه لهذه الشــخوص نحو ،وقوة في نفســية الشــخوص وهو الوطن الأم

                                                             
  .8المصدر نفسھ، ص 1
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انطلاق  وهذا ما ينافي ،هو الذات العاملية طريق الثورة، غير أĔا تصــــــــرح في جهة أخرى على أن خالد
  ة.الخطاطة العاملي

  الأول:البرنامج السردي -2-1-1

قة الشــخوص كنواة الرواية رف«  فاتحة البرنامج الســردي الأول لذاكرة الجســد "قســنطينة"تعتبر لفظة    
الوطنية الأخرى ، الماثلة في النص  تغير الوضــــــع الاســــــتعماري الذي كان قائما آنذاك انطلاقا من هذه 

  1»تحضر شخصية سي الطاهر ، عاملا أساسيا في تحريك الآلة السردية نحو هدف التغيير المدينة

  :العاملي مخطط النموذجوعليه يمكن من خلال ذلك إقامة 

  .قسنطينة النواةالعامل هو "سي الطاهر" الهدف التغيير لفظة 

عن  sujet actantielالعاملية  بانفصال الذاتللرواية «وتكون Ĕاية البرنامج السردي الأول 
  ومن ذلك يتضح مايلي:، 2»المكان(الجبل/الوطن) وبعجزها عن تحقيق موضوع القيمة

  خالد.الذات العاملية = 

  = سي الطاهر. adjuvantالعامل المساعد

  .  opposantفي ساحة المعركة =عامل معيق  الإصابة، 

  استقلال الوطن. = objet de valeurموضوع القيمة 

ق ن تطبيونحاول اللآ ،ذلك نلاحظ دمج لآليات البرنامج السردي مع النموذج العامليمن خلال 
  :الخطاطة العاملية
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  العامل المرسل                   استقلال الوطن                               العامل المرسل إليه.

  

  .الإصابةسي الطاهر                            خالد                             

  :تصحيح الخطاطة

  العامل المرسل خالد المرسل إليه الشعب العامل المساعد هو السجن

  .خالد sujet actantielالذات العاملية 

ردي من خلال على البرنامج الس إلا مع أن الباحثة في النماذج الثلاثة التي اختارēا لا تحاول الاشتغال
  والانجاز. ،برنامج الكفاءة

  .performanceالإنجاز   •  performanceالتأهيل 
  .competenceالكفاءة    •  compétenceالقدرة 

  مع أن الباحثة أهملت العناصر الأخرى التي يقوم عليها الحالات والتحولات 
 فيحيث كانت تصرح بتبني أسس البرنامج السردي في كل انطلاقة مع نموذج تطبيقي مثلا قولها 

  .1»البرنامج السردي الرابع لذاكرة الجسد أيبد«السردي الرابع  البرنامج
: وهو ما يعادل عنصـــــــــــر الكفاءة غير أن  Espace de compétenceفضـــــــــاء القدرة :-ب

الد في هذا الجانب  تلخيص قصـــــــة خ تتعد صـــــــحيحة ، وحاول ت إلى هذه التســـــــمية التيأالباحثة لج
في جبال قســنطينة ، ورقي إلى رتبة ملازم وبعد التضــحيات  1955الذي التحق بالثورة التحريرية ســنة 

أصــــــــيب خالد إصــــــــابة بليغة في ذراعه اليســــــــرى  مما جعله يغادر معاقل الثورة إلى  العظيمة، والبطولات
بتونس  قد كلفه بتســــــــــــجيل ابنته التي ولدت "ســــــــــــي الطاهر"تونس، وأثناء تنقله إلى تونس كان القائد 

وهنـا ينطلق في حياة ثانية في وطن الغربة المتمثل في تونس حيث تبتر يده ،  ،"أحلام"تحـت مســــــــــــــمى 

                                                             
  .86نفسھ، ص المرجع 1
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يتحرك الحس الثوري عنده فيحس أنه أمام ثورة أخرى تتمثل في بناء الوطن ، فيعود  ســـــــــــتقلالالاوبعد 
م به ، وبعد د الوطن الذي حلويشـــتغل في مجال الثقافة كمدير نشـــر، غير أن الأمور تتعقد عنده ولم يج

لســــجن ا ه بالشــــاعر زياد الذي أيقظ فيه الحس الثوري بعد رفضــــه إخضــــاع ديوانه للرقابة ، فيدخلئلقا
  وبعد خروجه يهرب إلى فرنسا منفاه الأخير.

  الثاني:البرنامج السردي -2-1-2

بية ويتجاوز ثم يتعلم اللغة العر  للعلاج،البرنامج السردي الثاني عندما وجد نفسه في تونس يخضع 
  لا يتقن إلا الفرنسية. االعقدة القديمة كونه جزائري

  الثالث:البرنامج السردي -2-1-3

تبين من أين ينطلق ولكنــــه يبــــدأ من عودة خــــالــــد إلى الوطن لخوض ثورة البنــــاء مــــا بعــــد  لم       
روح و ، زياد الذي أيقظ فيه الحس الثوري هو الشـــاعرفي البرنامج الثالث  والعامل المســـاعد الاســـتقلال،
الذات عن  وđذا نسجل انفصال«الأمر يغادر الجزائر إلى فرنسا  إلى السجن، وجعله هذا التمرد فاقتيد

 موضـــوع القيمة مرة ثانية (الاســـتقلال الفعلي للوطن). يتمثل مهمتها وتحقيقالمكان، وعجزها عن أداء 
وفائه لدم يتمســــك ب الثوري، وجعلهالعامل المســــاعد، هنا، في الشــــاعر زياد الذي أيقظ في خالد جانبه 

    . 1»علامة اختلافه مع وجوه النظام الجديد كعامل معيق المعطوب الذي يحملالشهداء ولجسده 
  الرابع:البرنامج السردي -2-1-4

 إلا حياة التي "أحلام"في باريس، وليســـــــــــــت   "أحلام"مع  "خالد"يبدأ هذا البرنامج الســـــــــــــردي بلقاء 
ارت وقد صـــ، "ســـي الطاهر"بتســـميتها أحلام نيابة عن والدها  "خالد"حملت هذا الاســم المؤقت وقام 

في العشــرين من عمرها، وتمثلت لخالد في فضــاء الوطن ، غير أن العلاقة بينهما شــاđا نوع من الارتباك 
دت حياة وعندما عا ت عليه حياته،ا، وتطورت علاقة الحب بينهما وملأخصــوصــا وأنه في عمر والده

إلى الوطن لقضــاء العطلة أحس بنوع من الفراغ لأن حياة كانت تمثل الوطن بالنســبة إليه، وكانت زيارة 

                                                             
  .85، ص 2013الجزائر، دط، -النسائیة المغاربیة، دار موفم للنشرمسعودة لعریط، سردیة الفضاء في الروایة  1



.رالمعاص الجزائري النقدي منجزال في والتزمين ،والتفضية ،العوامل سيميائية :فصل الثانيال  
 

 164 

دأت ، ومن هنـا بــ"حيـاة" "زيــاد"ه بحيــاة بـدايـة تطور جـديــد حيـث أحـب ئـزيـاد لخـالـد في فرنســــــــــــــا ولقـا
 قســـــــــنطينة تدريجيا وتعود إلى مشـــــــــاعر الخيانة تحيط بخالد لكن في النهاية تنســـــــــحب حياة من حياēما

  وتتزوج الضابط العسكري.
  البرنامج السردي المضاد:-2-1-5

عم حياة الذي باع دم أخيه ســـي الطاهر، و"ســـي ، بطلاه ســـي شـــريف الديبلوماســـي في ســـفارة الجزائر
مصـطفى" المسـؤول الثقافي والضـابط العسكري السابق، ويحضر عرس حياة مع الضابط العسكري وقد 

عة الصالح باي، ليذكروا الشـعب القسنطيني بفجي ياصـالح،أقيم العرس بقسـنطينة بتراشـق النقود وبأغنية 
اصـــة وفي النهاية ســـيرعى أولاد أخيه الذي قتل برصـــ وهم،يبة وحب وهم،وتأكد في النهاية أنه أمام وطن 

  .1989طائشة سنة
  :1كالآتي  ، ممثلا"ذاكرة الجسد"لفضاء التأهيل والقدرة لرواية  ثم ترسم الباحثة جدولا

  فضاء القدرة  فضاء التأهيل
  قسنطينة:-أ

  ماي).8سجن الكديا:(أحداث -
  البيت العائلي:(موت أم خالد).-
  :(اختفاء سي الطاهر من حي سيدي مبروك). الحي-
  تونس:-ب

  مستشفى السويقة :(نصح خالد بممارسة الرسم)
جرة بجانب المستشفى:(بداية ممارسة أالغرفة المست-

في القراءة والتكوين الذاتي باللغة  الرسم، والاĔماك
  العربية)

بيت سي الطاهر:(اللقاء الأول لخالد بحياة وهي -
  طفلة صغيرة).

  ريس:با-ج
  المرسم:(ممارسة الرسم/رسم قسنطينة).-

  قسنطينة:-أ
  الجبال:(التحاق خالد بالثورة).-
  العاصمة:الجزائر -ب
مقر العمل :(مسؤول النشر، رفض الرقابة الفكرية، -

  النظام الجديد). عرفض قم
  دخول الزنزانة.-
  قسنطينة:-ج
حيث أقام خالد (لخالد. الأخ الوحيد  حسان،بيت -

  لحضور عرس أحلام).
بيت سي الشريف :(أين تمت مراسيم زواج حياةمن -

  الضابط العسكري).
خ ل دفن حسان الأالعودة إلى قسنطينة من أج-

الذي مات برصاصة طائشة على  لخالد،الوحيد 
                                                             

  .92نفسھ، ص المرجع 1
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  المعرض:(لقاء خالد بحياةفي باريس).-
  المقهى:(تواصل اللقاء بع انتهاء المعرض).-
قة ش-). وزياد وحياة الثلاثي: خالدالمطعم:(اللقاء -

   اة....).ي:(الاتصال الجسدي بح خالد

في مظاهرات  العاصمة،رصيف من أرصفة الجزائر 
  .1989 أكتوبر،5
  

  

   :للنموذج النقديةقراءة في الآليات -3

كان النقد الموضــــــوعاتي لم يســــــتطع مقاربة الم أنما يمكن الوقوف عليه في هذه الممارســـــة النقدية        
وحده بل لجأ إلى المقاربة الســـيميائية الســـردية، وتبرز على ســـطح الآليات القريماســـية الســـيميائية، حيث 

وعليه فإن  ،اســــــــــتثمرت الباحثة في البرامج الســــــــــردية التي أثبتت كفاءēا في مقاربة نص ذاكرة الجســــــــــد
وهو ما وقف عليه "قريماس" في قصــــــــــــــة "الصــــــــــــــديقان  فيه،وامـل ة وفق تحرك العتـالمكـان تتضــــــــــــــح دلال

أن المكان الطوبونيمي لباريس في الحقيقة خال من أي دلالات في القصــة ومع تحركات   . 1لمونباســان"
يماس" أغدق ذلك بخاصية سيميائية الفضـاء معان ودلالات، مع أن "غر  العامل "موريسـو " أعطى لهذا
englobé englobant أن الباحثة لجأت إلى عنده، ورغم، وهو ما يتوافق مع آليات التفضـــــــــــــية 

منهج آخر لتحقيق نتائج مثمرة كون الســيميائيات الســردية لم ēتم اهتماما كبيرا đذا المكون إلا إقحام 
  أن الملاحظ هو الأدوات التي كانت سيميائية سردية بامتياز خصوصا البرامج السردية.

  خلاصة المبحث:

 من لها لما "المدينة"و ،"القرية" منها اخترنا وقد للمكان، الســــــيميائية المقاربات بعض هذه كانت    
 معالجاēا انتوك ،بالتفضــــــية المكان وسمت الســــــردية الســــــيميائية أن ســــــابقا رأينا الفرد حياة في هميةأ

 عن تخرج لم Ĕاأ النماذج في الملاحظ المكان عن العامل وانفصـال باتصـال الملفوظ أسـاس على واضـحة
 لبرامجا لىإ لجأت قد تكون إما المقاربات هذه فإن ذلك ضـــــمن أيضـــــا ،"قريماس" أقرها التي الأدوات

 للمكان سماو  تعرف لم طبعا ســــــردية؛ ســــــيميائية آليات أĔا المهم الســــــيميائي المربع إلى أو الســــــردية،
                                                             

1 :Algirdas Julien Greimace : Maupassant,la semiotique du texete  Voir
,exercice pratiques,ed du seuil,1976 P20.   
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 ذلك يبرر لا كنل المكون، هذا" زكورتي" أو" قريماس" đا عالج التي الطريقة على تعتمد ولم بالتفضــــية
 لســردية،ا الســيميائية المقاربة يهضــم الذي "مالك بن رشــيد" مع خصــوصــا للآليات فهم ســوء أنه على

 ســــابقا رجخ التي بالنتائج يخرج لن ســـوف ذكرها الســـالف الأدوات إلى لجأ المحلل أن لو  الواقع ولكن
 يمر أن يجب لا ووجوده السـردي، الخطاب في المكان أهمية تأكيد إلى تسـير المعالجات هذه فإن وبالتالي

 وهو دواها،ج نقص أو فاعليتها فلقلة التفضـــية أدوات عن حياده مســـألة أما الكرام، ورمر  المحلل عليه
 قليلة يناهاألف  الغربية الدراســــات في نبحث ونحن وحتى ،الاســــتعمالات هذه قلة من اليوم نلمســــه ما

 لا Ĕاأ هذا في الهامة والخلاصـــة النقدية الســـاحة يغزو مما فهو بذاته قائم كتوجه  المكان ســـيمياء بينما
 بذاته قائم كتوجه صالالانف تأييد بل ،الآليات تلك تطوير في وتلامذته قريماس إلى الاēام صبعأ توجه

 "كورتيز" أن ونظن الشخصية، سيمياء وظهور العوامل مع "هامون" فعل مثلما المكان، سيمياء يسمى
     .لذلك معالجات يقدم نأ اولوح ذلك إلى انتبه

تبرز لنا قضـــــــية التنوع والاختلاف الحاصـــــــل في المقاربات الســـــــيميائية المكانية، وإن كان  كذلك         
تطوير محاولات ل ويز الواقع في الدراســــــــــــــات الغربية هالغرض واحد وهو اســــــــــــــتنطاق العلامة، لكن التم

و شيوع هذا الاختلاف عندنا  Vladimir proppريماس" مع دراسات بروبغالمنهج مثلما فعل "
إخضـاع النص للدراسـة الأقرب والأصـلح، والغريب في بعض الأحيان أننا نلمس -حسـب رأيهم–فهو 

دراسة لا تقرب للمنهج السيميائي بأي صلة، عمد أصحاđا إلى وسمها بذلك وفقط. لكننا من خلال 
العميق،  ســـتوى الســـطحي أوليات الســـيميائية في مقاربته ســـواء من ناحية المهذا المكون رصـــدنا قوة الآ

م ذلـك مع الأحـداث أو العوامـل، وفي بعض الأحيـان قد تتســــــــــــــرب بعض الأدوات البنيوية ءومـدى توا
عينات التي من هذه ال وما اســـتنتجناه ،التي طورēا الســـيميائيات الســـردية لتصـــاحب دراســـة هذا المكان

، "عريطمسعودة ل"ناقد الجزائري يلجأ إلى آليات دون أخرى منها البرنامج السردي عند أن ال درسناها،
المكان  " يزكورت"و" قريماس" عالجفيما   "رشـــــــــيد بن مالك"والمربع الســـــــــيميائي والتحول الدلالي عند 

بين  د محددة. وعليه فإن الجمعوقواع اعلى مسـتوى الملفوظات ولكن سـيمياء المكان قد وضـعت أسـسـ
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جه ســـــــيميائي وٱخر كان لإشـــــــباع حاجة الدراســـــــة من هذا العنصـــــــر الذي تعج به الســـــــاحة النقدية تو 
  الجزائرية.

  :الآليات ومجال الاستعمال ،من التزمين إلى الزمن: لثالمبحث الثا
  من التزمين إلى الزمن محددات نظرية:

ه ما هو والفنون يعيش معنا ونعيش معالزمن هذا الذي يرسم معالم تقدم الحياة،  تتقاسمه العلوم        
وربما ألفناه للدلالة على  ومســـــتقبل، ،وحاضـــــر ،ماض :تســـــلســـــل للأحداث عبر إلا مظهر من مظاهر

 والزمان اســــــم القليل من الوقت« والصــــــيرورة، والمدة، والدهر، ليحمل معاني الوقت، العصــــــور الغابرة،
أزمن ، وأزمان ، وأزمنة ، وزمن زامن ، شـــــــــــديد ،  وكثيره ، وفي المحكم الزمن والزمان ، العصـــــــــــر والجمع

قام به زمنا ، أزمن بالمكان ألاســــــــــــــم من ذلـك الزمن ، والزمنة ، و وأزمن الشــــــــــــــيء  طـال عليـه الزمـان وا
لذا فقد شـــكل هاجســـا بحثيا منذ القديم حين احتضـــنته الفلســـفة اليونانية  ،1»وعامله مزامنة من الزمن 

 ازئبقي ا،مرورا بحضـــــــارات وأمم مختلفة، وتســــــــايرا مع هذه العراقة فإن إقامة حد مفهومي له يبقى نســــــــبي
مــار للمع المنشــــــــــــــئ، غير أن مــا يهمنـا هو الزمن الأدبي اوغيرهمــ "،بــارغســــــــــــــون"و "،هيجـل"يختلف مع 

 . حكم في مراحل تقدمهوالمت السردي،
اعل الذي هو فيه، وســــــــــــــتتف تبيان الزمنلا ينطلق الســــــــــــــرد إلا بعد  ؛وبمـا أن الحياة حكي وقص       

 ،مجريـات أحـداثـه داخلـه لـذلك فإن تصــــــــــــــور هذه الأحداث دون مؤطر زماني هو ضــــــــــــــرب من العبث
 تى حدثملأن أهم سؤال تطرحه الدراسات النقدية الحديثة للسرد هو  ،واللا إبداع ،فن لالاوملامسة 

ووفق حضــــور الزمان تنســـــجم وتتناغم كل العناصــــر لتشـــــييد المعمار الســـــردي. فالأحداث كلها  ؟ذلك
كان النقد الحديث شـــديد الارتباط بالزمن اذ اعتمده في تفســـير الظاهرة « وقد  ،تحدث في زمان معين
، ولعل أهم تلك 2»إليها باعتبارها نتيجة (مباشــــــــرة أو غير مباشــــــــرة ) للماضــــــــي الأدبية التي كان ينظر

  :المهام البحثية التي تواجه الناقد المعاصر هي
                                                             

، (كلمة  2005،  4، دار صادر بیروت ، ط13إبن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، م 1
  .     60زمن) ، ص

  .100ص ،2005، 1فاس، المغرب، طإینفو برانت  الأدب، مطبعةالعامة وسیمیاء  لمرابط، السیمیاءعبد الواحد  2 
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تميز الزمن  مختلف القرائن الزمنية الدالة في النص، تلك التي  الحسم في  قضايا شائكة تتصل بتحديد «
له والوظائف خبار عن آليات اشــــتغاالطرائق، الكفيلة بالإالطريقة أو الســــردي بمعناه الخاص ، ثم اقتراح 

. فـالقرائن الزمنيـة الـدالـة من العنـاصــــــــــــــر الهـامـة والمســــــــــــــاهمة في 1»التي ينهض đـا في عموم البنـاء الروائي
والتي وطد  قنيات الزمنية الحديثةتتشــــكيل الســــرد، ومن خلال علاماēا يتم تســــيير أحداثها ،لذا فإن ال

يرار جينيــت " وتودوروف، تجــاوزت تلــك القراءات التقليــديــة التي ربطــت الزمن بمــا معــالمهــا كــل من "ج
ه من لزمن للقراءة وزمن للأحداث وتصــــــــــــنيفات  فأصــــــــــــبح هناك ،ماهو تاريخي واجتماعي لمدة طويلة
في  Gérard Genette بطاء وســـــرعة حصـــــرها "جيرار جينيت"إداخلي وخارجي، وقياســـــات من 

مكون الديمومة، ونظرا لهذه المكانة الهامة أغدقته المناهج النقدية المعاصــــرة بالســــخاء البحثي،خصــــوصــــا 
  بحث في علامات هذا الزمن وما توحيه دلالاته.تالسيميائيات التي 

في المســــتوى  temporalité أما في الحقل الســـيميائي الســـردي فإنا ســـنلفي مصـــطلح "التزمين"     
ولعل ما يفهم منه كمقاربة زمنية في السـيميائيات الســردية هو وضــع تلك البنيات الســردية في  ،الخطابي

وجود التزمين في و  قالب زمني ليسـتعان đا وصولا إلى موضوع القيمة وفق اتصال وانفصال العامل عنه،
ظهر من م و هولبنية غير زمنية أو Đموعة من الأحداث،  مســـــــــار التحليل الســـــــــردي يعني بعدا زمنيا،

ية البعد جراء التزميني لا تستنفذ كلقول إن هذه التحديدات الخاصة بالإومن البديهي ال«مظاهر الزمن،
رف السارد ريقة تصالزمني كما لا تسـتوعب كامل أنماط وجوده داخل النسـيج النصـي،ولا تحدثنا عن ط

لى يات الســردية هو القفز عســيميائجراء المغاير الذي تداركته الولعل الإ 2»ريقة توزيعهفي هذا الزمن وط
جراء الذي يســتثمر كثيرا في الدراســات المعاصــرة، لذلك ســوف نحاول النظر من خلال النماذج هذا الإ

  اللاحقة في آليات اشتغال الزمن، في حقل السيميائيات السردية عند الناقد الجزائري.
  
  

                                                             
  113ص 1990الأولى،  الروائي، الطبعةالشكل  بنیةالروائي، الشكل  بحراوي، بنیةحسن  1 
  .136سعید بن كراد، السیمیائیات السردیة، مدخل نظري، مرجع سابق، ص 2 
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  الآليات السيميائية السردية، وتوليد دلالة الزمن:

  الزمن"رجال في الشمس نموذجا": ملاس، دلائلية الأول: مختارالنموذج 

   والنموذج:معاينة المنهج -1

الزمن في  تجربة"تحت عنوان :  ملاس ختارلمكتاب نقدي   مقاربة للزمن،ضـــمنالنموذج المطروح         
بنوعيهــا الــدلالي وهو كتـاب مهم يحــاول صــــــــــــــاحبـه الوقوف على معــالجــة زمنيــة جــادة ، 1"الروايـة العربيــة

لزمن في ماهية الزمن، ثم فصــــــــل أول  تناول فيه هيكلة ل فيهيقارب   انظري والبنيوي، تناول فيها مدخلا
كانت في  قدالمعـالجة الســــــــــــــيميائية ف الروايـة ذات طـابع بنيوي التزم đـا بمقولـة الزمن لجيرار جينيـت أمـا

يميولجية من ذلك يعترف بأن الدلائلية هي الســالفصــل الثاني تحت عنوان: دلائلية الزمن في الرواية وضــ
) من العلوم اللغوية التي اقتحمت la sémiologieيعد علم الدلائل أو الســــــــــميولوجية («إذ يقول 

ســــاحة النقد الحديث، ومكنت لنفســـــها بوصـــــفها علما له قوانينه وأركانه، وأصـــــوله العلمية ، والمنهجية 
جاء  تعني علم علامات التي أســـســــها ديســـوســــير والتزم đا من،ويحدد الفرق بين الســـيميولوجيا التي 2»

بعده، وبين الســــيميوطيقا التي أســــســــها "بيرس" واعتنقها الأمريكيون وهي ذات نزعة فلســــفية ، ثم يأتي 
)، ويعتبرها ترجمة شـــــــــاذة كون نقادنا لم يأتوا đا، وإنما عرفوا la sémiologieبالترجمة الإعراضـــــــــية (

وتكمن «مات ، الســيمياء ، الســميوطيقا الســيميولوجيا ،كمصــطلح شــائع وشــاســع الدلائلية علم العلا
) أو ما يســـــــميها البعض بالدليل أو الرمز إذ signeقيمة الســـــــيميولوجيا فيما اصـــــــطلح عليه بالعلامة(

التي تخفي من خلفهـــا زخمـــا من  الإشــــــــــــــــارات ترى أن العـــالم كلـــه عبـــارة عن منظومـــة من العلامـــات و
ي تعرفه وتفرع المعنى الذ ، والعنقودية ربما يذلل đا التشـــــعب الدلالي،3»لية العنقوديةالاحتمالات الدلا

                                                             
–مختار ملاس تجربة الزمن في الروایة العربیة، رجال في الشمس نموذجا، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  1

  . 2007الجزائر، دت،
  . 70، 69ص نفسھ، المرجع 2
  .73، 72نفسھ، ص رجعالم 3
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لى أن الباحث منذ البداية يعزز لأبحاث "جيرا جينيت " في ، كما تجدر الإشــارة إالســيميائية الدراســات
  .السردية مجال الزمن، أو بالأحرى لمقولة الزمن داخل السيميائيات

النموذج المشتغل عليه من طرف  " لغسان كنافي" "رجال في الشمس"رجال في الشمس: رواية 
  الباحث فهي رواية اجتماعية هادفة تنقل لنا رؤية الكاتب من الواقع الذي يجري في فلسطين.

  مسار الاشتغال النقدي:-2
  الاشتغال:الوحدات الزمنية مجال -2-1

في تحليل النص الســــــــــــــردي ، والتي تعرف على  unité)من الوحدة (أولا ينطلق في هـذا اĐال         
أĔـا الترابط المنطقي بين أجزاء الأثر الأدبي ، ولا يقصــــــــــــــد بــالوحــدة تلــك الوحــدات البنيويــة التي ركزت 

بين الوحـــدة  "امبرتو إيكو" الإيطــاليفقــد ربط النــاقــد «عليهــا البنيويــة حتى لا يحيــد مجـــال الــدراســـــــــــــــة،
التي يمكن أن تحقق  cultural unitوبين الوحـدة الثقافية،sémiotique unit الســــــــــــــيميـائيـة 

ــــتقلالا نســــــبيا يتيح إدراكا من خلال ســــــياقها الثقافي ، وقد تكون هذه الوحدة مكانا ، أو رغبة أو  اســ
،وهذه الوحدات هي وحدات ســيميائية حاول 1»شــعورا ، أو...شــريطة أن تكون ضــمن نظام متكامل 

يها وقد رتبها بحسب الأهمية التي تتيح استثمار دلائلية الزمن السردي داخل النموذج تسـليط الضـوء عل
  الروائي وينطلق فيها من:

وقد رمز لهذه العلامة بالضــياع نظرا لما يميز فضــاء الصــحراء  الضــياع:زمن وحدة الصــحراء أو -2-2
من قفر، وقســـاوة البيئة صـــعوبة المعيشـــة، وقد أقر منذ البداية كون الصـــحراء علامة لســـانية مكانية، إلا 
أن هناك تداخلا بين عناصــر الســرد الممثلة في الزمان، والمكان، والحدث، ويريد من زمن الصــحراء زمن 

، مكان خصــــــــب لوقع وســــــــيرورة الأحداث، لكن ما الذي يهيئ الأرضــــــــية للاشــــــــتغال  الحل والترحال
  . السيميائي الزمني في هذا الحقل المعرفي هذا ما ستجيب عليه آلية التطبيق على الرواية الكنفانية

  الصحراء =علامة زمنية =الترحال=القساوة =زمن الضياع.

                                                             
  2008 1السیمیائیة دراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا ط سرحان، الأنظمةھیثم  1 
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  ب روايات غسان كنفاني: فالصحراء باعتبارها وحدة تسيطر وēيمن على أغل
  رجال في الشمس

  المشتركة الصحراء. الوحدة المكانيةما تبقى لكم                     
  أم السعد

الصحراء على  تمثلت«وتختلف دلالات الصحراء من رواية إلى أخرى فإنه في روايته رجال في الشمس 
  .1»لا تعطي خيرها إلا للأعداء إĔا صحراء النفط التي والقهر، ،والعجز ،أĔا زمن للموت

  انتصار الذات على أزماēا. الرحلة لا تساويالصحراء =
  الصحراء=رحلة نحو اĐهول. 

  هدف. إلىالصحراء =لا تشير 
  تنغمس في عالم الضياع والتشتت.

ية مهيمنة باعتبارها وحدة مفصل الشمس،وفق هذا المنحنى الدلالي كانت الصحراء في رواية رجال في «
  النموذج الآخر لزمن الموت والضياع حيث تفتقد الأشياء نكهتها وسحرها ليتولد الدلالي،على الحيز 

 ،رتغير دلالة الأشـــــــياء، فالنو  ازماني ا، فالصـــــــحراء التي تعتبر مكان2 »الفراغ الذي ينفتح على اĐهول  
بة والرعب، والحرية التي تحيل على الفرح تحيل على الكآ والأمن يتحول إلى رمز الخوف ،الصـــــــــــــفاء رمز

  نينة ألى رمز للطمإوالحزن، والظلام رغم أنه مشحون بدلالات الحزن والخوف والاكتئاب يتحول 
لذا لا  ،الذي يحمل خصـــــوصــــية الأمان تتحول إلى وحش قاتل (قتلته ضـــــربة الشـــــمس) الشــــمس النور

  .3 »إنه الزمن الذي ترغب عنه الذات بدل أن كانت ترغب فيه« يحب رؤيتها فيتمنى استمرار الليل،
  اللازمن:وحدة الخزان أو -2-3

  على تشكيل معمارية النص  استقطاب يهيمنهو أيضا وحدة دلالية مسيطرة على النص ومركز 
                                                             

–مختار ملاس تجربة الزمن في الروایة العربیة، رجال في الشمس نموذجا، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  1
  .79، ص2007الجزائر، دت،

–مختار ملاس تجربة الزمن في الروایة العربیة، رجال في الشمس نموذجا، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  2
  .80، ص2007الجزائر، دت،

  .81ص س،مختار ملاس، م  3
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مشــــــــــــــحون  فهو ،الكويــت إلىالمكــان الآمن الــذي عبر فيــه الأبطــال الثلاثــة الجمــارك عبورا  والخزان هو
مكان مفتوح الصـــــحراء كب أفبدبشــــحنات دلالية متعددة ومكثفة اســـــتطاع الســــارد توظيفها في الرواية .

  أمام: ليصبح

يركن  ووالضـــــــعف وبذلك ه فالمكان المغلق هو علامة على العجز ،مكان مغلق=النفي والعزلة والكبت
  إلى الزمن الفلسطيني والزمن العربي.

  زمن المخيم.زمن الخزان = الهروب من 

  فالبوليس يتحكم بزمن المخيم.

  الجمارك تتحكم بزمن الخزان.
لماذا لم تقرعوا جدران الخزان ؟...لماذا ؟....لماذا «فالصـــــــــــــرخة الســـــــــــــؤالية التي انتهى đا زمن القصـــــــــــــة 

ول إنه بل يمكن أن نق«ســــؤال فتح به باب الدلالة والتأويل ، وإنما، وليســــت مجرد صــــرخة 1»؟...لماذا؟
، فالدق يدل على حالة التحســـر 2»علامة الســـيميولوجية التي تشـــكلت على ضـــوئها هذه الرواية هو ال

يد التحدي نما رغبة ملحة في تأكإو  اتنبيهي يني عامة ، فهو ليس عملاالتي تنتاب الشــــــــــــــعب الفلســــــــــــــط
 والمواجهة رغم الســــــكوت العربي، فهو بذلك يبين النهاية المرعبة لكل هروب وانســــــحاب  فالهروب من

طاĔم ولائك الذي يهربون من أو أة الســــيميائية تحيل على محدود المخيم إلى حدود الخزان ، وهنا العلا
  تاركين اĐال للعدو، وفي النهاية تتكاثف الأزمنة التالية :

  زمن الصحراء +زمن الخزان = دلالة الرعب والخوف
  الخزان يصبح فرنا في وسط الصحراء. داخل حيث أنه في

                                                             
  .84،صمرجع سابقمختار ملاس،  1
  .84،صنفس المرجع 2
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.وربما يقصد 1»والوحدة العليا التي نقف عليها هي (التتابع)، انتشار زمني ) (نص ذوفالقصة «
  بمصطلح التتابع، هوتتابع لأزمنة ماض وحاضر ومستقبل وما يتولد عنها من دلالات.

  الشخصيات والزمن وإنتاج الدلالة:-2-4
ز مزارع شــيخ عجو  ثلاث شــخصــيات تأخذ بنية دلالة واحدة هي: أبو قيس وأســعد ومروان فأبو قيس

منزل كريم يؤمن و  ،هئأبنابحاجيات  غزو أصـــــــــبح بعدها لا يفي حتى ومزارعه قبل ال ،بعدما كان بأرضــــــــه
قبل عمه الذي اشــترط عليه الزواج من ابنته، و  إلى أشــاب احتاج إلى المال فلج "أســعد"لهم حياة نزيهة 

طر اضــــ )عاما (ســــتَّ عشــــرةَ ســــياســــي أما مروان فهو شــــاب صــــغير بذلك لأنه متهم بســــبب نشــــاطه ال
ث أن القــاص ويجـد البـاحـ ،للعمـل لكي يعيـل عـائلتـه الموجودة في المخيم بعـد زواج والــده من امرأة ثـانيـة

اختار هذه الشـخصـيات بعناية فائقة وكلها تسـير إلى دلالة واحدة تتمثل في معاناة الشـعب الفلســطيني 
ق لكن حين يغوص الباحث في المســـــتوى العمي ،لكن هذه الدلالة ربما توجد على المســـــتوى الســـــطحي

لماضــــي بعد يمثل ا "فأبو القيس" ،ويحاول فك شــــفراته يجد أن هذه الشــــخصــــيات تحمل دلالات زمنية 
الاحتلال الغاشــــــم حيث عانى الشــــــعب الفلســــــطيني من الضــــــياع والتشــــــرد أما أســــــعد فيمثل الحاضــــــر 

لال الكفاح ال أما مروان فيمثل المستقبل من خالفلسطيني الذي أصبح يبنى على المصالح والسياسة والم
والحلم وتحدي البؤس ومواجهة العدو. ويســـــتمر في اســـــتنطاق دلالات الزمن من خلال الشـــــخصـــــيات 

آخر أبو الخيزران وزمن العجوز وكان يمكن أن يضــــم هذه الشــــخصــــية إلى الشــــخصــــيات  افيضــــع عنوان
رēا مما اهدة التي أصـــيبت في المعارك وفقدت ذكو الأولى ويوليها عناية هامة نظرا لأهميتها كشـــخصـــية مج

جعله يجمع المال بشــــتى الســــبل ليعوض هذا النقص فكان يهرب الرجال في الصــــهاريج ويعمد الباحث 
، والدلالات الســلبية، وما تشــير إليه من ســلبيات تعضــد الشــخصــية وزمن 2إلى إنشــاء مخطط للعاهات

  الضياع.
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 دم الإنجاب       لا إنتاجية        الاندثار والموت.ع                          
  فقدان الذكورة

  فقدان الرجولة     اللا فعالية        الهوان والاستعباد.                          
 

ليه إير وما تشـــ ،الســـطر الأول من المخطط يشـــير إلى دلالات ســـطحية أما الثاني فهي عميقة ونظن أن
 .الفلسطينيز من زمن العج

ينطلق فيه من الماضـــــــــــي أو زمن الحلم وهو الزمن  "النســـــــــــيج الزمني للرواية"خر: آ اثم يضـــــــــــع عنوان    
 ،والأمكنة ،المهيمن في الرواية باعتباره زمن تربطه عملية اســـــــــــــتذكار للشـــــــــــــخصـــــــــــــيات بمختلف الأزمنة

جميل  تســتحضــره وهذا الماضــي يقوم الباحث باســتنطاق دلالاته  فكل شــخصــية لها ماض ،والأحداث
مدروســـة من  اونجد أن الباحث يقدم نصـــوصـــ ،مثلما ســـبق وفعل غير أنه هنا يربط هذا الماضـــي بالحلم

 ومـا توحي إليه من رموز عن ،الروايـة ويحـاول فـك شــــــــــــــفرēـا ومـا تقـدمـه من دلالات عن عمليـة التـذكر
 ،اتولا تفك أحجيتها إلا السيميائي ،ه الرموز لا يقف عليها قارئ عاديغير أن هذ الإسلاميةالوحدة 

 ،خر الحاضــر وزمن الضــياع فيحمل من الدلالة العنوانية ما يعني الباحث الولوج في أغوارهأما العنوان الآ
 أنشــخصــيات غير بال الأزمنةن ربط هذه أذ ســبق و كبيرا بتكثيف دلالاته إ  ايولي الحاضــر اهتمام فيه و

تكثيف الحدث  لىإهذه المرة ســـــيكون تناولها بالتفصـــــيل مع تســـــليط الضــــــوء على الجزئيات التي توحي 
  .الزمني الغني بالتفاصيل الدلالية

يؤكد أن اĐال و  الأزمنةاĐال السـيميائي يبدو مهزوزا لم يسـتسلم لأي نموذج غير استنطاق دلالة       
لكنه أشـــــار  1»النفســـــية والاجتماعية والجمالية والرؤياويةعن جميع الدلالات  «لا يســـــعه هنا للحديث
ل الزمن ضــــــــــــــياع ومحن داخليـه الرواية من إوكـل مـا توحي  ،والخوف ،و القلق ،بـالمقـابـل إلى زمنيـة التـأزم

والحديث  ما المسـتقبل فيردفه بعنوان سـؤال الزمن وكان المسـتقبل هو خلاصـة الاسـتفساراتأالفلسـطيني 
ة قليلة مقارنة بؤات وتبقى هذه العملينوالت الأحلام،اب الروائي يتحقق من خلال عن المستقبل في الخط
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نا الكويت والباحث يحاول ه إلىالســــارد من حلم حين ســــافرت الشــــخصــــية  أوردهما  إلاالأزمنة  ةقيبب
مشـــحون  من زمن ســـوداوي ،ليهإوما تشـــير  و المســـتقبل ،المختلفة لزمن الحلم اســتجلاء تلك الدلالات

لامة ســـــــــيميولوجية تعتبر ع «القبر)  (زمنالباحث زمن المزبلة والعقم الزمن الذي يعتبره  ،والحزن ،بالألم
فقد الحلم، ويغيب النور، ويســــــود الصــــــمت والســــــكينة، اللذان يبعثان يتدل على الموت والفناء، حين 

للزمن  ةالنظرة المتشـــــــــــائمة التي تحملها الروايبوهذه الدلالات توحي  ، 1»والإحباطعلى القلق والرعب 
علق بالأحلام "غسان كنافي"والتي تعتبر علامة سيميائية دلالة رامزة تتنفسهالوقت المستقبلي ويحملها في 

  بن مآسي.غرضه وما لحق ذلك من ألة الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت وتمرر رسا
  قراءة في الآليات النقدية: -3

 .ال الدراسةĐمن مستوى سطحي وعميق لكان أنفع  إلى القوالب القريماسـية أالباحث لجلو أن       
في خضــــم اســــتنطاق الزمن المســــتقبلي لجأ إلى جملة العلامة الســــيميولوجية الدلالة وكأنه يعول على هذا 

اشــــــــتغل  كما لعب الباحث ضــــــــمن مشــــــــروع الوحدات الصــــــــغرى، و  الزمن أكثر من الأزمنة الأخرى،
البـــاحـــث على مبــــدأ تقطيع النص إلى وحــــدات دالـــة على الزمن، وهـــذا التقطيع هي آليــــة اعتمـــدēــــا 

ما أن ك غير أنه لم يوضـح الناقد كيفية التقطيع وكيفية اســتخراج هذه الوحدات السـيميائيات الســردية،
لصــلة التزامنية صــطلح ام حيث أنه عندما اقترح "قريماس"يشــيرهنا الى مبدأ التزمين الذي اعتمده  الناقد

، 2»التزامن المنطقي الحتمي القائم بين بلاغي الوصــــل والفصــــل المتعلقين بين ذاتين مختلفين« أشــــار إلى
 ،السياقية وترتبط السيمات«هذه الوحدات التي اشتغل عليها الناقد هي وحدات ضمن السيم السياقي

  .3» معنىأو الكلاسيمات بالسياق النصي وتشكل المستوى الدلائلي لل
ة للخطاب الســـردي في حقل "الســـيميائيات الســــردية" كانت عاجزة وألفيناها في يلابد أن الدلالة الزمن

 Gérard Genette أكثر من مرة تسـتثمر في جهود الســرديات مثل مقولة الســرد "لجيرار جينات"
وفي النقد  ،يويةالبنخرى من قبضـــــــة الآليات لم تســـــــلم هي الأ أن الســـــــيميائيةقة طويعها والحقيتومحاولة 
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الجزائري نجد دراســـــــــات قائمة بذاēا في بعض الأحيان لا علاقة لها بالســـــــــيميائيات رغم التصـــــــــريح لها  
ن إ من الآليات.ثابت والأو في المقـدمـة وحســــــــــــــب رأينـا ومـا دعمنـا  ،كمنهج قـائم ســــــــــــــواء في العنوان

 إلى ن الرجل ذهبإو  الشـــخصـــيةيكون إلى خطاب  أو القريماســـية تكون أنفع ما ،الخطاب الســـيميائي
 اعتبارهبيجب التعامل مع التزمين «، والعوامل أو ،الشـخصيات إلىالمقاطع ثم  أوالوحدات أي التقطيع 

، đ  «1دف إلغاء بعدها الســــــــــــكوني ،ة الدلالية البســــــــــــيطة في قالب زمنيإجراء يهدف إلى إفراغ البني
فإن  أخرىوبعبارة « Greimasقضـــية الزمن عند غريماس  وهي ،فالتزمين يكمن في إنتاج زمنية معينة

في هذا  الإشــارةكما تجدر   ،2»قضــية الزمن ترتبط بكيفية تحول بنية لا زمنية إلى مجموعة من الأحداث 
 Gérard ،"جيرار جينيـــت"اĐـــال أن ســــــــــــــيميوطيقـــا الزمن قـــامـــت على أنقـــاض مقولـــة الزمن عنـــد 

Genette  الثنائية الأضدادهذه  أوو المربع السيميائي على أنقاض هذه التقابلات.  

  عند عبد الملك مرتاض وخلط الآليات: والتشاكل سيميائية الزمن الليلي

  معاينة النموذج والمنهج:-1

ل الخطاب تحلي"كتاب نقدي لعبد الملك مرتاض تحت عنوان:   النموذج المشــــــــــــــتغـل عليـه هنا هو       
نة ، الصــــادر عن ديوان المطبوعات الجامعية، ســــ"معالجة تفكيكية ســــيميائية لرواية زقاق المدقالســــردي 
البنى الســــردية والتقنيات الســــردية  وضــــمن ذلك يتناول موضــــوع الخطاب الســــردي  ، يعالج فيه1995

  .والزمكان في رواية زقاق المدق ،والشخصيات
الرواية ...بأي منهج نقارب؟،وربما هذا المدخل الســـــــؤالي  هام،جد  بداية في المدخل يطرح ســـــــؤالا     

ذج يحاول فهو في هذا النمو  يكون مرتـاض قـد وطد به معالم عدم اختياره لمنهج واحد كغيره من النقاد،
 والتفكيكية،وهو الأمر الذي كان عادة، بل قبلة ،الاشــــــــــتغال وفق منهج شمولي مركب من الســــــــــيميائية

تغاله يعبد الطريق لمبررات اشـــــــــــ-كما قلنا–وهو đذه المقدمة الاســـــــــــتفهامية  ،"عبد الملك مرتاض"عند 
على المنهج الشــــــــــمولي الذي ينهل من جميع المناهج أدواēا وآلياēا. ثم يعيد ســـــــــــؤاله بطريقة أخرى أين 
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لك مرتاض الم وسبق لعبد ،شائع عند نقادنا الأمرالمنهج الكامل؟، ليخرق مسـألة الوفاء المنهجي وهذا 
 لـذلـك نجـده في أغلـب دراســــــــــــــاتـه  الحديثة يميل إلى التركيب المنهجي« دعى إلى تبني منهج شمولي. أن

 1992.ففي كتابه "أي دراســـة ســـيميائية تفكيكية لقصـــيدة أين ليلاي لمحمد العيد الذي صـــدر ســـنة 
يائي يمألف ليلة وليلة  تحليل ســــ"يبدو واضــــحا هذا المزج المنهجي الذي واصــــله في كتب أخرى مثل : 

مما جعله يخصـــص مدخلا نظريا في كل دراســـة ، بالجزائر 1993بغداد "الصـــادر ســـنةتفكيكي  لحمال 
لذلك  ،1»يشـــــــرح فيها أســـــــس منهجه .وهو في كل ذلك يركز على النص في ذاته مســـــــتكشـــــــفا ادبيته

وجدناه هنا يبين عقم تلك المناهج في اسـتيعاب النصـوص ثم يعيد طرح السؤال ويؤكده نعم بأي منهج 
مادام كل منهج من المناهج السـابقة نراه إما منطويا على نفسـه ، متعصـبا لإجراءاته مدعيا لها بشكل «

  .2» ضمني أو صريح 
  :للنموذج شتغال النقديمسار الا-2
  الزمني  : مبدأ الدورانية-2-1

   في المدخل تقوم على المبدأ الآتي:وهي آلية نقدية زمنية تناولها 
  من أي مدى زمني انطلقت منه فإنك عائد إليه

  ماضي              ماضي-01
  ماضي             حاضر-02

...............................  
..............................  

  ماضي  مستقبل               -06
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ســــــــيميائية إلى تماهت ال«đذه المفاهيم التخلص  من قبضــــــــة المنهج البنيوي حيث  وربما حاول مرتاض 
من حيث تبنيه لمبدأ  ،1»حـد بعيـد مع المعـالجـات البنيوية، لكنها غير مقيدة بأي نظرية أومنهجية معينة

 لىإوحاضـــــر يقضـــــي  حاضــــر إلىوماض يقضـــــي  ،من حيث ماض يقضــــي إلى ماضو  ،الدورانية الزمني
« ماضـــي  لىإوحاضـــر يقضـــي إلى مســـتقبل ومســـتقبل يقضـــي إلى مســـتقبل ومســـتقبل يقضـــي  ،حاضـــر

ويقوم على ثلاث شــبكات وفي   2»وهذا التقديم ســيميائي النزعة يقوم على التشــاكل والتباين بين الزمن
ها إلى حين إخضـــاع "التشـــاكلات"كل شـــبكة يوجد تشـــاكل وتباين واحد زمنيين وقد تتضـــاعف هذه 

  بشبكات ورسومات.التدوير السيميائي ويمثل لذلك 
 الفهم وغريبة التطبيق ثم يورد الأسطر التالية: ةهذه الشبكات تبدو عسيرة وصعب  

 .ماض مع ماض يجسدان تشاكلا زمنيا
 .ماض مع حاضر يشكلان تباينا

 .حاضر مع حاضر يشكلان تشاكلا
 .حاضر مع مستقبل يشكلان تباينا

 .مستقبل يشكلان تشاكلامستقبل مع 
   .مستقبل مع ماضي يشكلان تباينا

أن بثم يربط ذلك مع الشــــبكات الثلاث ويحاول أن يربطها مع قراءات أفقية وعمودية، ثم يفســــر ذلك 
والحاضـــر مع الحاضـــر يشـــكل تشـــاكلا زمنيا أما الماضـــي مع الحاضـــر والحاضـــر مع  ،الماضـــي مع الماضـــي

كنها ومع ذلك يحاول أن يسوق ثلاث من المعادلات يم ،يشكلان تبايناالمستقبل والمستقبل مع الماضي 
أن تحصــر في الشــبكات الســيميائية للعلاقات الزمنية المؤســســة للســردانية ثم يعود إلى الضــمائر ويؤســس 

 لها شبكات أخرى تقوم على مبدأ الدورانية السيميائية. 

                                                             
  .352، ص2008 ،1لبنان، ط بیروت، للترجمة،العربیة  وھبة، المنظمةدانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: طلال  1
  12عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة زقاق المدق ص 2
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 ثم يقول:.خاطب مع الغائب مع المتكلموهكـذا يتفنن مرتـاض في هـذه الشــــــــــــــبكات التي يقوم عليها الم
وقد انســاقت خطتنا في تحليل نص زقاق المدق، قد يكون ذلك باديا عن قصــد أو عن غير قصــد في «

 .، وهي الخطة التي ستخالف ما أقره العنوان الرئيسي»التيار البنيوي السيميائي
تبين لنا  يقية،بنماذج تطب -الزمني مبـدأ الدورانية -كنـا ننتظر أن يعقـب مرتـاض لهـذه الأطر المفـاهيميـة 

ذا التشــــــــــــــكـل والتباين، غير أن الإجراء الزمني الذي تناوله في معالجته للزمن في "زقاق المدق" مخالف هـ
وكنا ننتظر من مرتاض على الأقل أن يوضـــــــح لنا المســـــــلك الســـــــيميائي الذي ســـــــلكه في  ،لذلك 1تماما

، والزمن منهـا: الزمن بـالســــــــــــــياق ىنـه لجـأ إلى عنـاوين أخر أوالـذي سمـاه بمبـدأ الـدورانيـة إلا تحليلـه الزمن 
وإن  « .الليلي، وعلاقة الزمن بالشــخصــيات، وأثناء معالجته للســياق الزمني  يبتكر مرتاض التعويم الزمني

عنوانا فرعيا  لاحظناه يضع وفعله، إذد الملك مرتاض، تناقضا صارخا بين قوله بكنا هنا نسجل على ع
  2»للصنف المنهجي الذي يتبناه... كتبه يؤشرعلى معظم  

  إذن هذه العناوين الثلاثة تنافي الطرح الزمني أو مبدأ الدورانية الذي وضعه في المدخل .

: أيضـــا ينافي ما أكده من أنه يتحاشـــى الوقوع في الطرح الاجتماعي النفســـي الزمن بالســـياق-2-2 
والتأثر بالســياقات الخارجية هو الذي يمكنه من اللجوء إلى التأويل واســتنباط الدلالات الممكنة فالتأثير 

ويضــــــرب لذلك مثلا عندما نقرأ عن مدينة القاهرة إلا ويذهب بنا الفكر  ،المســــــاهمة في عملية التحليل
كد أن المكان لا ؤ إلى ســــياقها التاريخي وهذا التحليل الزمني له علاقة أيضــــا بالأمكنة وفي خضــــم ذلك ي

ة ثم يتســاءل عن المدة التي اســتغرقتها أحداث الرواية ثم يقوم بدراســ يصــح فصــله عن الزمن إلا إجرائيا،
نوير تالزمن الماضــــــي في الرواية رغبة منه في الكشــــــف عن العناصــــــر الســــــردية التي لها علاقة بالمســــــرود ول

كثر من عشـــــرة قرون ثم يســـــوق جملة من تعود بالزمن الروائي لأ ةمثلأأســــس الدراســـــة أيضـــــا ثم يســـــوق 
 ،ليكوالمما ،المؤشــــــــــــــرات الـدلالية من خلال الرواية عن مخطط المنطقة مثلا مصــــــــــــــر في العهد الفاطمي

والســــــــــــــلاطين ( الأيوبيون) ، ويكون الهــدف المنشــــــــــــــود من هـذا الإجراء الزمني هو تبيـان عراقـة المكــان 
                                                             

1  
  .71ص، 2002الجزائر، الثقافیة، الابداع رابطة إصدارات مرتاض، الملك عبد عند النقدي الخطاب: وغلیسي یوسف 2
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اصية د حقيقة هذه الأزمنة وإنما ترك الباب مفتوحا لخالرئيسي ( زقاق المدق) ثم يرى أن الكاتب لم يحد
عرق أقدم و أا الكاتب تبين أن زقاق المدق من التأويل وانطلاقا من الصــــــــياغات التقريرية التي اســــــــتنبطه

تاريخ ازدهار شــــــــارع "زقاق المدق" و ما تدل عليه فودائما مع صــــــــيغ التأويل الدلالي  ،شـــــــوارع القاهرة
حيث لا يمكن فصــــــل تاريخ هذا الشــــــارع عن أحداث الرواية وبالمقابل يتحدث  ،الصـــــيغ الاســــــتفهامية

مرتـاض عن التعويم والتعميم بجـانـب من الأمثلـة دون تقـديم مفـاهيم لهـذه الأنواع من الأزمنـة في حين لا 
يفهم من هــذه العمليــات كلهــا إلا أن البــاحــث يحــاول أن يربط زمن النص الــداخلي بــالأزمنــة التــاريخيــة 

ة التأويل الســـــيميائي واللجوء إلى ســـــياق النص في حد ذاته مختلف لأســـــس يجية من خلال خاصـــــالخار 
اربة أو ربما عدم كفاية منهج واحد في مق ،هج النســــــــــــــقيةاالمحادثة وربما كان الباحث يلمح إلى مأزق المن

  الخطاب الروائي.
ا النوع على دلالة هذ : يحاول الباحث من خلال هذا المبحث الوقوفســــيميائية الزمن الليلي-2-3

 حالة ينثلاثو  اوقد قام بجمعها وإحصـــــــائها وتفكيك مجازاēا فأحصـــــــى ثلاث ،من الأزمنة (الزمن الليلي)
ومن الأدلة التي يقدمها الباحث على أن زمن الليل يقوم على دور  ، صـــفحةينموزعة على ثلاث وثلاث

ة سمر ن هذه الفترة هي بدايإحـداثهـا وقعت في فترة الغروب حيث معظم أ حيـث إندال داخـل الروايـة 
هرة محمد غرت باحثة كفاطمة الز أوهذه اللوحة الزمنية الغروبية،  «الشــخصــيات في مقهى المعلم كرشـــة 

ن الناص إنما كان يرمي إلى أن: يقدم لنا الزقاق في ســـاعة الغروب أســـاس أن تؤول ذلك على أســـعيد ب
  .1»ا صورة من الحياة على وشك الغروب...موحيا بأنه يقدم لن

  يخالف مرتاض تأويل الباحثة كون هذا الغروب كان يليه مختلف الرذائل الممارسة في الحي مثل الدعارة 
تأويل أن يكون الفلا بد  ؟وإدمان الحشـــــيش وغيرها، ويتســـــاءل أي صـــــورة كانت ســـــتنتهي مع الغروب

تبط تلك التأويلات المتحذلقة فالزمن الليلي حســــــــــــــبه ير  نه المناســــــــــــــب دون اللجوء إلىوالتعليل في مكا
طاع المعلم كرشــــة ا اســــتبوظيفة ســـردية فلولا الليل لما اســــتطاعت هذه الشــــخصــــيات أن تفعل فعلتها ولم

رات ولما اســـتطاع زيطة الســـطو على أســـنان الموتى حيث يعرف مجريات الأحداث الصـــعبة دإدمان المخ
                                                             

  .236ص مرجع سابق،عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، 1
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تحديدات وفيه يحاول الوقوف على ال ،فصول للزمن والشخصيات ويبقى حسـب رأيه هذا التأويل مجرد
 ســـــــفر عباس إلى في :الزمنية المرافقة للشـــــــخصـــــــيات بنوع من التأويل فيجد أن النص فيه اختلاف مثلا

ن تكون مدة وأسعة تعجمية لبضعة تدل ما بين ثلاثة و شهر والدلالة المأالتل الكبير فمدة إقامته بضعة 
وء اسـتعمال ويرد ذلك إلى سـ ،ينما في موضـع أخر يشـير إلى مكوثه شـهرين كاملينإقامته ثلاثة أشـهر ب

يه باحث إدراك ذلك ومرد ذلك يبقى ســـــــــهوا وقع فلللما أتيح  ،لفظة بضـــــــــعة والتأويل الدلالي المعجمي
ق جملة كثر ما تعول على بضــعة ثم يســو أالســرد لكن التحديدات الســردية الزمنية ســتعول على شــهرين 

  الأمثلة المشاđة والتي تدل على التناقض الزمني الذي وقعت فيه مجمل التحديدات الزمنية.من 
  
  قراءة في الآليات النقدية:-3

ســــــــــــــيزا " :قـد أدلى عبــد الملــك مرتــاض دلوه في مقــاربــة نص الثلاثيــة مثلمــا فعــل كبــار النقـاد أمثــال     
وقد قدر له أن يســــبح ضــــد التيار وعليه يمكن القول  ،وقد اختار مرتاض من ذلك زقاق المدق "قاســــم

ه على المأزق الذي وقعت فيه الســــــــــــــيميائيات الســــــــــــــردية عند تن التمرد الســــــــــــــائـد عنده ينبع من نقمإ
"قريماس"، والذي جعلها مخططات جافه و تنصـــــــــــاع لمبدأ المحايثه وتمارس الانغلاق وترضـــــــــــى بالنص في 

 تبع،قراري للمنهج المالعنوان الإ التي أوردهـــا مرتـــاض هو نقـــديـــةإلا أن الغريـــب في المعـــادلـــة ال ، 1ذاتـــه
التي تتضــــــــــــــمن التبـاين والتشــــــــــــــاكـل الـذي يخـدم أســــــــــــــس الـدراســــــــــــــة المتعلقــة  وخطوات التحليـل الزمني

قد يحمل التشـــــاكل هو التكرار و ف ،بالســـــيميائيات الســـــردية. والمدخل الذي تناول مبدأ الدورانية الزمني
لج đا إلى لم يشــــر إلى الكيفية التي و  "مرتاض"غير أن  ،التطابق وهو تكرار للوحداتمفهوم التماثل أو 

ن تبعية ووجب عليه التصــــريح đا لأنه لا يمكنه التبرؤ أيضــــا م ،الســـيميائيات الزمنية ذات البعد الدلالي

                                                             
 ةفحفي صفي كتابھا السیرورة السیمیائیة ومشروع الدلالات المفتوحة  "سعاد بسنوسي" ةترى الدكتور ولأجل ذاتھ 1

لقي سلمي یتعامل مع لى متإا الاتجاه التحلیلي حولت القارئ زق الذي وقعت فیھ خطاطتھ فھي بھذأالم حقیقة 152
نى لمعلى تقیید اإذ ساعدت بموجب صانعھا إ ؛لیھ مھمھ تنفیذ برنامج معطى بشكل مسبقإ تسندألیا وآالنص تعاملا 

 .المفتوحةنحو العوالم  ةاقھ الممتدفآووضعھ في قالب مغلق مفصول عن 
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فوة ذه الهبل ه المنهج التفكيكي الذي اشـــــــتغل عليه، ونظن أن الأمر لا ينحصـــــــر على مرتاض وحده،
 .غلب نقادناأنجدها عند 

من خلال قراءته للزمن يحاول أن يركب Ĕج الاختلاف فقد خالف  "عبـد الملك مرتاض"و الحقيقـة أن 
ه في يناأعض المســــــــــــائل المتعلقة بالزمن بل ر في ب Roland Barthes "رولان بارت"و "تودوروف"

 "زمن المخــاض الســــــــــــــردي"و "المفقود"أو  "،غمــاءزمن الإ" :أكثر من مرة يبتكر أزمنــة جــديــدة ، مثــل
، فهو ضد 1»اغتدى أعظم من ذلك شـأنا ، وأخطر من ذلك ديدنا «فالزمن  "زمن ما قبل الكتابة"أو

  فكرة زمن الحكاية يسبق زمن الكتابة ، بل زمن المخاض هوالأسبق.
اصــــــية بخلى ابتكار مصـــــطلحات زمنية أغدقها إنما لجأ إأن مرتاض لم يســـــتعمل منهجا خاص و  نلاحظ

 ومن المفيـــد التـــذكير بـــأن "عبـــد الملـــك مرتـــاض "أقـــل النقـــاد الجزائريين«، التــأويـــل منهـــا التعويم والتعميم
، وهوما وقف عليه في كتابه "في نظرية 2»ااشــتغالا على ســيميائيات مدرســة "باريس"، وأكثرهم نقدا له

نتــائج  ة جــافــة لا تفضــــــــــــــي إلىالروايـة"، في نقــده "لقريمــاس"، وخطــاطـاتــه النقــديــة التي جــاءت ميكــانكيــ
يــب عنهــا تغ ســــــــــــــاتــها ممــا جعــل در نــه يتحيز لهــا رغم أهميتهـأومع خلقــه لهــذه العيوب لا نلاحظ  جـادة،

  يائية الحقيقية.نكهة السيم
تها والتقعيدات التي أحدث ،اختصــــــــــــــر مســــــــــــــار الـدلالة دون اللجوء إلى تلك التعقيدات هويبـدو أنـ     

القريماســـــية حتى قريماس لجا إلى البنية في توليد الدلالة ووقوف مرتاض على دلالات الزمن đذه الكيفية 
عن الإجراءات  إلا أĔا لم تنفك تتحرر ،قد يرد إلى مأزق السيميائيات رغم أĔا كانت وفية لمبدأ المحايثة

  البنيوية.
لت من ا لتعنى بجميع العلوم وفكرة توحيد الآليات تبقى قاصرة لأĔا تنفالسـيميائيات وسـعت مجاله     
إن الزمن مظهر وهمي يحدودق بنا فيتجســــــــد فينا، وفي الأشــــــــياء التي تحيط «. لأخر منهجومن  ،ميدان

                                                             
  .193، ص1998 دط، الكویت، المعرفة،عالم  السرد، طبععبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات  1 
، أطروحة 2014إلى سنة 1990عبد الله عباسي، السیمیائیات السردي في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر من 2

  .123، ص27/03/2022قسنطینة ، خرفي، جامعةدكتوراه إشراف محمد الصالح 
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أقرب مسلك سلكه عبد الملك مرتاض في مقاربة خطاب الزمن السردي  ي، يعد التأويل السيميائ1»بنا
  ،وأثبت به كفاءته في تحليل شفرة العلامات الزمنية.

  : نقدية خلاصة

 بل وائياعشـــ هاؤ انتقا يكن لم الســـردي، الســـيميائي الزمن  عن المنتقاة النماذج بعض هذه كانت      
 لن ســــــوف اً ناقدا كبير  بصــــــفته جهة من مرتاض، اعتمدها التي الإبتكارات إثارة فيه تعمدناا مدروســــــ
 أســـسب تمرد قد التزمين عامل في كان وإن النقد ركب يســـد ما أو ،الاعوجاج لعوامل بســـهولة يرضـــخ
 يميائياتبالس الدراسة بناء تسـييج دون ،السـردي الزمن حقل داخل ،"ملاس مختار" بقي بينما جديدة
  ،رديةس سيميائيات المستعمل و ،سردي خطاب الموجود نأ هو هؤلاء بصيرة مافاتته لكن السردية

  وتغييبها لتحليل،ا أثناء آلياتية  اســـــتمرارية تتطلب لأĔا الأعنف المحور هو الآليات محور فإن عليه و 
 لأدوات ليلهتح مسـار في يطمئن  حين الأهمية بالغ كمكون الزمن عنصــر فإن وبالتالي ،الطريق سـد هو
 أن الأمر في المريب  من، على من أسبقية هي  المسألة لأن للنقد مطمئن غير فالأمر أخرى مناهج من

 ضـــــرورةب  "قريماس" يوصـــــي أن دون هفواته، يتدارك أن عليه كان قرن نصـــــف من أكثر عمر  المنهج
  .اĐال هذا في Gérard Genette 2"جينيت جيرار" أعمال من الاستفادة

ذ أليفينا  إ الزمن من المواضيع المتشعبة والمحل اختلاف في الآليات بين النقاد، ومما لا شك فيه، أن      
كل وله رؤيته الخاصـــــــــــة مما يثير جدلا كبيرا حول الأدوات المشـــــــــــتغل đا ونســـــــــــبة الدراســـــــــــة إلى الحقل 

وعلاقة الدراســات الزمنية بالســميولوجية هي علاقات دلالية تبحث  أكثر من مرة، الســردي السـيميائي
يفــة فــالتحليـل الســــــــــــــيميـائي للزمن هو بحــث عن الوظ المعنى، وتــدرس العلامــات التي يخفيهـا الزمن،عن 
اءات وعليه فإن هذا التباين والاختلاف في الإجر  مـاتيـة التي يؤديهـا هـذا الأخير داخـل الخطابات،العلا

                                                             
 ،2009 الجزائر، دط،دار ھومة للطباعة والنشر،  عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القدیم (دراسة في الجذور)، 1

  .182ص
البنیات الزمانیة والفضѧѧائیة ضѧѧمن مآخذ  153یضѧѧیف قادة عقاق في كتابھ الخطاب السѧѧیمیائي في النقد المغاربي ص،2 

أعمال بالنظریة وسѧلبیاتھا حیث فتحت باب الانتقادات اللاذعة بمصرعیھ، و یرى  في ھذا المجال إلى أنھ یجب الاشتغال 
إلى ذلѧѧك في كتѧѧابѧѧھ "في المعنى" و"القѧѧاموس  اتى غریمѧѧاس قѧѧد دعѧѧالبنیویین أمثѧѧال "جیرار جینѧѧت" لسѧѧѧѧѧѧѧѧد الثغرة وح

  المعقلن".
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تطرحها مشكلة «لةلكن هناك أسئ النقدية تفرضـه طبيعة الموضوع الزمني وأهميته في تحديد مسار السرد،
التزمين داخل النص الســـــــردي، ذلك لأĔا لا تمدنا بأدوات إجرائية تســـــــمح لنا بتحديد موقع العنصـــــــر 

، ال الزمنيتوجه السيميائي في اĐهذه النماذج تفي بالغرض المبين لل ولا نظن أن 1»الزمني داخل النص
بل ســــنجد في  ،لى هذا العالم الزمنيإنقدي للولوج ائية وأكثر من ســــبيل بل نجد أكثر من طريقة ســــيمي

بعض الأحيان من النقاد من تمرد عن الآليات الســـــــيميائية الغربية وحاول إيجاد صـــــــيغ أوشــــــــكل جديد 
  لهذه المقاربات مثلما فعل "عبد الملك مرتاض".

   "جيرار جينيــت"لمقولــة الزمن عنــد  ن المعــالجــات الســـــــــــــــابقــة مــاهي إلا تطوير وامتــدادأكمــا نلاحظ    
Gérard Genette  باح لنفســــه اللعب على دلالات الزمن أما مرتاض فقد ألموضــــوع الســــرديات
ثهم بالتقطيع في بحو  -وعلى رأســـــــــهم غريماس -حيث اكتفى الســــــــيميائيون « وفق إســــــــتراتيجية مغايرة

زلين إياه في شــــــــــــــكل تالزمني الثنـائي الـذي تنبني فيـه الحكـاية على الثنائية الزمنية :(قبل عكس بعد)، مخ
  .2»يخفي كثيرا من التفاصيل الزمنية التي تحكم الحكايات الصغيرة في صلب الحكاية الأم

مق فيه  التع حادت عنĔا أو أ ،وض في مكون الزمنالســـيميائيات الســـردية قد تحاشـــت الخن كانت إو 
ة لا والخطابات لكن الزمن واقع يفرض نفســــه بشــــد ،فمرد ذلك لشــــســــاعته ولاشــــتراكه في جميع العلوم

كن تحت ل đذا المكون،ن تولي وجهها عنه فظهرت ســــــــيمياء الزمن من باب اهتمام الســــــــيمياء أ كنيم
جيرار " الســـيميائيات وهذه الأهمية جعلت توجهاتهي زئبقية تصــــارع وحدها جميع وي فضـــي نوع تنأ

هذه المقولة كانت  ،قولة عن الزمنبمات الا لا يغادر بيت الســــــــــــردي Gérard Genette "جينات
من جهة  ي لكنئن الذي لاقته على المســتوى الاجرامحل اســتقطاب نقدي عالمي خصــوصــا الاســتحســا

خروجا من  وأ ،وتوافقا مع الأســـــــسأما تلبية إالمقولة اســـــــتعملت في الســـــــيميائيات ن هذه أخرى نجد أ
نســــب لأالمحضــــن ا أســــبقيةواجد دلاليا لكن تت نأت ن هذه المقولة اســــتطاعأونحن نقلب وجدنا  .مأزق

و عدم تحكم أب من عيوب الدراسة يمر عن الأأمرة ليتضـح الممثل في السـرديات يفرض نفسـه في كل 
                                                             

  .137نظري، مرجع سابق، ص السردیة، مدخلسعید بن كراد، السیمیائیات  1 
، تمنراستالجامعي  علمیة، المركزتقویم سیمیائیة قریماس فس النقد الجزائري المعاصر مجلة آفاق  درویش،محمد  2

  .530، ص2019السنة   4العدد: 11:المجلد
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يمكن  يثحيات الســـــردية ئالخاصـــــة بالســـــيميا العدة الاجرائية إلى لنعد لكنالمكون هذا  أدوارالنقد في 
 مجمليها دلالات الزمنية التي تحو  لمقاربةوعميق  ،مســـتوى ســــطحي القريماســــية منأن نســـتعمل النظرية 

  .  ةالسردي اتالخطاب

  :فصلالخلاصة 

عن   كبديلالخطابياهتمت بالعامل وقدمته على المســتوى  "الســيميائيات الســردية"وبذلك فإن         
تبقى معالجاēا ل المعاصرة،وحتى من الدراسات  نال حقه من الآليات السـيميائية السردية،لي الشـخصـية،

لم يوليهما "قريماس" العناية اللازمة، إلا ما ورد "التفضـــــــية" و"التزمين"،  عنصـــــــري أما واضـــــــحة، وجلية
ري فت للانتباه أن الخطاب الســــــــردي الجزائلاة "الصــــــــديقان لمونباســــــــان" الأمر العنده في تحليل  قصــــــــ

كان، ر ذلك إلا للأهمية البالغة التي يلقاها المتضــمن دراســات هامة عن هذين المكونين،  ولا يمكن تبري
داخل العملية الســـردية لا نريد هنا أن نجرح في المفاهيم القريماســـية أو نتهمها بالتقصـــير لكن  ،و الزمان

رجة رات التي تعكس دلد كاملة بل تلحقها ســــــــــلســــــــــلة من التطويو ســــــــــنجزم أنه ليســــــــــت هناك نظرية ت
يات وشــــــخصـــــــ ،ومكان ،الســـــــردية  لكن المكونات الهامة من زمانالســــــيميائيات  عرفته ذيالانفتاح ال

  .في أي قص أساسيةتعتبر عناصر 
ة ته القريماسية، ومن ذلك المحاورات الشهير فالقصور الذي خلق النزاع الذي خل من هنا نكتشف       

ن كـــــان "ريكور" قـــــد تبنى منطق التـــــأويـــــل داخـــــل حقـــــل إالتي وقعـــــت بين "ريكور"، و"قريمـــــاس"، و 
الســـيميائيات الســـردية لجبر أي نقص وقعت فيه المدرســـة الســـردية الفرنســـية، وكانت التأويلات  صـــنيع 

 "اسقريم"حســــــــــــــن أبـان عن قدرة هذه الاخيرة في معالجات مثمرة، ومقاربات هامة للخطابات ويكون 
يات الســــــــــــــردية موجودة في مختلف الخطابات وإن كنا في قد تنبأ بذلك من خلال قوله: إن الســــــــــــــيمياى

 Gérard Genette عنصــر الزمان ســنصــطدم بالســرديات من خلال مقولة الزمن "لجيرار جينات"
انيا لســد النقص وث ،التي يجب إعمالها في هذا المكون وذلك لفعاليتها ومواءمتها مع الســيميائيات عامة

 وعليه لا ننفي أن "ريكور" حين عرض ميائيات الســــــــــردية،الحاصــــــــــل في مقاربة هذا المكون في الســـــــــــي
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 ؛القوالب الغريماسية على نظريته كان يسعى إلى ضم السيميائيات السردية إلى النظام العام للهرمينوطيقا
لمكون  "اسقريم"يب لكن تغي "قريماس"أو نســــــــــتنصــــــــــر لمناظراته مع  "ريكور"لســــــــــنا بذلك نغلب طرح 

ت حول صــلاحية هذه النظرية في مقاربة الســـرد  نظرا لإغفاله يثير تســـاؤلاو المكان أســردي مثل الزمن 
هذا المكون الهام، وهو ما شــــــــجع على هذه التغيرات والتشــــــــعبات فظهرت ســــــــيمياء المكان وســــــــيمياء 

اēا يبقى وســـيمياء المكان لها آلي ،الســـيميائيات الســـردية لها آلياēا كانت  ذاإلكن الشــخصـــيات وغيرها 
يوم ال الجديالســــــــيميائي  شــــــــتغالإن الا ؟وإلى أي حقل تنســــــــب الدراســــــــة ؟تبنى ذلكمن ي :الســــــــؤال

 محاولة ضــــــم الإخوة الفرقاء إلى الســــــيميائيات وأخرى أو ،اشــــــتغال على إقامة الحدود بين ســــــيميائيةهو 
  لت هذا المكون العناية اللازمة.أو العامة، أما على مستوى الشخصيات فإن السيميائيات السردية 
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  قبل البدء: مقدمة تبريرية:

المرتبطـــة ســــــــــــــيكون هـــذا الفصـــــــــــــــل مغـــامرة بحثيـــة نحـــاول من خلالهـــا إثــارة بعض القضـــــــــــــــايـــا        
في الســــاحة النقدية الجزائرية، ولم نقترب منها إلا لعلمنا أن هذا النوع من  "بالســــيميائيات الســــردية"

رور وعليه وحتى تتضــــــح الرؤى والمفاهيم يجب عدم الم ،المناهج لا يزال أرضـــــا بكرا صــــــالحة للتجريب
الكرام، فما أثار اختلافا وبلبلة إلا بدواعي بروز الإđام، والغموض  ورعلى تلك المآزق، والنعرات مر 

  يتقاطع مع السيميائيات السردية. ايه، وما سنقف عليه لا نعتبره إلا تجريبف
، يجعل الناقد أخرى آحايينيد به في إن شساعة السرد ومحدودية المنهج في بعض الأحيان، والتق    

ضــــف أ ،مكبل الفكر يســــعى إلى تحصــــيل النتائج من جراء ذلك بأي اســــتثمار لأي منهجية كانت
إلى ذلك مســــــألة التخصــــــص أو الكفاءة في الطرح المنهجي تجعل الناقد يقدم إضــــــافات تبين عيوđا 

الأمر الذي ألفيناه واضـــحا بينا في الممارســـات النقدية الجزائرية لذلك فإن مســـألة  ،"نقد النقد"عدة 
ــــــلى الشمإ كذائقة منهجية وربما لجأ البعض المنهج ظلت تطرح نفسها في كل معالجة  كشائبة أو ول ـ

  هـهذا الجانب نطرح ،م برروا ذلك في فواتح دراساēمـĔي لأــــــــــــأو إلى التركيب المنهج
لا طالما ف، احثالب يطمئن إليهالو يبقى محـل اهتمـام  كي تبقى الآليـات معلومـة ومفهومـة للقارئ   

كن الجانب الغير لبين آلياēا؛  اأو تقاطع ،بين المناهج النقـاد توجههم شــــــــــــــطره باعتباره تداخلا يمم
يائي في البيت أو التطور الســيم ،مريح في هذه المعادلة هو التداخل الذي أفرزته الســيرورة الســيميائية

ميائيات ســردية من ســي ،الواحد فالمعلوم أن تكفل الســيميائيات الأدبية جميع عناصــرها الملمة بالنص
هو   لكن الذي أخل بنظام المقاربات ،والشخصيات ،نوالمكا ،وشعرية وصولا إلى سيميائية العنوان

ـــــــــــالدراسات المتشعبة دون الإعلان عن العراب السيميائي قد يفهم البعض أننا فقط نأجج الوض ــــ ــــ ع  ـ
أو أننا نصــــــــــــــطاد في المياه العكرة لكن في العلوم الظاهرة الاختلافات تبحث لها عن حل  ،و نـدلجـه

ري بعض المآخذ التي وقع فيها النقد السيميائي السردي الجزائ ونحن هنا سنسلط الضوء على معالجة
اقع الحقيقة أن الو  ولة عدم نقاء  المنهج، أمســـــــــــ أفرزēان كانت الســـــــــــلســـــــــــلة الطويلة إو  ،دون غيره
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لاهتمام ة بار النقدي الســــيميائي الســــردي وما خلفه من تراكمات دراســــية أثار قضــــايا جديدة  جدي
  ضبط ودقة. إلىĔا بحاجة أخصوصا و 

 ئيالسيميا جهفرازات تقاطع المنإفإن ما سوف نعالجه هنا هو  -وضبطا لتوجهات الدراسة-لذا     
مر أثم إن  ه،غير والمناهج، في الخطاب النقدي الجزائري دون  الســــيميائيات، أنواعالســــردي مع باقي 

ات اســــــتثمارا لأدو  أواللجوء الخارجي للســــــيميائيات الســــــردية إما أن يكون بدواعي دحض النقص 
ه يبدو هذا التقاطع من مألوفات العادة الســيميائية ما لم يكتشــف وعليه قد نتائج وأوســعأكثر جدية 

متخصـــــــــص في ذلك، وآن لنا اليوم أكثر أن نفهم أنفســـــــــنا ما هو ســـــــــيميائي ســـــــــردي وما هو غير 
  سردي. سيميائي

  .تقليب بعض القضايا ن السيميائيات،المبحث الأول: التداخل بي
  العنوان السيميو سردي نفسي، والبديل المعنمي:أولا:  

  تبيان أعراف المقاربة العنوانية، والخلط الآلياتي:-1

ى ما ســـبق وبناء عل«الذي يدلي فيه بما يلي: "بلقاســـم دفة" الأســـتاذفي البداية اســتوقفنا قول        
 بالإفادةذلك و  تكون صــــالحة لتطبيقها في المقاربة العنوانية، "بيرس"ســــيميائية بيانه فإني أقول : عن 

با ما والأيقون، لأن ذلـك غـال ،والرمز كـالإشــــــــــــــارة،ه الـدلاليـة  عـاده التحليليـة الثلاثـة، ومفـاهيمـمن أب
الذي اشـــــــتغل على العنوان  "بســـــــام قطوس"أما  1»يحمل دلالات أيقونية تحتاج إلى تفســـــــير وتأويل

ثها، وفي الوقت علام التي يبســـــتواه الســـــطحي المتمثل في كمية الإللعنوان مترجح لدينا أن « فيقول:
العارف  وذلك مرهون بحصـــــــــة المتلقي بداعي،واه العميق المبني على التناص الإنفســـــــــه فإن له مســـــــــت

  .2»نكون قد وفقنا في الكشف عنها أو عن بعضها هذه المستويات، التي نأمل أن للكشف عن

                                                             
نوفمبر،  8-7بلقاسم دفة، السیمیاء وعلم العنونة، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السیمیاء والنص الأدبي، 1

  .36منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم الأدب والعلوم الاجتماعیة، ص
 .167،ص2001، 1لعنوان، طبع وزارة الثقافة، عمان ،الأردن،طبسام قطوس، سیمیاء ا 2
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هي المقاربة العنوانية ضــمن بنية التجلي في الســيميائيات الســردية ،و   حمداوي"في حين يضــع "جميل 
تجلي بدراســــــــة ومن ثم، تعنى البنية الخارجية أو بنية ال«البنية الثالثة بعد البنية الســــــــطحية  و العميقة

كلمـــــــات   -المقتبس-الإهــــــداء -المقــــــدمـــــــات -الهوامش -الأيقونـــــــات -العتبــــــات الموازيــــــة(العنوان
  .1»الغلاف...

ة الكبرى من رغم الهالا الخطاب العنواني لم يجد له متبنى واضــــــــــــــح أن القليلـة بعـد هـذه الآراءلنفهم 
الاقتراب  لىإوالشـــــــيء الثاني الذي دفعنا  ،صـــــــار يتمتع đا في هذا الحقل والإجراءات التي ،المفاهيم

غم ما ر  الجزائريةســــــــــردية عنوانية داخل الســــــــــيميائيات ال إجرائية لياتآمن هذه القضــــــــــية هو وجود 
ية دلســـر رغم مناداته بأن الســـيميائيات ا ؛نه لم يتناول هذا كمبحث قائم بذاتهأ "قريماس"يعرف عن 

إن أول درجة يطؤها السـيميائي في ســلم النص هي اسـتقراءه واســتنطاقه «الخطابات موجودة في كل 
  2»للعنوان في بنيته السطحية والعميقة

نــاهج والم ،مجموعــة من العلوم انراهــا جــديرة بــالنظر تتقــاسمهــ هي قضــــــــــــــيــة من القضـــــــــــــــايــا التي      
ا نفصـــح عن بقيود الدلالة غير أنن احكرا على الســـيميائيات ولســـنا نربطه ا، ولســنا نجعلهوالنظريات

 لإشـــــكاليةاتوجهات حدثت لمقاربات عنوانية في النقد الجزائري المعاصـــــر نظن أننا đذا حددنا بدقة 
   .لتساؤلاتا مجالبدد التي نطرحها حتى ن

في  لســرديا نتحدث هنا عن مقاربات عنوانية تناولها أصــحاđا ضــمن مقاربة الخطاب أننريد       
أو انتهاك الحدود في الخطاب النقدي شــــــــيء  ،ن كانت ظاهرة اللا تخصــــــــصإدائرة الســــــــيميائيات و 

ئيات امبررين ذلك بالطابع المنهجي للسـيمي ،صـبح قاعدةأمن باب خطأ شـاع ف أو ،ذائع أو ،شـائع
 مر معلوم،أ مل أو المنهج القادراالتي تبحث عن الشــــــــــمولية ثم إن التداخل بين المناهج بداعي التك

ن اســـــــــتدعاء منهج داخل منهج أو نظرية داخل نظرية إو أنواعه وعليه ف ،ما بالك بين تقســـــــــيماتهف
                                                             

 لألوكة،ا شیكة الغربیة، الثقافة في السیمیوطیقیة، والمدارس التیارات السیمیوطیقیة، الاتجاھات: حمداوي جمیل1 
  .79،ص2015 ،1ط
نوفمبر،  8-7بلقاسم دفة، السیمیاء وعلم العنونة، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السیمیاء والنص الأدبي، 2

 . 39منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم الأدي والعلوم الاجتماعیة، ص
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 أنا زيـد من الـدقـة والعمق في التحليلات المبتغـاة وبمـأو تحقيق م ،الغـايـة منـه اســــــــــــــتثمـار نتـائج جيـدة
نوان ا لتلك الخصــــــوصــــــية التي ربطت  العر الســــــيميائيات الســــــردية وجدت قبل ســــــيمياء العنوان ونظ

بالسـرديات فإن هذا التواؤم و التواشـج المقارباتي هو تحصـيل حاصـل للمد السـيميائي  لذلك سؤالنا 
القريماســية من ب  ؟،لت على العنوانغتي اشــتلنصــف المقاربة اســيكون في أي خانة من الســيميائيات 

؟ أو أن العنوان ملفوظ وبالتالي فإن الملفوظ مجال اشــــــتغال الســــــيميائيات مســــــتوى ســــــطحي وعميق
 السردية.
ود كل ما هو موج  أنآمنت  إذالكن  ؟جينات إلى أمقريماس  إلىالخطاب العنواني سينسب          

يات الســردية  ئياالســيم إلى ذلكضــف أ ،شــتراك العنوان في جميع الخطاباتيعالج ســيميائيا ســيفرض ا
تتبناه  ن،أمفر منها وحين تكون المعالجة قريماســــــــية بعنوان روائي الشــــــــيء الأنســــــــب هنا  كجزئية لا

الســـيميائيات الســـردية لأنه دال تدلي به تلك الســـرود لكن الأمر المســـتعصـــي على الفهم أن نجدهم 
يلقى الخطاب تلف ربما ســــأو بمنهج مخ ،خل تأطير ســــيميائيات بوســــائل عتباتيةيفردون له دراســــة دا

 مسيرة نقدية أكثر مما يلقاها اليوم لأنه تتخاطفه معالجات مختلفة  العنواني

 وكيف ؟أهم ســـــــــؤال ننطلق منه هو ما حظ العنونة من القريماســـــــــية أو من البرنامج الســــــــــردي      
يماســـــي في حتى أن التحليل القر  واحدة،خصـــــوصـــــا في بعض الأحيان نجد العنوان لفظة  ؟نطبق عليه

اءته بدقة ، فيجب قر اإذا كان المحكي قصــــــــير « ،بعض الأحيان يقع في ورطة لأنه يتطلب نصـــــــوصـــــــا
تطيع كل مقطع بواحدة من المتتاليات الأربع ومن ثم نســـ  الكيفيات نربطجملة، جملة بالاســـتناد على 

كل الخطابات يوجد đا سرد ولكن السؤال هل اشتغل   .1»من جديد برامج سردية مختلفة ننشئأن 
للانتباه  تطرح هنا هو الخطاب الســـــــردي واللافلأن المقصـــــــود بال ؟على ســـــــيمياء العنوان "قريماس"

، أمــا عن نمــاذج ذلــك في الخطــاب الســــــــــــــيميـــائي القيمــة التي يوليهــا هــذا الأخير للخطــاب العنواني
  موجودة وظاهرة للدارس كمثال عن ذلك:الجزائري 

                                                             
، كلیة ئیات، مجلة سیمیا-مقاربة سیمیائیة–لغویل سیھام، ھواري بلقاسم، أنساق الشخصیات في الخطاب السردي  1

 .197، ص2023، مارس2، عدد18وھران، مجلد واللغات، جامعةالآداب 
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ضــــــــــــــمن كتــابــه الســــــــــــــيميــائيــات  "رشــــــــــــــيــد بن مــالــك"عنــد " روايــة نوار اللوز"ســــــــــــــيميــائيــة عنوان 
  في "لعبد الملك مرتاض" "صــــــــوت الكهف"الذي قارب عنوان رواية  "حســــــــين خمري"،و1الســــــــردية

وزيف بيزا  ج"عنـد  الـذي ترجم لوظـائف العنوان  "عبـد الحميــد بورايو"و ،"فضــــــــــــــاء المتخيـل"كتـابـه 
ما يوضح أن هذا  وهو "ت السرديةئياالسيميا"ات السردية في كتابه ئيضـمن قسم السيميا "كابزوتي

رة إلى أن هذه تجدر الإشـــا ،لياته حتى تلامس الخارج العنوانيآالنوع من المقاربات يســـعى إلى بســـط 
جه في للقارئ أولية هذا التو  مما يوحي،الدراســــة تناولها الناقد ضــــمن قســــم "الســــيميائيات الســــردية "

مقاربة العنوان وهذه الدراســــــــــة من المؤلفات الأولى التي أصــــــــــلت لدراســــــــــة العنوان في النقد الجزائري 
  وبذلك فان العنوان لم يفارق السرد في الخطاب الجزائري المعاصر. ،المعاصر

  العنوان السيميو سردي نفسي. "أسماء حمداوي"نموذج -2

   والمنهج:معاينة النموذج -2-1

عتبـة العنوان الخـارجي والعنـاوين الـداخليـة في روايتي: " النموذج مبحـث نقـدي موســــــــــــــوم ب:       
يات ضمن كتاب "السيميائ "عز الدين جلاوجي"ل:  "سراديق الحلم والهزيمة"و  ،"العشق المقدنس"

، 2النفســـــــــــــية نحو مقاربة جديدة،  لقراءة الخطاب، دراســـــــــــــة تطبيقية في روايات عز الدين جلاوجي
مما يدل على أĔا مقاربات حديثة العهد ، انتهت  2023والكتاب طبع في جوان  ،لأسماء حمداوي

من يالدين جلاوج إلى مـا وصــــــــــــــلـت إليـه بـاقي المقاربات ، وحاولت تطبيق ذلك على روايات عز
بين  ع، وقد حاولت في ذلك الجمخلال روايتيه :"العشــــــــــــــق المقدنس"، و"ســــــــــــــراديق الحلم والهزيمة"

المنهج الســـــيميائي الســـــردي وبالأخص منهج "قريماس"، والنفســـــي في دراســـــة واحدة، حيث تقول: 
لاشـــــــــــك أن اختيار المنهج/المنهجين ضـــــــــــرورة ملحة في علوم المنهجية الحديثة، تحتم علينا ولا غرو «

                                                             
 .80انظر رشید بن مالك السیمیائیات السردیة ص 1
أسماء حمداوي، السیمیائیات النفسیة نحو مقاربة جدیدة، لقراءة الخطاب، دراسة تطبیقیة في روایات عز الدین  2
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ه  مدونة دوقد اخترنا نموذج "قريماس" ومن بع ،ليات سـواء في المنهج السيميائياتباع سـلسـلة من الآ
أو المنهج النفســـــــــــاني بشـــــــــــقيه الســـــــــــياقي والنســـــــــــقي ، غير أن ائتلاف المدونة في المنهج الواحد  ،له

  1»وتكاملها مع المنهج الآخر ضرورة منهجية أكثر إلحاحا
وترى أن الجمع بين المنهجين ضـــــرورة ملحة بل في غاية الصــــــواب المنهجي فأحدهما نســــــقي والآخر 

ير  غ ربط بين ســــيمياء العواطف والمنهج النفســــي وهو حســــب رأينا مبررلذلك ي اســــياقي، وتجد مبرر 
بين منهج ســـياقي وآخر نســـقي وطرح الحرف بديل للســـيمات وبدل المربع الغريماســـي  للتوفيق كاف

د عن وطرحــت هــذا الجمع بين المنهجين كبــديــل للتمر  ،والثنــائيــات الضــــــــــــــديــة ،تطرح ثنــائيــة التقــابــل
المنـاهج الغربيـة ؛ بـل تجـد هـذا المنهج كمقـاربـة جـديـدة، أي أن النـاقـدة حـاولـت تقـديم إبـدالات عن 

رف  يقة، قراءة الحمستوى البنية العم«النظرية السيميائية السردية، وتتمثل هذه الإبدالات فيما يلي: 
ثر نفســــــــــــاني دلالي واعي، قراءة المتقابلات الضــــــــــــدية كبديل للمربع أكبديل للمعانم الغريماســــــــــــية وك

 ،، أما على مســتوى الســطح فتقارب البرامج الســردية2»وعيال تطويريميائي وكأســاس نفســاني لالســ
والنموذج العاملي من جانبها الهووي كامتداد لســــــــــيمياء الفعل، أي أĔا تســـــــــــعى إلى مقاربة جديدة 
تطرح بدائل جديدة عن الآليات القريماســـــــية، حيث تنطلق في رصـــــــد تعريفات للحرف وعلاقة هذا 
الأخير بالســــــميائيات وهنا يجب أن نوضــــــح مجال الخروقات التي وقعت فيها الناقدة كون الســــــيم لا 

علت مع الأحرف ف يعني الحرف ، فجهد كبير وشوط طويل قطعته الناقدة كانت  في غنى عنه مثلما
 ابية،عملية إحصــــــــائية حســــــــ إلىĔاك الدراســــــــة بتلك الجداول التي حولت المقاربة إودرجة تكرارها و 

   .جداول في عملية مقاربة الحرف ةحيث وضعت أكثر من عشر 
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   للعنوان:مسار الاشتغال النقدي -2-2

حيث انطلقت الناقدة من مقاربة عتبة  / العنوان الســــــــيميو نفســــــــاني "العشــــــــق المقدنس":01
توازي والإطار ي العنوان الخارجي والعناوين الفرعية وهنا بدلت العنوان الرئيس بالعنوان الخارجي حتى

بعاد للتمرد على مبدأ المحايثة أو إقصـــــــاء الخارج وبالتالي إ االســـــــياقي النفســـــــي وكأن الباحثة تجد عذر 
  المنهج النفسي، فالتحليل العنواني ما هو إلا امتداد للدراسات النسقية المحايثة التي أقصت الخارج.

بعــد أن تنوه بكثرة التعــاريف التي تنــاولــت العنوان وهي التي جعلــت البــاحــث يحتــار في اختيــار هــذه 
وضــــــمن  ،بماهية العتبة العنوانية تلج مســــــار التطبيق املم اتام الامع ايكون جامعالمفاهيم وأيهما ســــــ

ـــــــــــنحــاول الوقوف على المعــانم التي اســــــــــــــتبــدلتهــا بــالحروف في الخطــاب العنواني وفق  هــذا التطبيق ســـ
 "ر جينيتجيرا"الكيفيات لاســـــتدراج النتائج المحصـــــلة في هذا الصـــــدد، وكانت قد أشـــــادت بجهود 

Gérard Genette  ليه في ضــــــــــــبط العمليات النقدية العنوانيةإوالفضــــــــــــل الكبير الذي يعود، 
 ،ي، والفرعيالعنوان الرئيســــــــــــــ تعرض لآليــات التحليــل التي أقرهــا في هــذا اĐــال والتي تنطلق منالو 

"عتبة العنوان الخارجي اكبير   اتطبيقي اوالمؤشــــر التجنيســــي وبعد تعرضــــها الطويل للمفاهيم تضــــع عنون
  الفرعية في:"رواية العشق المقدنس"لعزالدين جلاوجي.والعناوين 

وخبر  ،دأمبت :سميـة مكونـة مناجملـة كتنطلق في مقـاربـة العنوان الخـارجي العشــــــــــــــق المقـدنس         
ة فجمع دالانزيــاح اللغوي الــذي انتهجـه الكـاتــب وهو الخروج عن مـألوف العـا إلىوالتفتـت البــاحثــة 

 كلمــة واحــدة والمــدنس في،فــالمقــدنس تــدل على القــدس  ،أتين متضـــــــــــــــادتين في خبر المبتــدظبين لف
يجتمعان وهو بذلك يكســــــــــر قواعد اللغة والمنطق  لا نيوالخروج عن مألوف العادة هو أن المتضـــــــــاد
في كســـــر  ىمشـــــاđة أخر  ىمضـــــمون النص، فتقف عل وكأن الكاتب يحاول أن يشـــــي بشـــــيء يخبئه

"تحت  افرعي ايمة من خلال ذكر السيوف في عنوانزمنية النص أيضا فالكاتب يعود تارة إلى أزمنة قد
نوان ع وأزمنة مســـتقبلية يمارس đا الاســـتشـــراف مثلما ذكر ،ظلال الســـيوف  وأدوات الحرب القديمة

ت وهمية ثلما ذكر شــــخصــــياتتعرض له الشــــخصـــيات م الكســــر نفســـه"المركبات الشـــبحية" و  :فرعي
  العامل المكاني.   من خلالوحقيقية 
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هذا الكســــر على الحالات النفســـــية التي تعج đا الرواية وتدل عليها العناوين الفرعية  غير أĔا نقلت
المشـــحونة بالتوتر مثل:" بئر الموت"، "في ســـاحة الرجم"،"مغارة الدم"، "نبش قبر النبي"، "عواصـــف 

ون حوتجد أن كثرة هذه العناوين هو دلالة على الجو العام للرواية المشـــــــ "،الفتنة"،"تنهشـــــــنا الســـــــباع
  .بالتوتر

  فكيك الحروف.وهنا تدخل في ت الناقدة مع المعانم،đا تعاملت الكيفية التي لآن ننتظر اونحن حتى 
  المقدس                                

  بين اتصال المقدس وباقي حروفه. النون تقف حائلا                     س                    المقدن
  المدنس                             

  
  المقدس                            

  بين اتصال المدنس وباقي حروفه. القاف تقف حائلا                                المقدنس       
  المدنس                           

  تن الروايةوعلاقة ذلك بم ،واستخراج دلالتها من النص ،تفكيك قيم هذه الحروف وبدل أن تبدأ في
 ينيقعلى المقدس من خلال مثال العشــ ركزت الناقدة على الجو المشــحون بالتوتر، الذي مثل التمرد

 أن وكأن الرواية ترمي إلى«دون زواج رسمي  يمارســــــــــــان الحياة الزوجية يعيشــــــــــــان معا وينجبان أطفالا
يتعالى على قيود المؤســســات. لكنها في الوقت ذاته تنكر وجود  العشـق لكي يكون مقدســا لابد أن

لأنه لم يكلل بزواج رسمي، وفي النهاية تضــــرب بقيمه عرض الحائط حين  ،1»هذا العشــــق المتســــامي
رافضـــــــــة تزويجها لأحد أغنياء المدينة، والمدلول العنواني الذي خرجت به الباحثة  حرقا،تنتحر البطلة 

من خلال العنوان المثقل بالتوتر والمتناقضــات هو أن العشــق المقدس هو العشــق المكلل بزواج رسمي، 
  والعشق المدنس هو الذي لا يكلل بزواج رسمي.

                                                             
 .136ص المرجع نفسھ، 1
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لدين اية "سـرادق الحلم والفجيعة " لعز ا/مقاربة العنوان الخارجي والعناوين الفرعية في رو 02
  جلاوجي:

والتقابل هي المســـــــــــــيطرة في الرواية الثانية أيضـــــــــــــا من خلال التقابل بين الحلم  ،التضـــــــــــــاد آليةو      
 الســـــــــــرادق)،الحلم والفجيعة)، بينما تأتي لفظة (("واو العطف"فهناك ربط بينهما تحققه  والفجيعة،

جد تضـــاد بين  لكن هنا لايو  والكثيرة في آن واحد، وســـط هذا التضـــاد،بتأويلاēا ودلالاēا المختلفة 
م ،ومن اللفظين قد يكون الحلم دالا على الفجيعة مثلا وعلى الحزن فالحلم قد يكون أضـغاث أحلا

ية  استجلاء بعض خبايا العنوان، وقد اتجهت الباحثة إلى الدلالة المعجمفيالانطلاقة تفشـل الباحثة 
لظالمين نارا أحاط إنا اعتدنا ل﴿ت العنوانية السرادق مرتبطة في القرآن بالنار والترهيب نة الدلالايلمعا

  .đ﴾1ا سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
  .2»حجارة أو دخان أو حائط يحيط بالكفار في النار«والسرداق حسب ما جمعته 

عن ذلك  الكلمة الثالثة الممثلة في الحلم تحيدأن مر منطقي، غير أدلالة الســــرادق بالفجيعة  طاوارتب
ان عادة فيما ترتبط بالمعنى والآمال التي يرغب الإنســــــــــ«جملة من الدلالات أوردēا في  وجدتوالتي 

  . 3»في تحقيقها لكنه عادة ما يراها بعيدة أو صعبة المنال
ها ســـــوف لتي تدل على الأهوال فإن دلالتوالفجيعة ا ،ووجود مثل هذه اللفظة بين لفظتي الســـــرادق

  بالحزن والأهوال، محاولا تحقيق الآمال والأماني. امشحون اتنصهر بينهما ليصبح العنوان مربك
  واجتماع اللفظتين "سراديق" و"الفجيعة" هو أمر منطقي لشحنتها الدلالية التي تحيل على الأهوال.

ن الفرعية تتوفر في العناوين الفرعية، وأخذت العناوي العناوين الفرعية :نجد هذه الصـــــــــيغة والمدلولات
لناقدة في ا عن العنوان الرئيســـي ذلك المدلول الذي يتراوح بين اليأس والأمل، وهنا وبدل أن تواصـــل

 في الناقدة إلى اســــــــتنطاق مقولة الفاتحة التي تدل على العمق الصــــــــوفي تتحليل العناوين الفاتحة ذهب
 :وقد اختارها الكاتب لتواجه القارئ معلنة مضــمون النص وهي "،توحيدي"الإلى الرواية والتي تعود 

                                                             
  .29سورة الكھف الآیة  1
 .138صالمرجع نفسھ، 2
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بــة قــد تنتمي إلى عتبــة المقــدمــة أو الفــاتحــة لكن لا تربطهــا علاقــة بعت ةمقولـة للتوحيــدي، وهــذه المقولــ
  :قد توجه عناية النقد إلى استكشاف الدلالات النفسية العميقة لكن الباحثة لم تبين ذلك ،ناالعنو 

مركبي والهـــدى مطلبي، فلا أنـــا أنزل عن مركبي ولا أنـــا أبلغ مطلبي، أنـــا بينهمـــا مـــأخوذ عن  الهوى«
، حيث ســـــــــارعت الباحثة إلى "التوحيدي". وهذه المقولة على لســـــــــان 1»مويه العبارةتحقيقة الخبر ب

 أرجح بين العقلفهي مقولة مخاتلة تت ،ضمون العنوانبمتربط مضـموĔا البحث حيث تحليلها في هذا 
ه ســــــــــوى أن فلا يريد لنصــــــــــ ،أوردها الكاتب لحاجة في نفس يعقوب ةوالهوى، لكنها تفيد أن المقول

يكون متعـة للقـارئ ومعلنـا đـا الخلاف الـذي وقع بين منفعية الأدب وهويته، ومدلولات المقولة التي 
ن يكتمل لأو ما يســــــــــمى عند المتصــــــــــوفة منطقة البرزخ، وهذه المدلولات  ،تتراوح بين العقل والبرزخ

العناوين  وتجد أن، معناها إلا بوجود قارئ نموذجي يســـــــــتشـــــــــف الروح الصـــــــــوفية المخبوءة في الرواية
العنوان الذي يلي ف ،تتأرجح بين الإيجابية والسـلبية والجد والهزل، مما سـاهم في قلب المعمار السردي

احثة تحكم رواية، وهوما جعل البالفاتحة هو "الخاتمة"، أما العنوان الذي وسمه بالمقدمة فقد ختم به ال
  على الراوي بأنه قلب المعمار السردي.

"، "الفأر والحصــــــــــاة قد غلب على العناوين الفرعية مســـــــــميات الحيوانات والحشـــــــــرات ،منها:      
"القوال والعنـاكـب"، "عيـد الغراب"، "جحافل الدود"، "وكر النســــــــــــــور" ولها رمز دلالي بالغ الأهمية 

هذه  تااتب من مدنية الإنســــــــان، ولم تســــــــتثر الباحثة جهدا في تفكيك شــــــــفر يتمثل في هروب الك
كليلة " :الرموز الحيوانيـة، ومـا تحيلـه من مدلولات ،كون التراث العربي غني đذه الدراســــــــــــــات ،مثل

، وتوظيف الكاتب لمثل هذه الرموز هو فتح لباب تأويلي واســــــــــــع ،كما اســــــــــــتلهم الكاتب  "ودمنة
بيعـة مثـل: "في رحاب الصــــــــــــــخرة"، "النبع واĐدوب"، "الشــــــــــــــلال" ،وهذه عنـاوين تمثـل مظـاهر الط

المظاهر تغاضــــــت عنها الباحثة ،ومرت إلى العنصــــــر الموالي وهو الشــــــخصــــــيات التاريخية الموجودة في 
ارئ خذ مخيلة القوتوظيف هذه الشـــــــخصـــــــيات جاء لأ ،ان"ظن مثل"هولاكو"، و"حي بن يقالعناوي

ولم تقف العناوين عند هذا الحد بل حتى النزعة الصــــــــوفية لم تســـــــــلم من ذلك مثل  ،إلى أزمنة قديمة

                                                             
  .6، عز الدین جلاوجي سرادیق الحلم والفجیعة ص140نقلا عن المصدر ص 1
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"في حضـــــرته"، "الحلول وحديث الإشـــــارة"، أما عن التهكم أو الهزل الذي تحدثت عنه الباحثة فقد 
ورد في عنــاوين مختلفــة مثــل:"قبحون" و"العورة العوراء"، ودواليــك فــإن العنــاوين كثيرة ،ممــا يشــــــــــــــوه 

ســـــردية فالقارئ يجد نفســـــه أمام مظهر من مظاهر الطبيعة ثم إلى شـــــخصـــــية تاريخية ثم إلى العملية ال
  نزعة صوفية مما يحدث تشويشا ،ولم تسق الباحثة أي مبرر حول هذا الخلط في المعنى العنواني.

  :للنموذج قراءة في الآليات النقدية.3

فمقــاربتهــا الجــديــدة تطرح دراســـــــــــــــة الحرف بــدل المعــانم كــآليــة بــديلــة في روايتي"العشــــــــــــــق  إذن       
العالم  ود في كل لغاتلكن الحرف موج المقدنس" و"ســـراديق الحلم والفجيعة" لعز الدين جلاوجي،

يســــير أن ينتبه الســــيميائيون إلى ضــــرورة تعويض الحرف بالســــيمات أو المعانم، دون إيجاد وكان من ال
نحن هنا في و  ات ومفاهيم جديدة؛ مما يعني أنه توجد اختلافات وموانع لطرح هذه البديل.مصــطلح

 إطار مقاربة العنوان المكون من أحرف نبحث عن الكيفية الجديدة التي قاربت đا الخطاب العنواني.
Ĕا لم كما أولا كيفية ممارســتها للنقد الســيميو نفســاني ،   1لم تبين الناقدة كيفية اشــتغالها على الحرف

ـــــتثمر جهـدا في تفكيـك شــــــــــــــفرة علامـات بـالعناوين الفرعية نظرا لغناها الدلالي، مما يثري أطر  تســـــــــ
الكيفيات  ،ولا كيف قلبتالدراســـــــة الســـــــيمائية، وتوظيف هذه العناوين له علاقة بنفســـــــية الكاتب

  القريماسية في مقاربة العنوان.
نفســــــــــــانية جديدة في الســــــــــــاحة الجزائرية كون هذه ســــــــــــة ســــــــــــيميو اكنا ننتظر من الباحثة در        

علاقة  وهل له في طرحهاولا نظن أن الناقدة توخت الدقة  الدراسات نادرة إن لم نقل غير موجودة.
، "جيرار جينيت"مختلفتان للعتبة العنوانية تتراوح بين أدوات  انتتقديم قراء من خلال بسمياء النفس

نقدي  على أفق نيلاتحلا و  ا على دراســــة واضــــحة،مله انرســــيت أركان الدراســــة ولا انز ē "وقريماس"
  .اواضح وهو يعني أن هذه العتبة مربوطة بالمتن القصصي وأي حكم يؤثر عليه

                                                             
ھا دخلت نجأت إلى قلب المربع السیمیائي، لأھنا لاننكر أنھا في باقي المباحث سعت إلى تبدیل المعانم بالحروف ول 1

 في عملیة جد مضنیة تنھك المسار النقدي للنموذج.
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  المقاربة السيميائية للعنوان: خلاصة مركزة: -3

على مستوى  انظرا لظهوره ؛الكرام ورالعنوان شحنة دلالية كبرى لم تمر عليها السيميائيات مر       
 ،ابفي العناوين الفرعية التي تحيل على مضــــــــمون الخط ق الممثلالعمبمســــــــتوى  االســــــــطح وما يربطه

ر بالذكر أن جدي  .ومن هنا نجد أنفسنا أمام عتبة السيميائيات من الدلالات السطحية إلى العميقة
العتبــة آخر، فــالمراد هنــا هو العنونــة في الخطــاب الســــــــــــــردي فــالعنونــة قــد تتخطى ذلــك إلى خطــاب 

العنوانية ذات الحضــور العلاماتي المكثف من شــأĔا تقريب القارئ إلى فضــاء النص وتضــاريســه، أما 
في مجــال التطبيقــات فنؤكــد على القوة التي يحوزهــا هــذا المنهج في مقــاربــة أشــــــــــــــكــال العلامــات والتي 

منهجيا مع باقي  يتوافق تفضــله عن باقي المناهج النقدية فالعتبات فيها من الأشــكال والصــور ما لا
و يذعن بســـــــهولة للســـــــيميائيات التي تعد الخطاب الأقرب لمثل هذه الدراســـــــات  ،المقاربات النقدية

والمهم «ما خفي منه، نيه وتوضحالتي تروم تبيان ما شـحن في تلك الرموز المتخفية التي تسـتجلي معا
في العنوان هو ســــــــــــؤال الكيفية ، أي كيف يمكننا قراءته كنص قابل للتحليل والتأويل يناص نصــــــــــــه 

  .1»الأصلي ؟
الضبط  فإنه اليوم يعرف طريقه إلى ؛إذا كان الخطاب العنواني فيما مضـى تتقاسمه عدة حقول       

« لأن  كقاربة العنوانية لا ينفي صـــلاحيتها لذلوالدقة ووجود آليات الســـيميائية القريماســـية داخل الم
الباحث عن البنية العميقة الدالة التي تؤســــس للخطاب الســــردي الجزائري المعاصــــر، يجدها بارزة في 
ســـــــــيمياء العنوان، لأنه يعد العتبة الأولى لقراءة النص، وفهم دلالاته، ومضـــــــــامينه ولو نســـــــــبيا، وإن 

فتحليل العنوان يجمع بين ما هو ،   2»لتواصــل المعرفي الجماليشــئت قل أنه بمثابة رســالة تســهم في ا
يمثل الخارجي وما هو عميق يمثل الداخل، شـــأنه شـــان كل العتبات، غير أنه يختلف عنها  ،ســـطحي

 ادلالاتي في الدقة فهو ســلطان العتبات وان كان بعضــها ينصــهر مع ســلطة الناشــر مما يخلف تضــليلا

                                                             
، 1عتبات (جیرار جینات من النص إلى المناص)، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، لبنان ، ط بلعابد،عبد الحق  1

  .67،ص 2008
، 02شلف، مجلد، جامعة -نماذج مختارة-العنوان في الخطاب السردي الجزائري المعاصر  جغدم، سیمیائیةحاج  2

  .37،ص2021.سبتمبر02عدد
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وليــه ولا يمكنــه أن يحيــد عنــه لــذلــك ت ،العنوان صـــــــــــــــاحــب الوفــاء للكــاتــبيرافقــه تعــدد المعنى. فــإن 
ــــــــــميائيات العناية التامة في ســــــــــــبر أغوار الخطاب الســــــــــــردي كعتبة مفتاحية تقديمية لكن تبقى  ؛السـ

  الأدوات التي تفردت đا سيميائية العنوان كخطاب قائم بذاته أنفع لذلك.
لق ممكنة، اقتصـــاد لغوي ممكن ليفرض أعلى فعالية توســـيميائية العنوان تنبع من كونه يجســـد أعلى «

 1»ويل. كما يشكل العنوان أول اتصال نوعي بين المرسل والمتلقيأمما يدفع إلى استثمار منجزات الت
وفه الســـيميائية لا تخضـــع لمبدأ تســـاوي التحليل بين النقاد فكل له ظر  و قد أكّدنا ســـابقا أنّ المقاربة

تطور والتجــديــد في ومع ال لآخر، نــاقــدحليــل فــالنتــائج تبقى مختلفــة من التوقــدرتــه على  ،المحيطــة بــه
  .ن توليه المقاربات النقدية حظه من التحليل والنقدألعنواني كان يجب الصوغ ا

لك خطاب يســاعده في ذ ،وتبليغ عن الداخل المغلق وعليه فإن ملفوظ العنوان ما هو إلا إخبار    
ة ســـــيميائية  إذ يعد علام ،النص في وجدانه الســـــرد ويضـــــمرهالعتبات وهل ســـــيفتح العنوان مايكتمه 

كغيره من العلامـات وربما تفاوت الأهمية في المعالجات العتباتية ســــــــــــــيطرح أولية عظمى للعنوان على 
  .حساب العتبات الأخرى

خصـــــــــوصـــــــــا من المتحكم ومن يمســـــــــك بأطراف  لكن هذا الاهتمام بالعتبات بات جد شـــــــــائك   
ي ر أيكون العنوان مراوغا فلا يوف الخيط، فالكاتب هو صــانع العنوان وصــاحب الســلطة عليه و قد

التفاعل والانفتاح  «والتربط بينه وبين النص أما ،ثارة عنصـــر المطابقةلإ بينه وبين النصعملية عناق 
خرى، أة قدرēا على مجاورة عناصــــــــــــــر معرف ما تدل على والمرونـة التي تميزت đـا نظريـة قريماس؛ بقدر

عا وضــو مع نظريات عديدة تتقاســم معها م عن مد جســور التحاور واســتيعاđا وتمثلها، بقدر ما تعبر
العنوان نظام ســـــــيميائي مركب من إحالات ودلالات، وهو عتبة هامة للولوج  .2» للدراســـــــة اواحد

                                                             
  .36، ص2001، 1الثقافة، عمان، الأردن، طوزارة  نوان، طبعالع قطوس، سیمیاءبسام  1
 2012 1) منشورات الدار الجزائریة طوتطبیقات (نماذجلى السیمیائیات السردیة إ شرشار، مدخلعبد القادر  2

  .24ص
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الدراســـــات العتباتية المعاصــــــرة، في حين حددت آليات إلى بيت النص، وقد نال حصـــــة الأســـــد في 
  سيمياء العنوان كيفيات مقاربتها للعنوان وفق ما يلي:

ترتبط  لســـــرديةأن الســـــيميائيات ا جنســـــي، وبماعنوان+ مؤشـــــر  عنوان رئيس، عنوان+ عنوان فرعي،
نوان لفظة ذا كان العإصــــــــوصــــــــا خقاربة ذلك وفق عدēا الإجرائية نه لا مجال لمإبالســــــــرود المختلفة ف

ع ناقصــــــــــة وهو ما دف Ĕا تبقىإالســــــــــيميائيات الســــــــــردية لا تصــــــــــلح بل ن إلا يمكن القول  واحدة،
  العنوان.نوع من أنواع السيميائيات يدعى بسيمياء  إظهار لىإبالسيميائيين 

في نموذج سعيدة  والمكاسب، قراءةالمشاريع  :السرد إلى سيمياء الأهواء من سيمياء-2
  .بشار

  :وسيمياء السردالفضاء المكاني وآليات التكامل بين سيمياء الأهواء أولا:

  معاينة النموذج والمنهج:-1

ة لســــــــــــــعيد"، "ســــــــــــــيميـاء الانتمـاء في روايـة الانطباع الأخير لمالك حداد": كتـاب  النموذج هو     
على  تدتم تيزي وزو ،بوهي في الأصـــــل رســـــالة ماجســـــتير نوقشـــــت بجامعة مولود معمري  ،1"بشـــــار
جاء التقديم بقلم "أمينة بلعلى "، التي أشـادت بأهمية البحث  ،صـفحة )140( أربعين و مائة طول

هت زالت قليلة تشــــوđا بعض المزالق، وقد تنبامالذي يصـــنف ضــــمن خانة ســـيميائيات الأهواء التي 
ســــــــــــب رأي ورغم أن الانزلاق وارد ح ،هذا المبحث الســــــــــــيميائي إلى التجليات البنيوية وكثافتها في

من خلال  إلا أن الباحثة حســــــب رأيها وازنت ذلك، Jacques Fontanille "جاك فونتاني"
ومنه فإن  قدر الإمكان ، الانطباعيةوابتعدت عن  ،2توظيف الآليـات الســــــــــــــيميائية لمبحث الأهواء

  تتبع هذه الآليات هو الغاية المنشودة في هذا المبحث.

                                                             
، 1الجزائر ،ط والتوزیع،الانتماء في روایة الانطباع الأخیر لمالك حداد، المثقف للنشر  بشار، سیمیاءسعیدة  1

2019 .  
، تحت عنوان سیمیاء 1991سنة  "فونتاني"و "قریماس"مع  الأھواء مبحث سیمیوطیقي جدید ظھرسیمیاء  2

بحث عن المعنى الھووي، یالانفعالات الجسدیة والنفسیة، و درسیحالات الأشیاء إلى حالات النفس. الأھواء: من 
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نموذج تطبيقي جــد هــام يتمثــل في روايــة "الانطبــاع الأخير  عمــدت البــاحثــة إلى اختيــار لقــد        
، وما يفضــــلها  1958ونشــــرت ســــنة  ،ة كتبت أثناء التواجد الاســــتعماريوهي رواي "لمالك حداد،

 فهي من جهــة مشــــــــــــــحونــة ،حقــة كوĔــا تســــــــــــــتجيــب لتحليلات هــذا المنهجلاعن بــاقي الروايــات ال
تاب وينقســـــــم الك لحس الثوري من جهة أخرى ،بدلالات العاطفة تجاه الوطن والأمة ومشـــــــحونة با

 "ســعيد"وتقدم ملخص الرواية التي تحكي قصــة البطل  لدراســة الأهواء، وتطبيقي ،جانب نظري إلى
الذي  نأالذي عايش الثورة وانتهت باســــتشــــهاده ، وقد ختمت الباحثة بثبت للمصــــطلحات على 

وضـــــــوع والمكبوتات الكثيرة ســـــــتثري م ،ولعل الحالة النفســـــــية والمتأزمةســـــــنجده مصـــــــطلحات ثابتة، 
الدراســـة، بالإضـــافة إلى أن الباحثة اتصـــلت برائد من رواد هذا المنهج "جاك فونتاني"وعرضـــت عليه 

عظيمة كللت đذا البحث الذي يضـــــيف لبنة جديدة إلى ســـــاحة  وهي جهود لذلك، بحثها فتحفز
 .النقد السيميائي الجزائري

  في المنهج: -1-1

لقد ظهرت البوادر التأســــــــــيســـــــــــية الأولى للســــــــــيميائيات الســـــــــــردية مع قريماس من خلال كتابه      
،مقدما  Du sens،ثم كتابه"في المعنى " semiotique structurale"السيميائيات البنيوية"

ة التي لنص الأدبي، ليترأس فيما بعد مدرســة باريس الســيميائيبيقات وآليات جد هامة في مقاربة اتط
مدت الدارســـــــــــين في ميدان الســــــــــــرديات بآليات جديدة، وطرق بنائها لتعرج في Ĕاية الثمانينات أ«

ēتم  "مياء الأهواءيســـــ"،وعليه فإن 1»على فرع مهم من فروع  الســـــيميائيات، وهو ســـــيمياء الأهواء
للخطاب الســــردي حيث يرى "آراء  ابدراســــة الهوى داخل الخطاب الســــردي ويمكن اعتبارها امتداد

يمكننا القول إن(غريماس) هو العلم الأشـــــــهر من ناحية قدرته على تجاوز التنظير «عابد الجرماني" أنه
في الســــــــيميائية، وخطوه نحو ابتكار ترســــــــيمته الســــــــردية والمربع الســــــــردي، وســــــــعيه نحو الإجراء قفز 

                                                             
تجاوز تلك المقاربات القدیمة التي فرضتھا سیمیائیات الأشیاء دعو إلى كما یودلالة ھذا الھوى داخل النصوص، 

  والأفعال، والاھتمام بالذات داخل النصوص لذا یمكن اعتبارھا مواكبة وتطور للسیمیائیات.
عبد الباقي عطا الله، الذیب حامة، السیمیائیات السردیة الأسس النظریة وآلیات التطبیق، مجلة القارئ للدراسات  1

  .122،ص2021،دیسمبر 4،عدد4النقدیة واللغویة،مجلدالأدبیة و
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ة، والتواصل مع ميائية الأهواء في كتبه الأخير بالسـيميائية إلى التعدد في الاتجاه حتى وصـل حدود سي
أي العامل  ،، والانتقال من ســـــــيمياء العمل أي العامل يعمل إلى ســـــــيمياء الأهواء1»العلوم الأخرى

وهو ما يفســــــــر لتحليلاته من خلال علاقة هذا العامل  ،والمشــــــــاريع ،وهي مرحلة المكاســــــــب يحس،
راجعة الملحوظة لم يتوان بعض الباحثين من ضرورة  مانطلاقا من هذه «بالعامل الخارجي وبنفسيته، 

  .2 »العملية السردية في إطار الدراسات السيميائية للاهتمام بمستوى العواطف والأهواء

الثابت وهو المصــــطلح  sémiotique des passions ترجمة لمصــــطلح" هي ســــيمياء الأهواء"
 يترجم لها "خـالـد الجديع"ن ،غير إ "الـداهي محمـد"و "،بنكراد ســــــــــــــعيـدوالـذي ترجم لـه كـل من "

 وهو الفرنســـــــــــية، في الأصـــــــــــلي المصـــــــــــطلح إلى عدتُ  لقد« بســـــــــــيمياء الشـــــــــــغف، حيث يقول:
)sémiotique des passions (بالسـميائية القرينة الثانية اللفظة أن فألفيت )passions (

غَف، معنى القواميس في تعطي  تدل أن كنيم الحرفية في نغرق لا وعندما محايد، معنى وهو الشـــــــــَّ
 المعرفة، من رعالف هذا على إطلاقه أقترح الذي المصطلح وهو المشـاعر، سـيميائية على كاملة العبارة

 Semiotics( فـــيـــهـــــــا فـــهـــو ذلـــــــك، عـــن الإنجـــلـــيـــزيـــــــة إلى المصــــــــــــــــطـــلــح رحـــلـــــــة تخــتـــلـــف ولا
passions(«3ء ضـــمن ســـيميا ا،ورغم هذه الاختلافات إلا أن ســـيمياء الانتماء ليســـت إلا مبحث

  الأهواء.

علاقة حســـية تجمع الفرد بأشـــخاص  :يه "ســـيمياء عواطف الانتماء"أو  "،ســـيمياء الانتماء"      
 ولما كانت الســــيميائياتجماعة،  أومشــــاعر يكنها الفرد اتجاه فرد آخر  يأو ه وطن،أو مجموعة أو 

داخل العمل  بتتبع الأثر العاطفي الانتماء ēتمتعنى بالجســــــد والســـــــلوكيات وما إلى ذلك فســـــــيمياء 
الأدبي، وعليه لا يمكن تصـــــــــور أي عمل أدبي مجرد من العواطف، بمعنى أن الحدث تصـــــــــنعه عاطفة 

                                                             
  .43ص مرجع سابق، آراء عابد الجرماني، 1
یمیائیة، س الاعرج، دراسةلواسیني  الأمیر:التشكیل الفضائي وسیرورة الحكایة في روایة  ستیتي، فنیةسعدیة بن  2

  .35، ص2013،2012أطروحة دكتوراه مخطوط ، كلیة الآداب واللغات جامعة سطیف،
  أ.د. خالد بن محمد الجدیع، "،مصطلح قار.. ودلالات متفلتة سیمیائیة الأھواءأنظر: " 3 

https://www.al- jazirah.com/culture/2013/21092013/fadaat25.htm  
  

https://www.al-


 قراءة في مظاهر التعالق والتقارب المقارباتي بين السيميائيات السردية :فصل الثالثال 
  المناهج في المنجز النقدي الجزائري.وباقي 

 

 204 

كدت أ و معينة، وقد قامت الباحثة بتتبع مســـــــار العواطف وتاريخها في العمل الأدبي وباقي العلوم،
لى الإجراءات المقترحة من طرف فونتاني ع «الباحثة منذ البداية على أĔا ســـــتعتمد في هذا البحث 
ونجـد أن قريمـاس أقحم العدة العاملية في  ،1»وقريمـاس في كتـاđـا الموســــــــــــــوم ب: ســــــــــــــيميـاء العواطف

لكن الباحثة لم  لم يحد عنه. Jacques Fontanille المقاربات الاســــــــتهوائية وتلميذه "فونتاني"
ى ســـــيمياء وأحيانا أخر  ،تثبت على ترجمة واحدة فكانت في بعض الأحيان توظف ســـــيمياء الأهواء

الذي يجب أن يضـبط أسـس الدراسة، رغم  العواطف، والأهم من ذلك العنوان "سـيمياء الانتماء"،
الأصــــل  لكتابيضــــاف إلى ذلك أĔا Ĕلت من ا أن العواطف و الأهواء تســــاهم في تعزيز الانتماء،

تماء ســـواء في لانأو ا ،لغته الفرنســـية، ثم تقدم حزمة من الإجراءات المفاهيمية لســـيمياء الأهواءبأي 
على" لة بنمآإلا أن الناقدة " و الغربية مركزة في هذا الجانب على ســيمياء العواطف،أالســاحة العربية 

الذي وقعت من خلال تصــــــريحها في المقدمة بأن الباحثة أدارت  المأزقحاولت أن تخرج الباحثة من 
ســـتثمره وهو مبرر مقبول لم ت "،قريماس" و "فونتاني"عاطفة الانتماء ضــمن ســيميائيات الأهواء عند 

  الباحثة كما يكون.

  سيمياء العواطف والعرف القريماسي الفونتاني: -1-2

وهو  هواء "،تحت مســمى "ســيميائيات الأ "قريماس"و "فونتاني"كتاب   "ســعيد بن كراد"ترجم       
 ما إلى ذلك،ليه العواطف و إالذي وضــــــــــعه "قريماس" و"فونتاني" لتنزاح  المبحث الســــــــــيميائي الكبير
ويعنى بدراســـــــة الحالات النفســـــــية والانفعالات الجســـــــدية والمعنى المترتب  داخل الخطاب الســـــــردي،

  عنها.
ب من أثر يترتــ كمــا طرح في الغيرة والحســـــــــــــــد والبخــل وإنمــا مــاعلى أثر الهوى   "قريمــاس"لم يركز     

شوđا بعض دراسة الباحثة ي والزمان وتبقى ،معنوي وراء الأهواء وإشـكالية الانتماء تثير فكرة المكان

                                                             
  .21ص مرجع سابق، الانتماء،سعیدة بشار، سیمیاء  1
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وتركز على الأثر المعجمي كما أĔا تتداخل مع ســـــيمياء  ،1التقييم إلى تقويم يفرضـــــهالغموض بحاجة 
ســــيميائية الأهواء مختلف المشــــاعر والأحاســــيس المرتبطة بالذات الإنســـــانية داخل تدرس «و العمل،

الخطابات الســـــردية. لكنها في بحثها النظري والتطبيقي على مســـــتوى الخطاب لا تعتمد على آلياēا 
بشــكل خالص، بل تنهل من دراســتها من الســيميائيات الســردية التي تســير بالموازاة معها من خلال 

 قوالب من آخر وجه إلا ماهي الســيميائية الخطاطة أن هنا ويتضــح ،2»المفاهيم الســردية اللجوء إلى
 وســــيكون. ذلك في الهووي البعد على تركز أخرى đيئة لكن النصـــوص على فرضـــها التي" قريماس"

  :الأهواء سيمياء في عنصر أول

هواء والتي تحدد بعد الأالذي يحدد الدلالة المعجمية للموضـــــــــــوعات المســــــــــــيطرة  التمظهر المعجمي:
  لذلك الانتماء.

التمظهر الـدلالي: هو التمظهر المكمـل للـدلالـة المعجميــة والقـاموســــــــــــــيـة لأĔـا وحـدهـا لا تقف على 
  تسطير برنامج سيميائي يدعم المعنى في ذلك.  المعنى، ثمالأثر المسيطر على اشتغال 

 
 الخطاطة الاستهوائية تعقيبات: -1-3
   :الاستهوائيةالخطاطة -1-3-1

ة على غرار الخطاط«ملة في البرامج الســــــــردية ووهي معادل آخر من الخطاطة الســــــــردية المســــــــتع    
الســـردية المعتمدة في ســـيميائية العمل التي ēتم بالذات، فإن الخطاطة الاســـتهوائية  ēتم بأهواء هذه 

                                                             
أن سیمیائیة الأھواء لم تقترح نمذجة للأھواء على غرار البنیة العاملیة، حیث مازلنا نتكئ « یرى جمیل حمداوي 1

على سیمیائیة العمل ،وتعتمد سیمیائیة الھوى على انتقاء ھوى معین قابل لمدارستھ تركیبیا ودلالیا،بل ثمة أھواء 
  »ھوائيأخرى تستعصي على الدراسة والتحلیل السیمیائي الاست

ینظر:جمیل حمداوي، التجاھات السیمیوطیقة،التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة،شیكة 
 .224ص www.alukah.netالألوكة،

فاطمة الزھرة خبشي، محمد تحریشي، مسار اشتغال البعدین السردي والاستھوائي، في روایة نھج الغوایة  2 
  .1195، 2021، جوان 02، عدد08لواسیني الأعرج، مجلة المدونة ، جامعة البلدیة،مجلد

http://www.alukah.net
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الخطاطة  ،وتضــــــم1»الملموســــــةالذات فتســـــعى إلى اختزالها وضــــــبط ســــــيرورēا من الحالة الحســـــية إلى 
التي و  مجموعة من البرامج الاسـتهوائية التي تديرها عاطفة العامل أو الفاعل منذ البداية، وحتى النهاية

  :التالي ستكون على هذا الشكل
  

  الخطاطة الاستهوائية                                        

  

  برامج سردية                                         

  

(وضعية                       (مجموع الأهواء )                       ضعية البداية)  (و       
  النهاية).

  

 البرنامج الاستهوائي:-1-3-2

طحا وعمقا السـيميوطيقية سبالاسـتعانة بالمقاربة « أما مقاربة الأهواء داخل النصـوص فإĔا تقوم    
لى إعالي م إضــــــــــــــافة البعد الانف،من خلال اســــــــــــــتقراء  المكونات التركيبية والمكونات الدلالية.وهنا يت

،لـذلـك الاهتمام بالمعنى المترتب عن دراســــــــــــــة هذه العواطف هو الغاية 2»الخطـاطـة الســــــــــــــيميوطيقيـة
الانفعالي   والبعد ،الفاعل الاســــتهوائينما إو لا يمكن أن نتحدث عن العامل  و المنشــــودة من المقاربة 

 ومن هنــا تــدرس«عــاليــةثــارة الملفوظــات الانفلإ كمعــادل جــديــد داخــل المســــــــــــــار التوليــدي للــدلالــة،
هواء ملفوظــــــات الإحســـــــــــــــــــاس على المســــــــــــــتوى الخطــــــابي لا على مســــــــــــــتوى ســــــــــــــيميوطيقــــــا الأ

                                                             
ھج الغوایة في روایة ن فاطمة الزھرة خبشي، محمد تحریشي، مسار اشتغال البعدین السردي والاستھوائي، 1 

  .1199، 2021، جوان 02، عدد08لواسیني الأعرج، مجلة المدونة ، جامعة البلدیة،مجلد
 . 41، ص2011، 1جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، شبكة الألوكة، كتاب رقمي، ط 2
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الاستعانة و  هواء،وآليات تخطيب الأ )،وتعني كذلك بالمتلفظ الذاتي، configurationالتمظهر(
  .1»بالبنية العاملية والسردية في تحليل الخطاب الاستهوائي

  : للنموذج مسار الاشتغال النقدي-2

  تنويه:

وكما ذكرنا سـتستأثر الباحثة الاشتغال على طرح "قريماس" و"فونتاني" في هذا اĐال، ثم تتدرج      
ح واقعها في الســـــــــــــاحة النقدية العربية، ونظرا لشـــــــــــــمن النظرة الغربية الثرية لســـــــــــــيمياء العواطف إلى 
على الدراســـــــــات النفســـــــــية العربية التي قامت على  الدراســـــــــات في هذا الجانب راحت الباحثة تركز

 ويبدو أن الباحثة لم تخرج عن الخطاطة الاسـتهوائية التي تربطها عملية اســتحضــار أنقاض الفرويدية،
 رديمكون من مكونات الخطاب السأن المكان وب فيه، وبما والعاطفة اتجاه الموضـوع المرغ ،المشـاعر

  المكون.فإن الانتماء له علاقة وطيدة مع هذا 

  المكان وسیمیاء العواطف:-2-1

لاتوجد مقاربة واضـــــــحة بســـــــيمياء الأهواء خارج العرف القريماســـــــي، وإن كانت الباحثة لم          
مثل هذه  كون قـد أمـاطـت اللثـام علىتفي ترتيـب دراســــــــــــــة المكونـات لأĔـا  تعول على التنظيم كثيرا

 ســــــــــاحة« يعتبروأĔا تربطها علاقة قرابة بين مكون المكان الذي  القيمة، خصــــــــــوصــــــــــاالدراســــــــــات 
وجمالية، ية ووجدان ،ونفســــية ،تســــتوعب فعاليات الإنســــان، فضــــلا عن كونه يحمل دلالات انتمائية

وكل ما يدور في خلد مجرى  ،2»أرضـه تنشـأ القيم الإنسانية. وهو محور النشاطات والأحداث وعلى
  أحداث الفرد.

 اءوفق ســـــــيمي ســـــــردي ضـــــــمن مبحث منظور البطل والفضـــــــاء تقارب الباحثة المكان كمكون      
 ااعتباره مكونفي الخطاب الســـــــردي ب احتلها المكانفتنطلق من تبيان الأهمية الكبرى التي  ،العواطف

                                                             
 .45، صالمرجع نفسھ 1
 1الأردن ،ط والتوزیع، عمانالرضوان للنشر  ، دار1ط العباسي،جمالیات المكان في الشعر  زعیتر:تركي  2
  .269ص  2013،
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وقعت باب أين  دونه، منولا يمكن تخيل قيام أي خطاب ســــــــــــــردي  من مكونات الســــــــــــــرد، اهـامـ
ســــــــاعد القارئ على معرفة موقع الأحداث وتوهمه يإذ  وتشــــــــخيصــــــــه هام أيضــــــــا القصــــــــة؟ أحداث

 اويتين تشـــــــــكلانز خلال ويمكن أن ننظر إلى المكان من «بينهما  اعاطفي ابواقعيتها، مما يحقق ارتباط
ي ) l’espace géographiqueفمن جهــة هنــاك الفضــــــــــــــاء الجغرافي ( الواحــدة،العملــة  وجهَ

 خياله، الكاتب تفاصـــــــيله من خياليا، يســــــتمدوقد يكون واقعيا أو  الرواية،الذي تدور فيه أحداث 
) الذي يقصـــــــــد به الحيز الذي l’espace textuelومن جهة أخرى هناك الفضـــــــــاء النصـــــــــي (

 .1»على مساحة الورق–باعتبارها أحرفا طباعية  الكتابة ذاēاتشغله 

ومعاني جديدة ، لكن أســـــــس المقاربة لم تكن منســــــــجمة ومرتبة،  تفرعاً دلالياً المكان يحمل  إن     
حيث ية، الذي يضـــمن للباحثة اتباع الكيفية المقاربات ال على المســـتوى التطبيقي هوغشـــتفمســـار الا

باســــــتثمارها في حقل  أقرت وأيضــــــا ، "فونتاني"و "قريماس"التي قدمها  ةتفيد الباحثة بالعدة التطبيقي
ل عليها غال مع تقديم نماذج مشـــــــتغشـــــــتوضـــــــحا طريقة الاأ "فونتاني"و "قريماس"ن أالدراســــــة حيث 

لباحثة إلى ا ســــــتلجأحيث  ،والبخل وأول عدة في الحقل الهووي كانت المظهر المعجمي ،الغيرة :مثل
أمــا في بــدايــة  في النهــايــة، أي 121في صــــــــــــــفحــة ،متــأخراتعريف الانتمــاء لكن ذلــك لم يــأت إلا 

 فتتعرض لمفهوم المكان كمكون بالغ الأهمية في الدراسات السردية .

ســــيميائي  كمبحث  أو ،عواطفللســــيمياء العواطف كمنتج ب دراســـتها لبداية كانت تربطمنذ ا      
م ومفــــاهي ،الطريق من خلال تقــــديم تعريف إلىالبحــــث  أعــــادتجــــديــــد لكن الــــدلالــــة المعجميــــة 

ت المتعلقة اصـــــطلحالموالبحث في مختلف  "لســـــان العرب لابن منظور" إلى تحيث لجأ ،ومرادفات
ح كلمة انتماء حتى أĔا زودت ذلك بترســـيمات مختلفة حتى تتنور المفاهيم وتتضـــلبالدلالة المعجمية 

                                                             
، 1الجزائر، ط والتوزیع،الانتماء في روایة الانطباع الأخیر لمالك حداد، المثقف للنشر  بشار، سیمیاءسعیدة  1 

   .82، ص2019
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مد القريماســــي لل الباحثة كانت في هذا العنصــــر وفية أنشــــك للمما لايدع مجالا  وعليه نظن ،الطريق
  جرائي. آخر عنصر في اĐال الإ لكنها تركتهالفونتاني 

ة ركز م تتناول أحداثا وقعت أثناء ثورة التحرير اĐيدة،، "رواية الانطباع الأخير لمالك حداد" :تجد أن
المكان من  ثله هذامن طرف الســــــــــــــارد نظرا لما يم ان مدروســــــــــــــوهـذا التنـاول كـا ،على منـاطق معينـة

أحاســيس وعواطف في نفســية الأشــخاص، لذلك فإن الدلالات التي تحملها هذه الأمكنة هي التي 
  تعزز هوى الانتماء داخل حقل الدراسة.

ء أن الفضـــــا ن كانت تعترفالحيز الذي يشـــــغله الكتاب، وإتعرض للفضـــــاء النصـــــي الذي يعني  تثم
قدم العنوان الأول إلا أĔا ترى أنه يمكن أن ي تحتينضـــوي أو لا  ،ليس له علاقة بالمضـــمون المكاني

الباحثة كانت   ن عن الحالة النفسية للشخصيات، وإوتعبر ،دلالات توجه القارئ نحو فهم المضمون
ــــا مكان إلا ضمن سيميالتي ليس له  قد تناولت عناصر البياض والتشكيل التيبوغرافي ـــــ ــــاء العتـ بات ـ

عن أســــــــــــــبـاب إقحـام هذه العدة العتباتية داخل مبحث هووي مكاني لذا فلا  ا واهيـاقـدمـت مبرر  و
  نرى أنه عنصر مناسب لذا لم نحاول التوغل في عناصره.

وهو العنصــــــــــــــر الغني  بــالــدلالات :)l’espace géographiqueالفضـــــــــــاء الجغرافي (
 قحامإونحن نواكب مع الباحثة  ،-الفضـــــــاء العنواني-أســـــــس الدراســـــــة العنوانيةالمكانية والذي يعزز 

ة ة شــــــــــــديدنقف على حضـــــــــــور عاطف ؛داخل الفضــــــــــــاء الجغرافي الأهواءلســـــــــــيمياء  الإجرائيةالعدة 
الذي يربط الشــخصـــيات بالمكان وما يتركه  الإحســـاستســتجليها دلالات معينة يكون مردها ذلك 

والتوافق الحاصـــــــــــــل بين مكون المكان وســـــــــــــيمياء  التواؤملذلك نذكر بذلك  ،من أثر في ذاكرة الفرد
 ،وعام ،خاص "بالتقاطبات المكانية"الانتماء وقد قدمت الباحثة دراســـــــــــة مكانية وفق ما يســــــــــــمى 

فالمحلية يقصد  ةالأمكنهدت به لهذه الأنواع من الذي م والأجنبيتحت عنوان الفضاء الجغرافي المحلي 
ت الرواية كان حســــــــــــــب الحالا توظيف المكان في ووقفـت على  أن الوطنيـة الـداخليـة، الأمكنـةđـا 

                                                             
 ،نواعھا وتقنیاتھا ، مثلا خط كوفي بالبنط الغلیظ...أو یقصد بالتشكیل التیبوغرافي أشكال الكتابة 
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عور دلالة على الراحة النفســــــية للبطل والشــــــله الحالات النفســــــية فاتســــــاع المكان كان  أوالعاطفية ،
كن الباحثة لم ول والقلق، بالإحباطة البطل وشــــعوره بالســــعادة أما الضــــيق فدلالة على ضــــيق نفســــي

أفيد لموضـــــوع  مغلق) لكان-ولو أĔا عالجت ثنائية (مفتوح ،ضـــــيق)-ع في هذه الثنائية(واســـــعتوســـــت
  الدراسة.

 الفضاء الجغرافي المحلي:
،ومن 1 »المــدينـــة التي دارت فيهــا الأحــداث بــأحيـــائهــا وجبــالهــا:« : وتعني بــه الفضــــــــــــاء العــام-أ

كاتب والتي لكوĔا المدينة التي نشـــأ فيها ال الفضـــاءات العامة التي تكرر ذكره في الرواية "قســـنطينة"،
 تثبت قوة العاطفة التي التي يجعل الباحثة تسـتثمر في القيم الدلالية المتعددة، đا شـعور قوي، ايربطه

الولايات  الدقيق لنهج لمثال الذي قدمته الباحثة عن  الوصــــــــــــــفاتربط هـذا المكـان بـالكـاتب ومنها 
Ĕج الولايــات المتحــدة مقــابــل المحطــة، ثمــة قــافلــة لا متنــاهيــة من الــدبــابــات والســــــــــــــيــارات « المتحــدة،

الدبابات  يســاوي قافلة من ءلا شــيالأوراس يســتقبل . المصــفحة القادمة من ســكيكدة باتجاه باتنة،
تحت جســـــــــــر ســـــــــــيدي مســـــــــــيد،الأطلس  فق،نهناك في منتهى ال لإعادة حلم اليقظة إلى ســـــــــــياقه.

الصـــــــــحراوي يلامس المنتهى.على اليســـــــــار،دخان أســـــــــود كثيف يغطي أجراس معمل الغاز المحروس 
عســــكريا من قبل مجندين مرد ليســــوا أطول من بندقية،وكل من ابتعد ترك المدينة وراءه، وجد ســــعيد 

 لبطلعلى عيون ا ةباحثه التأســـــــقط ، وهو المكان الذي ترعرع فيه الكاتب،2» نفســـــــه في بلد يعرفه
وإنمــا على معــاينــة بصــــــــــــــريــة،وهو مقطع يوهم القــارئ بواقعيــة  ؛وهو وصــــــــــــــف لا يقوم على الخيــال

ويجعلـه يســــــــــــــتـذكر مـا أثر فيـه ورغم أن هـذا الوصــــــــــــــف المكـاني لم يكن دقيقـا كما ترى  الأحـداث،
فق را ااطفيع اوهو الوصــــــف الذي كان متنفســــــ فهو وصــــــف للجنود والمزنجرات الفرنســــــية، الباحثة،

وأن  خصــــوصــــا ،نينةأوصــــف هذا لايوحي بأن هناك طموال نينة ،أالكاتب بشــــعور من الهدوء والطم

                                                             
  .86ص،  مرجع سابقبشار، سعیدة 1
  .40ص مرجع سابق،مالك حداد، 2
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دوث شـــــــيء معين وهو المعركة.أما المقطع الثاني الذي ســـــــاقته الباحثة عن بحهذا الاســـــــتعداد يوحي 
لى إ،ويرمز أيضـــــا  ةللطمأنينة فالجبل يتخذ دلالات العلو الشـــــموخ والقو  رمزاً  الجبال فيمكن اعتباره،

وفيره الحماية لت يلتحقون بالجبل معقل الثورة ، انه يوفر الأمن خصـــــــــــــوصـــــــــــــا الذين كانو لأ نينةأالطم
 والهروب والاختباء من العدو.

ا الفضاء الذي نقل البناء وقائعا حدثت في منازل مختلفة كانت له«وتعني به الفضـاء الخاص: -ب
تســوق الباحثة مثالا عن غرفة صــغيرة تمثل حالة خاصــة وضــمن ذلك  ،1»علاقة مع البطل الرئيســي

حاسيس أكريات و ئلي الذي تربطه ذ امن الارتباط العاطفي به،وهذه الغرفة الصغيرة توجد بالبيت الع
اب نســـــــميه "مغســـــــل الثي ما«متحف عائلي كتحولت هذه الغرفة   وقد جياشــــــة đذه الشـــــــخصـــــــية،

نا ك فتئ الأطفال يســــــمونه كذلك. صــــــغير ما كان عبارة عن بيت للغســــــيل،  الجديد" ليس مكانا
 ،ةة قديمإطار دراج هذا نحتفظ đا: وصـــــــــــدئة، ومعنخزن فيه الحطب وأشـــــــــــياء كثيرة عديمة الجدوى 

لكن الباحثة لم تغص  ،2»عجلة منقلة...تحافظ عليه الذاكرة وبيوت العنكبوت بعناية قصــــــــــــوى...
 موضـــع الانتماء خصـــوصـــا البيوت كأماكن دلالية، تخدميه من شـــحنات ففي هذا النموذج وما يعج 

على الصــــــــــــــدارة في الدراســــــــــــــات الســــــــــــــيميائية المتعلقة بالأمكنة المغلقة  حـافظتقـد  ة، تكونمغلقـ
  والمفتوحة.

 الفضاء الأجنبي:
 بروفانس"خصـــــصـــــه لوصـــــف منطقة  فالخاص وعام، ،أيضـــــا إلى فضـــــاء خاص هوقد قســـــمت        

 يه، لأĔافوى لكنها لم تمحصـــه ولم تســـتشـــف دلالات الهوقد ســـاقت نموذجا عن ذلك  ،"الفرنســـية
مثال هو  أحسن تأما الفضاء الخاص فقد أوجد منطقة فرنسـية لا تشـكل انتماء لشـخصية البطل،

                                                             
  .86،  صمرجع سابقسعیدة بشار، 1
 .74مالك حداد،الانطباع الأخیر، ص 2



 قراءة في مظاهر التعالق والتقارب المقارباتي بين السيميائيات السردية :فصل الثالثال 
  المناهج في المنجز النقدي الجزائري.وباقي 

 

 212 

ة وشــــــتى وماتحمله من دلالات ســـــلبية توحي بالمعانا الحانة التي تعبر فيها الشـــــخصـــــية عن عاطفتها،
  ية.وانحطاط التي تمر đا شخصيات الر أنواع الا

  :في واقع الممارسة الأهوائية تأملات-3
 لســـــــــيمياء الأهواء تركز على مجموعة منا ن ســـــــــيمياء الانتماء باعتبارها امتدادإ :ونافلة القول      

تي قاربت đا ال الكيفيةعن  المشـــاعر التي تحقق الانتماء داخل النموذج المدروس، وضـــمن ذلك بحثنا
البــاحثــة المكــان وفق ســــــــــــــيميــاء الانتمــاء داخــل النموذج المطروق، فوجــدنــا أن البــاحثــة لا تخرج عن 

جليا أن  ويبدو الســـــــــــردي. مبحث التقاطبات المكانية ذات المنشــــــــــأ البنيوي والامتداد الســـــــــــيميائي
ا هو خطاب عالج هنالباحثة تحكمت في سـيمياء السـرد أكثر من تحكمها في ســيمياء الأهواء لأن الم

يمكن اعتبار الانتماء هوى يدرس كغيره من الأهواء و  سـردي، وقد درسـت الهوى في ركنه السردي،
 يمياء الأهواء.لس ااعتبار سـيمياء الانتماء امتداد والغضـب ويمكنمثلما فعل قريماس مع هوى الغيرة 

الأمر بين المســــار الســـــردي والمســــار الاســـــتهوائي وبين الخطاطة الســـــردية والخطاطة  خلطتغير أĔا 
الاســــــتهوائية، ودرســــــت الفضــــــاء الجغرافي وفضــــــاء النص رغم أن ما تناولته كان أقســــــام المكان عند 

  في السرديات. Gérard Genette"جيرار جينات" 

واء لسد الفجوة الأه إلى ،الأشـياءضـرورة الانتقال من سـيمياء  إلىقبل وفاته  "قريماس"قد تنبه ل     
ما  إلا نادرةو والحس أو العاطفة، أما الدراســــــــــات العربية في هذا الجانب قليلة  ،الواقعية بين الســــــــــرد

ة  لم وبما أن التجليات البنيوي هامة، وتبقى هذه الدراسة جد وجد هنا وهناك من مقالات أكاديمية،
 "بشــــــــــــلار لقاســــــــــــطون"هواء هي التي جعلت الناقدة تتجرع التقاطبات المكانية تفارق ســــــــــــيمياء الأ

 سيمياء قرتهأ ما أي ذلك، إلى وما وانفعالية جسدية من الشيفرات أنماط تتبع ومع، "يوري لوتمان"و
 لا التي الابتكارات في الســــيميائية المقاربة تتوه أن يجب لا بالمقابل لكن آلياتية، ،كحتمية الانتماء
 أمام صـــوصـــاخ منها النفور تحقق  الأحيان، بعض مضـــللة تكون بل شـــيئا تنتج لا أو منها  جدوى

 ضــمن لنصا فضـاء تناولت قد الباحثة كانت وإن والمآزق، العيوب تلك يكتشـف متخصـص قارئ
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 أو الأمكنة يمياءســـــ مع ذلك تطبيع كيفية الكاتبة تعلل ولم العتبات، على تعد فهو المكان مكون
 ذلك ضمنو  عامة البشرية الأهواء بدراسـة فونتاني و قريماس قام وقد الانتماء، سـيمياء مع بالأحرى

 التي الآلية يه والغيرة البخل هو الناقدان đا عالج التي والآلية والحســـــد والبخل الغيرة هوى درســـــا
  .الخطاطة باحترام صرحت كوĔا العلمية الأمانة باب من الباحثة đا تتقيد أن يجب
ورغم أن البـاحثـة تعرضــــــــــــــت لمفـاهيم العاطفة والأهواء والانفعالات والترجمة لها إلا أĔا لم تعرج      

هو المفهوم الذي و  الأهواءولو لمفاهيم يســـــــــــيرة إلى علاقة التبعية التي تربط هوى الانتماء بســـــــــــيمياء 
 المعبرة فسيةمسار الحالات الن تتبع فيهاخلق تشـويشـا على مصطلحات البحث فكانت في كل مرة 

الأهواء والعواطف داخل  إقحاممن خلال  وتقوم بجبرهاالخطاطات الســـــــــــــردية  برســـــــــــــمعن الانتماء 
  الحقل النقدي السيميائي رغم أن الخطابات عامة مشحونة đذه الحالات النفسية.

  
" مرتاض الملك عبد" الآليات تفحص الاحصائي، والمنهج السرد، سيمياء :المبحث الثالث

  .نموذجا

  المقاربة المرتاضية لخطاب الشخصية السردية، وتبريرات الإحصاء السيميائي.-1

  توطئة:

العاصــــــــفة النقدية التي تعرض لها "مرتاض" لم ترس لها على ســــــــاحل نقدي قار، صــــــــحيح أن       
 ،هناك هشــــــاشــــــة لكن لا يصــــــل الأمر إلى مخالفة العناوين التي تدل على منهج وتشــــــتغل على آخر

يذكر في هذا الصـــــــــــدد أن "مرتاض" ناقد متمحص ينطلق من ســـــــــــنوات الســـــــــــبعينات مرورا بمناهج 
أنه ينظر من باب  ، أوســــــــتجلي المنهجتلا مختلفة، وهو خبير بالعناوين فلا يمكن القول أن العناوين 

لميـــذه ولايطبق نظريتـــه إلا مهجنـــة، وحتى ت "قريمـــاس"، فكيف لـــه أن تتلمـــذ على يـــد  لمـــا لا يطبق
تناقضــا د الملك مرتاض.بن كنا هنا نســجل على عإو «بقوله:يســجل عليه ذلك   "غليســييوسـف و "
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 حظناه يضـــــع عنوانا فرعيا على معظم كتبه  يؤشـــــر للصـــــنف المنهجيإذ لا ،صـــــارخا بين قوله وفعله
  1»الذي يتبناه...

فتحت  -لفناكما أســ-إلى بر الأمان النقدي وإنما "مرتاض"ولعل مثل هذه المقاربات لم توصــل     
أن  رغموغيره،  2"محمد عزام"الآراء النقدية التي وردت عن  مثال ذلك ،هعياشـــهية النقد على مصـــر 

 ه وأعمالالتركز على أعم ئياتاللســــــــيمي بعض الدراســــــــات الجزائرية أثناء تناولها لخطاب التأســــــــيس
 نهامذكرا نقديا مقتضــــــبا،  له ذلك"عبد الحميد بورايو" و"حســــــين خمري" في هذا الصــــــدد، وتذكر 

النص "منها كتاب  ،م 1983جهوده الأولى في هـذا الميدان والتي كان قد ألقاها على طلبته ســــــــــــــنة
صائي حج الإهالمن "مرتاض"قحم أومن جملة تلك المعالجات ،حدث أن  ،؟"أينوإلى  أينالأدبي من 

لى قد شــــاطر (قريماس )بعض الرأي حين نعى ع«، وبذلكفي مقاربة ســـيميائية للشـــخصـــية الســـردية
وأطراف هذا  فماهي أعراف،، 3» الإحصـــــــاء أن يكون إجراء منهجيا ســـــــليما يســـــــذنام إلى نتائجه

لعالم الشــــخصــــية؟،وما هي الآليات المعتمدة في ذلك؟، هذا  "مرتاض"التداخل والتقارب في مقاربة 
 ف عليه من خلال النماذج التالية.ما سنق

  ."تحليل سيميائي تفكيكي لرواية زقاق المدق"الإحصاء في كتاب النموذج الأول: 

  حديث عن المنهج:-1
ســـــبق وأشــــــرنا في الفصــــــل الأول إلى هذه المدونة الســــــردية في الفصــــــل الأول لذا نرى أنه من        

هل « المدخل الســـــــــــؤالي الذي تناوله مرتاضالوجاهة عدم تكرار معاينتها، غير أنه قد لفت انتباهنا 
                                                             

، 2002الجزائر، الثقافیة، الابداع رابطة إصدارات مرتاض، الملك عبد عند النقدي الخطاب: وغلیسي یوسف 1
  .71ص

أملھ، لأنھ لا یجد فیھا ما والواقع أن مرتاض یغري القارئ بعناوین كتبھ، فإذا ما قرأھا القارئ الحداثي خاب «  2
حمل عناوین فرعیة تجمع بین منھجین نقدیین، ھما تمنھجي. إضافة إلى أن معظم كتبھ  ملھ من نقد حداثيأكان ی

تماماً، فھو بعید حتى عن  ایخالف عنوانھ امضمونھعلى الأغلب: السیمیائي، والتشریحي (أو التفكیكي)، لكن 
  »التوفیق (أو التلفیق) بین منھجین أو أكثر. 

، 2003محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دط،
  .128ص

  .105ص سابق،مرجع  مرتاض، الملك عبد عند النقدي الخطاب: وغلیسي یوسف 3
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وما المقصـــود بالجنس  ؟وهل يتحول الجنس الأدبيّ  1»يمكن تأســـيس منهج ثابت لجنس أدبي متحول
ية إلى ســــــيرة من روا :يقصــــــد جنس الرواية بالتحول مثلا ذي لا تســــــتوعبه المناهج ؟، نعمالمتحول ال

التي لم ناهج: النفســية، والاجتماعية، والبنيوية و ثم يســتقويه أمام مجموعة من الم ،ومن رواية إلى قصــة
د حيث يعتقد أنه ، المتشـعب، المعقالمتغير-رأيهحسـب –تثبت قدرēا على مجاđة هذا العالم الروائي 

  والسيميائية.لابد أن تجتمع جل المناهج لمؤازرة التفكيكية 
أو  ،معة، وفق منهج شموليالبنيوية مجتإن مســــــــــــــألة انصــــــــــــــياع هذا الجنس إلى مناهج ما بعد        

مركب  قد يجد له متبنى لكن لا يجب أن Ĕمل المعالجات النقدية الأحادية التي واكبت هذا الجنس، 
ت عن ميراث فلقد انبثق«ثم إن البنيوية لم تخلق من العدم وكذلك الســــــــــــيميائية  موضــــــــــــوعنا الحالي 

 تعود إلىوربما هذه الأســـــــــــــئلة،  2»والميثلوجيامركب من اللســــــــــــانيات والبنيوية، ودراســـــــــــــة الفلكلور، 
زاوجته منه لم اتبريري إلا مدخلاذلك  يكن و لمل ،القائم على أحادية المنهج "المرتاضــــــــــــي" ســــــــــــخطال

نفع أكيك ص رواية "زقاق المدق"  فالتفالمنهج التفكيكي بالســـيميائي،  ومواءمتهما في مقاربة نصـــو 
ية، و من حاصـل هو المقاربة السيميائ لعبد الطريق لحصـو يبل إنه سـ ؛يكون لهذا الخطاب الروائيما 

ن كنا لا إو  ؟التفكيكات إلاهل  ينقص الســــــــيميائيات التي عرفت بالمد الجارف   هنا نطرح ســــــــؤالا
 ،هج التفكيكيالمن إلىن هناك تحليلات  أتت ثمارها ســــــــــــيميائيا دون الركون يه حقه فلأأنســــــــــــتوفي ر 

 مامأأصـــبحت شـــديدة التعقيد وكأنك « أĔاليه حول الشـــخصـــية من إولكن ســـنســـانده فيما ذهب 
ابلية  والتوثبات  والمطامح والق ،والعواطف  والهواجس واللواعج والتطلعات الأفكارجهاز ضــخم من 

  .3»العجيبة للسيرورة في أي  مسار غير منتظر ولا مألوف...
 ؟طوهل تنصـــــاع لها وفق ،ميائيةالســـــي ةموضـــــوع الســـــاعة صـــــاحبة النزع ةنعم إĔا الشــــخصـــــي        

نية يحيد ووصــل العالمية ثم إنه للمرة الثا ؟وكيف ســيجاđها "مرتاض" في خطاب روائي تعدى الحدود

                                                             
  .7ص نفسھ، المرجع 1
  .8ص نفسھ، المرجع 2
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يوية التكوينية عدلنا عن البن « :؟فكيف له أن يصـــــرح ةالســـــيميائي و ةألم يقر بالتفكيكي ،حيدا مملا
ن كنا قد أخذنا عن إو 1» أخرى في تحليل ملامح الشــخصــيات ةثيابتيارات حد ةمطعم ةثرنا بنيويآو 

 ةه في حقيقجل المناهج النقدية لكن"مرتاض" هذه التبريرية  النقدية التي بينت لنا أنه ســـــــــــــيأخذ من 
 Philipe ســــــــــــــيميولوجيــا محنكــا ينهــل من ســــــــــــــيميــائيــات في "فيليــب هــامون" إلاالأمر لم يكن 
hamoun ا في معالجة الشـــخصـــية، رغم مناداته بالضـــعف الإجرائي الذي ســـēالعملية ادتوجها، 

ه إلى الإحصـــــاء في مبحث الشـــــخصـــــيات كمعين في ءوجدنا أن الضـــــعف الإجرائي هو لجو  ن كناإو 
يب على ن كان يعإو حصــاء، لإفيما ذهب إليه حول ا "غريماس"يوافق اســتنطاق الدلالة، لكنه đذا 

 ،ســــــــياق دلالي على الشــــــــخصــــــــيات أيمن باب أنه لا يحمل  ةمنهجي ةباعتباره مغالط هذا الأخير
النصـــوص، ولكن  الســـيميائية في مجاđه الإحصـــائيةتبيين الكيفية  "مرتاض"وعليه لم نكن ننتظر من 

لتعريفنا بالعملية النقدية المتوخاة من معالجة عنصــر الشــخصــية، ولكن كعادته يعود ويذكر بمزايا هذا 
رد الو  ، الأخذزال بينمافي مـدخلـه هـذا حيث  اويبقى الرجـل غريبـ "المـدق لزقـاق"المنهج في معـالجتـه 

ح ســـــــــــــؤالا هاما ن نطر أويبقى لنا في هذه العجالة  ،لوجيالذي لا نجده يحتكم إلى عنوانه كمفتاح و 
  في مقاربه نصوص "زقاق المدق"؟السردية ليات السيميائية ما نصيب الآ

صـــــــة والآليات الخا ،الوقوف على المفاهيم "مرتاض"ضـــــــمن فصـــــــول الدراســـــــة التي حاول فيها      
الدراســـــة فرضـــــت علينا الفصـــــل  أســـــس ن، فإ"بتحليل الخطاب الســـــردي داخل رواية "زقاق المدق 

شـــــخصـــــية التي عن ال متفرقةالأول الذي تناول فيه الشـــــخصـــــية : البناء والوظائف يقدم فيه مفاهيم 
ومن هنا فهو  2»يكونه أنكائن حركي حي ينهض بوظيفة الشــــــــخص دون « يهأيعتبرها حســــــــب ر 

ن نقادنا يجد أفي أكثر من دراســــة   بل كان ،ضــــرورة التفريق بين الشــــخص والشــــخصــــنة إلىيدعو 
 ادحدو  أو ،يخلطون بين مصــــــطلح الشــــــخص والشــــــخصــــــية ويحاول أن يضــــــع ضــــــوابط مصــــــطلحية

                                                             
 .18نفسھ، ص رجع الم 1
معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات  تحلیل الخطاب السردي،عبد الملك مرتاض،  2
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مفاهيمة تفاديا لأي انزلاق في هذا الصــدد من شــأنه أن يشـــوه مســار المقاربات النقدية للشــخصـــية 
وحصـــرها في أربع محاور كبرى هي  ،المادة المفككة حول الشـــخصـــيات حصــر«جاهدا لذلك حاول 

: ســيميائية الشــخصــيات، البناء المرفولوجي للشــخصــيات، وهي  ،1»التي تشــكل مادة هذا الفصــل.
ناول غير أننا كما أشــرنا ســابقا ســنت البناء الداخلي للشــخصــيات، الوظائف الســردية للشــخصــيات،

  الأول :سيميائية الشخصيات. رالمحو 

  مسار الاشتغال النقدي:-2
  :المدق) (زقاقسيميائية الشخصيات في 2-1 

 سماء الشخصيات التي: وهو ملحق عام استرعى اهتمامه خصوصا أسيميائية الأسماء-2-1-1
كي تؤشر لدلالة سيميائية الشخصيات في "زقاق المدق" وفيه يحاول التعمق أكثر في تم اختيارها  

  دلالة أسمائها:سيميائية أسماء الشخصيات الموجودة في الرواية ليستشف 
  :ةحميد  
ميه و من الأصـــل المعجمي للتســـ -صـــاحبه المقام الأول-ينطلق الباحث في تناوله اســـم حميدة      

معاني ن ماشــــــــتقاقاēا، ووزĔا فهي صــــــــيغة مبالغة مشــــــــتقة من الحمد والثناء ورغم ما يحمله الاســــــــم 
ن هذه الشــــخصــــية بالذات ذلك كســــرت ذلك النبل وتلك إلالات جميله تقع في ذهن الســــامع فود

به إلا  هو "تيتي" الاســــم الذي يعجب اجديد احين فرارها مع عشــــيقها فيمنحها الســــارد لقب الرتابة
الخنـافس ومن الأسمـاء المنحطـة ولا يدل إلا على الرعونة وســــــــــــــتشــــــــــــــرك  أسمـاءأن البـاحـث يجـده من 

ســيميائية بغض النظر عن دلالته الإبراهيم" قها "فرج عوامل في إظهار جمالية الاســم لدى صــديةثلاث
احث ثالثا عليها أي ب والثاني هو التســــــــــتر عليها فلا يحصــــــــــل ةفالعامل الأول هو محو ماضـــــــــي الفتا

د الغربيين في نطقه عن ثقلاً  في بداية الاســــــم وتشــــــكل ةن الحاء في اســــــم حميدة موجودلســــــهولته ولأ
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 بذلك، ثم تحولت وظيفته لتفقد دلالاته وكل له علاقة ةتماعيجمالية  اج ةف لوظيفظفهذا الاســـم و 
  بتغيير وظائف الشخصية. الدلالةفهناك تغيير في 

  جميل. الدلالة               الماضي               حميدة  
  الحاضر الملوث.              الدلالة                تيتي    

  المعلم كرشة: 
ص فالمعلم دلالة عن شخ ،من اسمين وظفهما السارد لتغيير الاسم الحقيقيهذا الاسم مكون     

لالة على الب أن الكرش لها دغة فليس له دلالة لغوية فصيحة والأما كرش .غني في الوسط المصري
انتفاخ البطن واسم المعلم كرشة إلا لدلالة على الأغنياء أصحاب البطون المنتفخة الذين يأكلون 

  الحرام. 
  الحلو:عباس 

في أسماء معانيها من التسامح، والمودة،  اً يقف على دلالة لقب الحلو الذي يحمل قيم     
  " من إيمان وتقوى وصيام.المدقوالمعاملة، والذي يوافق وظيفته تماما في معمار "زقاق 

  رضوان الحسيني: 
 ،والدلالة على الصفات الفاضلة ،والورع ،وهذا الاسم يحمل من الدلالة ما يوافق الشرف      

وقدمه باسم السيد رضوان الحسيني وهو اسم ثلاثي والحسين الذي غرق  ،والتقوى والاستقامة
  صلاح ذات البين.إنسبة إلى الحسين ونسبه إلى العفاف والتصوف ويوافق 

  فرج إبراهيم: 
أما  ،الرئيسية "حميدة"هذا الاسم مركب سيميائيا يقوم على الفرج وهو المنقذ للشخصية      
  مع المال. وإنما ارتبط بج ، "إبراهيم"ما يدل على سيدنا  السيمائيةفليس له من الدلالة  "إبراهيم"
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  زيطة جعد سنقل:
 ،من الشارع لها من الدلالة قطعا ما له علاقة بالنسب ةمنتزع ةوهي أسماء أحادية ليست مركب   

نحراف إلا الاوقضية النسب وظفها السارد إسوة بالشخصية الرئيسية حميدة وذلك رغم  ،والأصول
  على أصلها ونسبها.أن ذلك لم يؤثر 
  الشيخ درويش: 

رة م ،والتعفف ،والتصوف ،هذا الاسم المركب له من الدلالة ما يجمع بين السذاجة مرة      
  أخرى وظيفتها لا تتفق مع ما وضعت له في النص الروائي.

  العم كامل:  
 ةذا الاسم واضحة حيث يشتق من الكمال ويناقض وظيفته في الرواية فهو شخصيهدلالة       

  أخرى.  ةخذونه سخرية وهذا الاسم وظف لغايوكان زبائن المعلم يت ،شاذة ساذجة
  الدكتور بوشي:

 النص مخالفة فيل دلالة الدكتور أيضا تحم ةأو حكيم فكلم ،يحمل اسم طبيبالدكتور لقب      
اية محتالة تسرق طقوم أفواه الموتى الجدد لتعيد تركيبها على الأحياء وفي النه ةالروائي فهو شخصي

دكتور "ودلالة على لا شيء أو بدون شيء  "بوشي"، و"زيطه"يفتضح أمرها وتدخل السجن مع 
  بدون شيء والوظيفة السيميائية تتفق مع دلالة سرقه طقوم الموتى. "دكتور"معناها  "بوشي

  سالم علوان: 
لها من الدلالة ما يدل فوان لأما ع ،وله من الدلالة ما يدل على الســــلامة من المكروه "ســـالم"      

صـــــــــــية الشـــــــــــخ "حميدة"وهو فعلا مما وظف له حين قام باختطاف  ،والرفعة ،والســـــــــــمو ،على الثناء
  الرئيسية.
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  سنية عفيفي: 
وهو أمر  عة،فوالر  ،والدلالة الظاهرة لهذه الشـــــخصـــــية تخالف ســـــيميائيتها فســـــنية دلالة على الســـــناء

تطمح إلى الزواج  فهي ةمخالف ةوليس لها دلال ،والطهارة ،لى العفةمخالف لما وظفت له بمعنى دلالة ع
  ل رأسها شيبا.عبعد أن اشت

كانت هذه أغلب الشـخصيات التي عالجها الباحث وقدم لها دلالة سيميائية في الرواية، وأكثر من   
  سماء من خلال الجدول التالي:هذا سنحاول تبسيط العملية النقدية عنده لسيمياء الأ

  
الوظيفة مع الشخصية   الدلالة  الاسم

  المركزية
  توافق.  الحمد والثناء  حميدة

  لا توافق.  منتفخ البطن شخص غني  المعلم كرشة
دلالة على التسامح والمودة وحسن   عباس الحلو

  المعاملة
  يوافق.

دلالة على الصفات الفاضلة والتقوى   رضوان الحسيني
  والورع.

  يوافق.

يدل على الفرج وإنقاذ الشخصية   فرج إبراهيم
  الرئيسية

  يوافق.

  .قلا يواف  دلالة على سوء النسب والأصل  زيطة جعد سنقل
  لا توافق.  دلالة مختلطة بين التعفف والسذاجة.  الشيخ درويش

  لا توافق.  دلالة على الكمال  العم كامل
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  .قلا تواف  شخصية محتالة تسرق أطقم الموتى  الدكتور بوشي
  .قلا تواف  يدل على السلامة والسمو والرفعة  سالم علوان
  .قلا تواف  دلالة على السناء والرفعة والطهارة  سنيه عفيفي

  

وكان له أن لا يغادر هذا المبحث دون اللجوء إلى آلية الإحصاء فيجد أن الشخصيات المذكرة 
ذلك ديدات ويدل تر ةالمؤنثة فكان نصيبها خمس ا الشخصياتمأ ،يدز أو ت اغلبت بثلاثة عشر تكرار 

  الأنثى. حظ الذي يغلب فيه حظ الذكر على اĐتمع العربي على
ويقصد بذلك تحديد سن الشخصيات الذي له دلالة سيميائية  أسنان الشخصيات:-2-2 

شخصيات ذات الخمسين سنة ، شخصيات  العشرين سنة وما يقارđا،  :خاصة ويقسم ذلك إلى
  .الشخصيات المسكوت عنها 

غلب شــــخصــــيات الرواية في ســــن أوقد شــــد انتباهه أن  الشــــخصــــيات ذات الخمســــين ســــنة:-أ
ن هذا الســــــــن هي الســـــــن المثالية وهي ســــــــن تحمل لأ -أيهحســـــــب ر -ســـــــين وهي ظاهرة غريبةالخم

ة بل شـــيخ، وفيه تحدث أشــــياء كثير و مســــتق ،دلالات كثيرة لأĔا ســـن وســـطى بين : ماضــــي شـــاب
وفيها عقدة كبيرة حيث يتزوج فيها الرجل بثانية وتفكر فيها النســــــاء بمســــــتحيلات  ،شــــــخصــــــياتلل

ولت تشـــــبيب ســـــنية فيه حاخطب فتاه في ســـــن العشـــــرين و  "فعلوان"الأمور وهو ما يتفق في الرواية 
عن ســــــــــــــن  ةويتنـاول البـاحــث في ذلــك أمثلـ ،والاهتمـام بـأنوثتهـا ،وترميم وجههــا ،التزيننفســــــــــــــهـا و 

  الخمسين وما تحمله من دلالات.
 "حسين" ةشخصي ما يقارđا وهي على التوالي: أو الشخصيات ذات العشرين سنة: -ب 

  أربع وعشرون سنة. ة"حميد" ةعباس الحلو ثلاث وعشرون سن ،ةعشرون سن
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 ،يعالرف سنها: الشابشخصيات المسكوت عن ال: ومن المسكوت عنها أصلا الشخصيات-ج
ار ما يميل واخت ولكن الباحث لم يسكت عن سنها "،الدكتور بوشي"و "،زيطه"و إبراهيم"، فرج"و
   الرواية.شارات الواردة في بعض الإنان هذه الشخصيات من خلال ليه تكهنه حول أسإ

  تواتر الشخصيات ومراتبها السردية في النص:-2-3

سماء من خلال تكرار أ الإحصــــــــــــــاءبعـد المـدخـل المنهجي يلجأ مرتاض إلى تقنية  الثـانيـة للمرة      
فمن العســـير إحصـــاء شـــخصـــيات تكررت أكثر من مرة مع  الشـــخصـــيات، منبها إلا صـــعوبة الأمر

 أن نريد ونحن هنا لا«مســـــــــألة اســــــــــتناده إلى هذه العملية بقوله:   هذا دون أن يبرر ،دلالاēاتوليد 
أحس  "مرتاض"،وكأن 1» الإحصــــــــــاء إلىالتي حملتنا على الاحتكام  المنهجيةنتحدث عن المبررات 

 المنهجيةب  رغم اعترافه ،عليهنقدية عنيفة  اداخل مبحث سيميائي سيلقى ردود الإحصاءأن إقحام 
البـاحـث قام بتطهير ذلك وتيســــــــــــــير عملها من خلال إبعاد  أن إلافي التعـداد  أيشــــــــــــــوđـا خطـالتي 

 ،المبدل منهبوالبدل المقترن  ،والصــفة التي تدل على الموصــوف ،الضــمائر العائدة على الشــخصــيات
ية: شــتم، الهجينوالصــفات  ،أو الرجل ،الســيد :وعكف على الاســم الصــريح وما يعادله ســياقيا مثل

 : إطراء، مدح.ةذم، وتعظيمي
إشـــــكالية الشـــــخصـــــية الرئيســـــية: وهنا يحاول مرتاض أن يتحدث عن المعيار الأســـــاســـــي الذي      

نحتكم إليه لتحديد رئيســــــــية الشــــــــخصــــــــية من عدمها،وهل هذا الإحصــــــــاء وحده يكفي من خلال 
شــــــخصــــــية  تبيان الن الإحصـــــاء عنصــــــر مســــــاعد في إترها في النص والحق اوتو  ،تحديد غزارة تكرارها

في ميدان  أكله تىأمنهجي  إجراءالعملية السردية ويعتبره  خلاوترتيب الشـخصيات بدقة د ،المركزية
المنهجي الـــذي يملـــك البرهـــان لتحـــديـــد مركزيـــة  الإجراءالإحصــــــــــــــــاء هو  أنالتحليـــل الروائي كمـــا 

زية من المركعلى أن حميدة هي الشـــــخصـــــية  اتفقواغلب الدارســـــين  أ نإويرى مرتاض  ،الشـــــخصـــــية
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من خلال نتـــائج جزافيـــة  دون اللجوء إلى إجراء منهجي يحـــدد ذلـــك  أوخلال ملاحظـــة ترددهـــا 
ثم ينطلق الباحث في ممارســـــة العملية الإحصـــــائية للشـــــخصـــــيات من خلال الأدوار و الأهمية  بدقة،

  الوظائفية كالاتي:
  الشخصيات المركزية (درجة أولى):-1
  حميدة. –المرتبة الأولى -«
  عباس الحلو. –المرتبة الثانية   

  فرج إبراهيم. –المرتبة الثالثة 
  المعلم كرشة. -المرتبة الرابعة 

  م حميدة.أ –المرتبة الخامسة 
  حسين.–المرتبة السادسة 
  1»علوان سليم-المرتبة السابعة 

  (درجة ثانية):ثانوية شخصيات -2
  الحسيني.رضوان  –المرتبة الأولى -«
  أم حسين. –المرتبة الثانية   

  سنية عفيفي. –المرتبة الثالثة 
  زيطة. -المرتبة الرابعة 

  حسنية الفرنة. –المرتبة الخامسة 
  الشاب الرفيع.–المرتبة السادسة 
  2»الدكتور بوشي –المرتبة السابعة 

                                                             
  .144ص نفسھ، المرجع 1
  .144ص نفسھ، المرجع 2



 قراءة في مظاهر التعالق والتقارب المقارباتي بين السيميائيات السردية :فصل الثالثال 
  المناهج في المنجز النقدي الجزائري.وباقي 

 

 224 

  شخصيات عابرة(درجة ثالثة). 
  العم كامل. –المرتبة الأولى -«
  الشيخ درويش. –المرتبة الثانية   

  جعدة. –المرتبة الثالثة 
  (مرشح الانتخابات البرلمانية). إبراهيم فرحات –المرتبة الرابعة 

  سنقر. –المرتبة الخامسة 
  زوج رضوان الحسيني.–المرتبة السادسة 
   1»معلم الرقص في مدرسة الدعارة لفرج إبراهيم)(سوسو  –المرتبة السابعة 

صـــــيات، بالشـــــخ المنوطةالســـــردية،  أهمية الوظائفيب الذي اعتمده الباحث على حســـــب هذ الترت
لكن الباحث يرى أنه من الوجاهة  وعابرة، ،وثانوية ،مركزية :على حســــــــــــــب درجاēا من صــــــــــــــنفها
ه من خلال قياس تردد هذو  من خلال الوقوف على تواتر الشـــخصـــيات، آلية الإحصـــاء إلىاللجوء 

تي حتى يسهل في الجدول الآ قام đا الباحث الإحصائية التيوقد حاولنا جمع العملية  الشـخصيات،
  الأمر:

  درجة تواترها  الشخصية  الترتيب
  مرة 280  حميدة   .1
  مرة 250  المعلم كرشة   .2
  مرة 229  ام حميدة   .3
  مرة 170  حسين   .4
  مرة 137  رضوان الحسيني   .5
  مرة 119  العم كامل   .6
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  مرة 100  ام حسين   .7
  مرة 99  عفيفيسنية    .8
  مرة 97  سليم علوان   .9

  مرة 93  فرج إبراهيم .10
  مرة 83  زيطة .11
  مرة 74  د بوشي .12
  مرة 58  الشاب الرقيع .13
  مرة. 53  الشيخ درويش .14
  مرة. 48  حسنية الفرانة .15
  مرة 37  جعدة .16
  مرة. 19  سقر .17

  

  الأحكام منها:يستنتج جملة من  أنمكن للباحث أذه العملية الإحصائية هوبعد 
  مرة. 1400تواتر الشخصيات المذكرة=

  .%5.95نسبة تواتر الشخصيات المذكرة بقياس كل صفحة=
  مرة.712تواتر الشخصيات المؤنثة= 

  .%3.03نسبة تواتر الشخصيات.
ةيخلو من  ثم يعيـب على منهج الإحصــــــــــــــاء الـذي لا  في دةموجو المغـالطـة الكبرى  مغـالطـة، كون أيــّ

ورغم منطقيته  ،المنهجي الذي اعتمده في ترتيب الشــــخصــــيات وفق أهمية وظائفها الســــردية جراءالإ
ت مقا على اعتبار ذاتي خالص إذ أن الموضـــــوعية التي تقم إلالم «الموضـــــوعية التي يبقى الأقرب إلى 
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والفضـــل  1»لى التماشـــي مع الوظائف الحقيقية لهذه الشـــخصـــياتالإحصـــاء) لم تفض إحياد (على 
  ن تبين معالم هذه المغالطة.كوĔا استطاعت أ  الإحصاء آلية لىإيعود 

  نقد وتقويم:-3
 لسـيميائيات،لفي مجال معالجته للشـخصـيات في هذه الدراسـة التي يخضـعها المؤطر العنواني  اأم      

حيث  لإحصــــائياعلى تصــــنيف الشــــخصــــيات وتوليد الدلالة تحت غطاء تقنية المنهج  فنجده يركز
  يقول:

هذا الإجراء الإحصــــائي أتيح لنا أن نصــــنف شــــخصــــيات زقاق المدق وهذا لأول مرة في وبفضــــل «
، ومن بين الأهداف التي  2»تاريخ دراســــــــــة نجيب محفوظ، في حدود علمنا، ونرتبها بناء على تواترها

كان ينشــــــــــــدها الناقد من خلال مقاربته لرواية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ ذات الشــــــــــــهرة العالمية 
نــة على كيفيــة أي منهج حــداثي أو مــا يمكن افتراض كونــه كــذلــك على الأقــل  لا يعجزه البره«هو:

أن يتناول نصــــــــــا غير حداثي، وينتهي فيه بالأدوات التحليلية الجديدة على ما يريد الانتهاء إليه من 
كون التطبيق لا يصـــــــــح منهجيا وأبان عن   اواســــــــع اوهي الفكرة التي أثارت صــــــــدى نقدي ،3»نتائج
  ، تفرز عيوđا الإحاطة الإجرائية.رائية لأن الإحاطة المفاهيمةب إجعيو 

لط واضــــــــــــــح أن الخ الســــــــــــــيميائية إلا و ،الحـدود المنهجيـة بين التفكيكيـة لم يثررغم أن النـاقـد      
đ قرب حيث أصـــبحت الدراســـة أ«مر محير منهجيا إذ كيف نبرر ذلك أما هو بينهما، وعدم التقيد

، والفضـــول هنا يقودنا إلى التقيد بالموضـــوعية 4»البنيوية إلى الدراســـات الأخرىمنها إلى الدراســـات 
أننا لا نلفي  السـيميائي في مقاربة الشـخصــية إلا كون الناقد سـن المنهج  ،دون التقيد بالقامة العلمية

ســـألة هذه الدلالة، وأين م يبينفمن خلال تقســـيمه للشـــخصـــيات وما توضـــحه من دلالة لم  ،شـــيئا

                                                             
  .147ص ،نفسھ المرجع 1
  .28، صالمرجع نفسھ 2 
مولاي متقدم، آلیات التحلیل النقدي عند عبد الملك مرتاض، مجلة اللغة العربیة وآدابھا، جامعة البلیدة، كلیة  3
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العلامات في هذا الصــــــــدد، وما الدلالات التي تقدمها ســــــــن الشــــــــخوص تحت الخمســــــــين أو فوق 
  الخمسين حتى وإن ثبت ذلك فإنه لم يقدم شيئا.

ـــــــــل الأحمر"، ســــــــــــــؤالا في كتـابـه ""معجم الســــــــــــــيميـائيـات"، ما علاقة التفكيكية       ،يطرح "فيصـــــ
لى الهدم منطلقات ســـيميائية قائمة ع، فالتفكيكة تشـــبه الســـيميائيات في أĔا ذات 1بالســـيميائيات؟

والبنـاء، جـاءت لتثور على المنـاهج النقـديـة التي كـانت قبلها والتي عرفت النقص في تحليلاēا، ولكن 
ج بنيوي ن الإحصــــــــــــــاء هومنهإ تطور مبـادئ البنيويـة والســــــــــــــيميائية، وعليهالتفكيكيـة لم تـأت إلا ل

   لى إعادة البناء.إالتي لا تدعو لى التفكيكية إن نضمها أبالدرجة الأولى ولا يصح 

  ."حمال بغداد"الإحصاء في كتاب النموذج الثاني: 

   والمنهج:معاينة النموذج -1

من الكتب النقدية الجزائرية   2"ألف ليلـة وليلـة تحليـل ســــــــــــــيميـائي تفكيـك لحكـاية حمال بغداد"     
 "ال بغدادحم" :على حكاية واحدة هي فيها الناقد ركز ،اشـــــــــــتغلت على هذه المدونة التراثيةالهامة 

المدونة التي  وهي تحكي قصــــــــة الحمال والفتيات الثلاث .،وإخضــــــــاعها لمعالجة ســــــــيميائية تفكيكية
، كيايا تفكيعالج فيها القصــــة ســــيميائيوقعت بين يديه عن طبعة بيروت ويظنها مشــــوهة مضــــطربة، 

ائص في وخصـــ ،والحيز، تقنيات الســـردوعالم الشـــخصـــية،  ،ثادحضـــمن مســـتويات مختلفة منها الأ
لغة الســرد، والمعجم الفني للغة الســرد، ثم يغدقها بفهارس ومعاجم فنية للحكاية، وما يهمنا في هذا 

  عالم الشخصية.الإحصاء في  التحليل المتنوع هو مستوى 
لم يأن له أ«وعظمة هذا التراث تســـــــــــاءل في فاتحة الكتاب  ،"وليلةليلة  ألف" :كان إذ تناول      

، مما يضـــعنا أمام الطريق المعتادة مع 3»أن يهتدي الســبيل إلى منهج من صــميم نفســه يفســره ويعريه

                                                             
  .343، ص2010، 1فیصل الأحمر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط نظر:ا 1
عبد الملك مرتاض،ألف لیلة ولیلة،تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد،دیوان المطبوعات الجامعیة  2
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اد ير بأنه ســـــــــــــينشـــــــــــــد منهجا شموليا، أو أنه متعجب من أننا نتكل على الغرب، في اســـــــــــــت "مرتاض"
 يواكب تطلعات التراث العربي الضــــخم مثل اعربي انقدي اأســــس لأنفســــنا منهجمناهجهم دون أن ن

المدونة التراثية محل الدراســــــة، وعليه فإن مرتاض يقدم تبريرات حول ممارســــــته لهذا المنهج الشــــــمولي، 
  وما يهمنا هنا هي الآليات السيمائية المتوخاة في ذلك.

الذي وقف  دبياĐهر الأ وهو بسـيط جدا وفق ،ثم يعرض المنهج الذي سـلكه في هذه الدراسـة     
، وســــــبق لنا أن مركب يبه على المســـــتويات الســـــابقة، فالدراســـــة تبنى على منهج ســـــيميائي تفكيك

  عاينا هذا المنهج.
  مسار الاشتغال النقدي:-1

  أولا: عموميات:
باب الدراســـــــــــة حول عظمة هذا العمل الســـــــــــردي العالمي  الناقد ولعل العموميات التي فتح đا     

 ،والذي اســــــــتطاع بطريقة عجيبة أن يخلط بين الشــــــــخصــــــــية الخرافية ،الذي صــــــــنعه المبدع الشــــــــعبي
 ينظر إليه مر لممن ورق وهو أ اشــخصــية ليســت إلا كائنوالســحرية، فقد تكهن إلى أن ال ،والتاريخية

 ولكن .ات الرئيسية مثل "الحمال" و"هارون الرشيد"الشـخصـية الحداثية ثم اسـتثنى الشـخصـي دارسـو
ورغم أن أغلبها شــــخصـــيات مركزية في القصــــة،  ،اغلبها لا اســـم له رغم ما تقدمه الأسماء من دلالة

ططين لم يرهم ثم يعمد إلى رســـــــــــــم مخليأتي على ذكرها بالترتيب مثل: الأميرة، والعجوز، والوزير، وغ
  :1ضمن محور الحكاية يبدوان رغم أĔماعضدهما بأي شرح ي
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  ثانيا: الشخصيات بحسب ظهورها في الحكاية:

د الموقف ســي "حمال بغداد"ن كان ، وإوهو عنوان فرعي يعالج فيه الشــخصــيات بحســب ظهورها    
ا كان ، وإنمأخرى لا تملك أي وظيفة في القصــــــــة تثم ظهرت شــــــــخصــــــــيا ،بأول ظهوره في القصــــــــة

 ،"لبقــــال"او "،الجزار"و "،النصــــــــــــــراني" وتعميق المعنى وهم:، جــــل تكثيف الــــدلالــــةظهورهــــا من أ
ويتدرج في هذه العملية التي لا نرى لها صـــــــــــلة بالتحليل الســــــــــــيميائي حتى  "،الحلواني"و "،راالعط"و

  يصل إلى الختام حيث تظهر معظم الشخصيات في جلسة ختامية واحدة.

  الحكاية:ثالثا: الشخصيات بحسب تواتر ذكرها في 

في النص  اوروده تكرارالشـخصــيات بحسـب درجاēا ومرتبة بحســب  "عبد الملك مرتاض"يرسـم     
لعســــــــــــير والحق أنه من ا«للشــــــــــــخصــــــــــــيات معالجته  إطاروهي تقنية اعتدنا عليها معه في  الحكائي،
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أن ، وغير ذات الشــــة، وثانويةعمال الســــردية إلى مركزيتصــــنيف الشــــخصــــيات، في أي عمل من الأ
كما هو متعارف عليه في النقد الســــــــــردي بمجرد المتابعة التي يقوم على الملاحظة دون الفزع   ،إطلاقا

وقد قام بعمل ،  1»إلى الإحصــــــــاء الذي هو حتما في مثل هذا المقام بالذات ذو شــــــــان أي شــــــــأن
ن إ :ولووضـع له دلالة معينه لذا يمكن الق ،إحصـائي وعمد إلى هذه الآلية التي تعتمد تواتر الشـيء

ار في توليد ثم تبيين الأدو  ،ذه العملية اســــــــــتخدمها الباحث لتغذية اĐال الســــــــــيميائي في القصــــــــــةه
و إنما غايته  ،وهنا يتنبه إلى أن هذا التواتر ليس وســيلة لعد الشــخصــيات من مركزية وثانوية ،الدلالة

  :2تيلجدول الآايك الحدث ثم يرفق ذلك بالأساسية تبيان الشخصيات التي كان لها دور كبير في تحر 
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حيث  ؛ارملية الشرح والذكر لمرات التكر وهذا الجدول التبسيطي يوضح الترديد ويغني الدارس عن ع
ى كل الإحصــــاء عملية أتت عل أنعتبر نولا  ،نأوبدون شــــ ،وثانوية ،مركزية :رتبها إلى شــــخصــــيات

هملنا من الإحصــاء شــخصــيات راينا أĔا لا أوقد « ا بعض الإهمال بحســب قوله:ولكن شــاđ ،شــيء
تشـكل أي دور يذكر في هذا العمل المكاني مثل الفتى الذي عثرت عليه الصبية في القصر الممسوخ 

تقوم عملية إحصـــــاء الشـــــخصـــــيات عند  ، و1»طلقها بعد شـــــهر واحدوالرجل الذي تزوج الفتاه ثم 
لية التي وهي الآ بحســـب تكرارها وبحســـب درجات ورودها في النص الحكائي. "عبد المالك مرتاض"

  تشحن المسار الدلالي للشخصيات.
  رابعا: طبقية الشخصيات في الحكاية:

وهذه  ،هوراقي ،رفيعة ةوســـــــياســـــــي ة،بطغيان شــــــخصـــــــيات ذات مكانة اجتماعيتتميز الحكاية        
دي والأمراء و هي الرافد الأول في الاشـــــــــتغال النق ،والوزراء ،في أن أغلبها من الملوك تتكونلية مالع

عند الباحث لكن توجد شـخصيات بسيطة لكنها قليلة الدلالة، ويبقى الغالب الأعم من سيميائية 
لمال نى والثروة، واتباع رغباته من اهذه الشـــــــخصـــــــيات هو الوقوف على قصـــــــد المبدع على حب الغ

وجنس  ،والجشـع، لأن هذا المبدع كان يجد في هذه الشـخصـيات متنفسـه في إشباع شهواته من مال
دو بســـيطة أما الشـــخصـــيات الثانوية التي تب ،لذا فإن الشـــخصـــيات المركزية غالبها من الطبقة الرفيعة
لاء، لوك مثلا في حقيقه أمره من النبفالصــــــع  ،هي في حقيقه الأمر شــــــخصــــــيات ذات مكانه عالية

بالإثارة   اأما شــــــــخصــــــــيات العفاريت التي لم تذكر في حقيقه الأمر إلا لتعقيد الأحداث و إفعامه«
وبذلك يبدو أن الحكاية تقدم شـخصـية من الشـخصيات على أنه رجل بسيط وحقيقة ، 2»الشـعبية

من  أو ،من العامة بالإضــافة إلى شــخصــيات أخرى تبدو "الوزراء"و "،الأمراء"الأمر يصــنف ضــمن 
  لا حرس ولا خدم لهم، في مضمار الحكاية. "شيوخ مدن صغيرة"أو  "،شيوخ قبائل" :الفقراء وهم
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  لك أن نقيم رمزية لهذه الشخصيات:ويمكن بذ
  العفاريت =العظماء=الملوك.

             ǂ  
  ئلباالملوك = شيوخ الق

 أعوان ولا ولا رجل بســـيط لا خدم له وكأنهالحكاية تصـــور الملك «الممالك تشـــبه الممالك الصـــغيرة 
  1 »الصعلوكجند كالذي رأينا من الملك ثم 

  .بين التاريخية والأسطورية الشخصية الأفلليةخامسا: 

  أصناف: ةإلى ثلاث "ألف ليلة وليلة "نجد أن الباحث يقسم الشخصيات في عالم
  تاريخية ـــــــ لتوهيم المتلقي بحقيقة الحكاية.                      

  الشخصيات         توهيميه ـــــــ لتوهيمه بمجرد قصصيتها.
  خرافية ـــــــــ لتوهيمه بأسطوريتها.                     

  يربط كل الشخصيات بعامل التوهم. "عبد الملك مرتاض"فنلاحظ أن 
  الوظيفة  أسماءها  الشخصياتأصناف 

 والمأمون جعفرهارون الرشيد الأمين   شخصيات تاريخية
  الحسن البصريو  ،البرمكي

  توهيم المتلقي

  فخمة:  متخيلة
نس الوجود الورد في أقمر الزمان 

  الإكمام تاج الملوك دنيا قمر الزمان
  أدنى:

  توهيم المتلقي
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زينب النصابة دليلة المحتالة عزيز 
البحري وعزيزة المغامر سندباد 

  سندباد البري
  

الهواتف العفاريت الشياطين الأفراس   خرافية
  الطائرة الثعابين المتحولة.

  توهيم المتلقي

 الصـــــــنف الثالث في محاولة إبراز أهميته بالقياس إلى الســـــــارد والمتلقي على«الدراســـــــة ويركز في هذه  
  واسعة داخل هذا الخطاب القصصي.أي الشخصيات الخرافية لما لها من دلالة 1»جميعا

من صــــفات  لما يملكه "العفريت جرجس"ومن بين الشــــخصــــيات التي تنتمي إلى الصــــنف الثالث : 
على اختطاف الأميرة الجميلة وبنى لها قصـــــــــرا تحت  أوذلك لأنه تجر  ،والحركة ،والنشـــــــــاط ،القســـــــــاوة

طاب لم ثم لما خانته مع الح ،وعشــــرين ســــنة االأرض فيه كل ما تشــــتهيه الروح وظل يســــجنها خمســــ
وهذا التصـــــــرف أو الســـــــلوك القوي للصـــــــعلوك هو الذي  ،وأطرافها ،ســــــهاأيتردد في عقاđا و قطع ر 

الشخصية  ن كانت هذهإو  ،لعملية السرديةساهم بشكل كبير في تحرك مجرى الأحداث وفي صناعة ا
حســـــب رأيه  يجب أن تكونوالتي تنتمي إلى الشـــــخصـــــيات الثانوية ف ،أخضـــــعها إلى محو التواتر قد

لكن الباحث هومن ســـبق وصـــنفها  إلى شـــخصـــيات ثانوية وإن كان  ،ضـــمن الشـــخصـــيات المركزية
الباحث يأتي على ذكر شــــخصــــيات أســــطورية أخرى مثل العفريتة ،والكلبتين المســــحورتين  بالمســــخ 

جماله  تمقن كان هذا الحكي الجميل الذي عإالأهمية مثل ما للعفريت جرجس، و  فلا يرى لهم من
 من أđى العصــــــــــور "هاون الرشــــــــــيد"الأســــــــــاطير وغير ذلك فلأن الذهنية الشــــــــــعبية تدري أن عهد 

  وأجملها.
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  الشخصية المتحولة:  :سادسا

في هذا العنصـر يحاول الباحث الإلمام بخصـائص وصـفات الشـخصيات الأسطورية من عفاريت      
ا يحتفظ وهو م ،على التحول إلى أجســــام أخرىوجن، وميزēا المشــــتركة على وجه العموم أĔا قادرة 

   ،ةـــييات وقدراēا العجيبة على التمثل في أي شخصـــول هذه الشخصـــبه العرف الشعبي عامة ح
ات باحث جدولا يذكر فيه العفريت والصـــفلية الإحصــاء يتناول الأو حيوان  أو غير ذلك وأيضــا بآ

ارد مثل و ســكت عنه الســه أهملما أ لاونظنها عملية شــاقة  إ، ونتيجة هذا التحول ا،ليهالتي تحول إ
،ثم يتناول وما أحدثته من جلبة داخل القصر "،هارون الرشيد"حول فيها العفريتة أمام تالصفة التي ت

يربط هذه و  ة،تالشـــريرتين اللتين مســـختهما العفريظاهرة المســـخ التي تقوم đا العفاريت مثل الأختين 
تنهى  أو شعبية  بأخرى من الحاضر حيث تأبى، في الذهنية الوالعفاريت ،المسـخالصـورة القديمة عن 

  يل حتى لا يصيب عفريتا أو جنا يقوم بسحرها.لالعجائز  عن رمي الماء الغير نظيف في ال
  .نمطية الشخصية في هذه الحكاية :سابعا
لى ع "بغداد حمال"و ،على العموم "يلة وليلةألف ل"يقف الباحث على أن شـــــــــــــخصـــــــــــــيات        

، كلهم "ر الدينجعف"و ،"الخليفة"شــــكال والنوايا فالرجال مثلا باســــتثناء الخصــــوص متشــــاđة في الأ
عزاب وقد اصطنع السارد الشعبي هذه الصفة حتى يتحرر من القيود التي تحرم شخصياته من تحقيق 

ثة شــخصـــيات المؤنلا أســـرهم أما ال، و ا يذكر شــيء عن أهاليهلشــخصـــيات المذكرة لملذاēم، وهذه ا
 ،غلبها عازبات يعشـــــن عيشــــــة الترف في قصـــــور فارهة، بنات الذوات يمارســــــن الإغراء فاتناتن أفإ

   الدلالة.لا فرق لإحداهن عن الأخرى ويأتي العنصر التالي لإشباع هذه  ،جميلات
  الجنس وممارسته لدى الشخصية الأفللية: :ثامنا

بل إن الشـــــــخصـــــــية لا  "ألف ليلة وليلة"موضــــــوعه داخل أحداث  طغىالحقيقة أن الجنس          
سلامي  محتشم إ ،لأĔا موجهة إلى مجتمع تعتبر علة الحكيتتحرك إلا لتلبية هذه الغريزة في نصوص 
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عتبر وربما هذا للدلالة عن الزواج الذي ي ،مما جعل شــــــــــــــيوخ الدين  يفتون بحرق هذا الكتاب المبتدع
إلى آلية الإحصـــــــاء فيجد أن هناك خمس شـــــــخصــــــــيات كانت تتلذذ đذه  رمزا له، ثم يعود الباحث

وهو عدد يتساوى في ذلك وكأن هذه الغريزة مشتركة بينهم، ثم  ،وخمسة مؤنثة ،الغريزة خمسـة مذكرة
ثم يجمع  ،أو العار ولا الدين ،يعود ويؤكد أن هذا كله غريزة من ورق فلا أحد كان يخشى الفضيحة

 ،ص وأرقام صــفحاēا تعضــيدا للدلالة من العريعلى ذلك من خلال النصــو بعض الإشــارات الدالة 
ثم لا يحبذ الباحث الاســــتفاضــــة في هذا الموضــــوع، إلا حين الإفاضــــة في المعجم  ،وملحقاته والمغازلة

  والذي يأتي به في Ĕاية المدونة. ،الفني لذلك

  الشخصية الأفللية والثروة: :تاسعا

ة فإما تقع على  بالثرو  الشخصية الرئيسيةترتبط  أن "ألف ليلة وليلة"وهي خاصية عامة في         
 كما مجدتو تكون غنية باذخة الترف أو غير ذلك، والشخصيات هنا  ، أ"سندباد" :كنز مثل

رية السارد الذي يصور شخصياته ث "حمال بغداد"ومثال ذلك في حكاية  ،الجنس فإĔا تمجد المال
فسيحة  ـها رحبةر فالصبية صاحبة الدار أرسلت الجارية لتشتري كل ما يوجد في السوق ثم يصور دا

 ترف مع يعيش شخصياته في المال، وأنكاية يتعمد السارد ذكر والنفائس وفي الح ،مملوءة بالتحف
. وهو سؤال لم 1»؟ري الفقر والفقراءفهل يعني هذا أن هذه الحكاية كانت تزد«والحشم  ،الخدم

  يجب عنه الباحث.

  تعقيبات: -3

، إذ به يركن إلى الإحصـــــاء وإĔاك نفســـــه بعمليات حســـــابية اشـــــاق ، وعملااجهيد انجده جهد     
أو تقســــيماēا رغم أن الدراســــات الســــابقة التي تناولت "ألف ليلة  ،لدراســــة مســــتويات الشــــخصــــية

                                                             
  .78ص المرجع نفسھ، 1
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باحث ا الغبن، غير أن الوإن قراءة بســيطة كانت ســتنجد الدراســة من هذ ،وليلة" قد وفت بالغرض
 "ونيالهام"أو التوجه  ،خر الذي هو آلية الوظائف قد انســــــــجم مع العمل الســـــــــيميائيفي موضــــــــع آ

لتحليل الشــخصــية. خصــوصــا تقســيمه لأنواع الشــخصــيات من مرجعية واســتذكاريه...والذي يعتبره 
  هامون نوع من أنواع العلامات.

  :للنموذجين قراءة في الآليات النقدية-4 
ونظرا لغموضــــــها المنهجي  هذه الدراســــــات تغيب عنها روح الدقة والوضــــــوح، نإيمكن القول       

ت المنهجية اءاوالنقد حول الإجر  ،الذي يكتنف هذه الدراســــة، والتي فتحت بابا واســــعا من التأويل
đا وفي كلتا الدراســــــــــــتين  يصـــــــــــــرح بالأدوات ها رغم أن الناقد قد صـــــــــــــرح ئوعدم وضــــــــــــوحها، ونقا

ن إن فالمنهج الموضــــــوعاتي، ومهما يك الســــــيميائية، والتفكيكية لكن الإجراءات غائبة، أو أقرب إلى
 ،ةلهذه الشــخصــيات ومدلولاēا لا يخرج عن حيز الدراســ "مرتاض"الســيميائية ēتم بالعلامة و إيراد 

مل مجرد أداة  من أدوات الع«الحداثية  الشـــخصـــية  لى مركزية وثانوية كونوقد قســـم الشـــخصـــيات إ
عادة ما يطعم المنهج الســيميائي بالآليات البنيوية و لا يصــرح بذلك ، ولا يقر ،كما أنه 1»السـردي

بشـق طريق الرافد البنيوي السـيميائي داخل حقل الدراسـة وعادة ما نجد مصــطلحات بنيوية بوظفها 
ية مثلما اشـتغل على تواتر الشـخصـيات وتكرارها في دراسة سيميائية تفكيك ،في حقل السـيميائيات

إن الشــــــــــــــكلانيــة والمنهج البنيوي لوحــدهمــا أو « ثم "،ألف ليلــة وليلــة"على حكــايــة  من حكــايــات 
  ، بل يمكن الوقوف2»مطعمين بالمنهج السيميائي ليست الروافد الوحيدة التي انتهل منها مرتاض

لات من أو الانف ،بالســــــيميائية، يجانب đا الصــــــواب دراســــــة معنونةضــــــم في خ آليات أخرىعلى  
ه، بحجة أن أو تحيد عن "،نقد النقد"تكاد تلامس حقل  التي قبضـــة المنهج الواحد مع أن اشـــتغالاته

نقدية، لذلك ى مقاربة النصــوص ال، وبالتالي تعود بالســلب علالنقص والعجزأحادية المنهج يعتورها 
عملها في تقنية بنيوية محضـــــة وجدناه يســـــت هيية تقصـــــي محور التواتر واللعب على الإحصـــــاء آلن إف

                                                             
  .52ص المرجع نفسھ، 1
مولاي متقدم، آلیات التحلیل النقدي عند عبد الملك مرتاض، مجلة اللغة العربیة وآدابھا، جامعة البلیدة، كلیة  2

 .131، ص2017، أكتوبر 1، ع5الآداب واللغات، مجلد
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ثيــــة، كون ة بحفــــالأمر لا ينبغي لــــه أن يكون جلبــــ التركيـــب الســــــــــــــيميـــائي التفكيكي، ورغم ذلــــك
   أو أĔا أخذت عنها آلياēا. ،السيميائيات امتداد للمنهج البنيوي

على أن النقاد لم يفهموا التوجه النقدي المميز  ي""يوسـف وغليسغم التبريرات التي قدمها ور       
حيث درس الشـخصـية في مسـتوييها البنيوي والوظيفي، من منظور سيميائي « "لعبد الملك مرتاض"

بناء وال ،سماء والأعمار، وتقصــــــــــي الشــــــــــخصــــــــــيات من حيث البناء المرفلوجييتقصــــــــــى دلالات الأ
تقنية الإحصاء الذي طغى  إلا أن حشر ،1»وأبعادها الوظيفية الداخلي ومراتبها السـردية في النص،

ر لم يخدم أط ، حيث أنهداخل المنهج الســــــــــيميائي يمكن تجاهله، على مســــــــــار الدراســــــــــة والذي لا
تكون  بــل يمكن أن ؛أو بــالأحرى أي دلالــة يقــدمهــا تواتر العفريــت أكثر من مرة ،العمليــة النقــديــة

وجودة ،غير أن المقاربة الإحصـــــائية موالثانوية ،تقنية مســـــاعدة من شـــــأĔا تحديد الشـــــخصـــــية المركزية
 يربي البــاحثين مع المقــاربــة هــذه انتشــــــــــــــرت «في الــدراســـــــــــــــات المعــاصــــــــــــــرة وومســــــــــــــتعملــة بكثرة 

 اســـــــم تحتCHARLES MULLER وللرم وتشـــــــارلز PIERRE GUIRAUDغيرو
 ةالإحصــائي المنهجية اســتثمار على العموم على وēدف ،lEXICOMétrieالاحصــائية المعجمية

     2»المعينة المعجمية ةللوحد التواتر على المقاربة تاريخي،تستند-اجتماعي بعد ذات فرضيات بناء في
بريرات غليســـــــــــــي ،قدم تأن يوســـــــــــــف و -ذا قلنا كمبتدئينإ–وقد نقع في اللغط أو في الجحود       

آلية ف ائيصـــــــوبالأخص إقحامه للمنهج الإح ،ممارســـــــة مرتاض للمنهج  الســـــــيميائي ضـــــــعيفة حول
على -يراكث-أما الموطن الآخر الذي يعول الناقد«في أكثر من مرة "مرتاض"الإحصـاء اشتغل عليها 

الإحصــاء، فيكمن في تحديد المراتب الســردية للشــخصــيات، في النص الســردي، وضــبط الشــخصــية 

                                                             
 أن الناقد قد سقط في «إلى  ، یشیر117"، صرغم ذلك فإنھ في كتابھ "الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض

عن اغتصاب الوحدة البنیوبة، دون مراعاة لحرمة السیاق الذي ترد -أساسا-لمغالطات الإحصائیة، الناجمةجملة من ا
  »ھي أكبر من أن یشار إلیھا-في غیر تلك المواطن-فیھ، إلا أن إفادتھ من الإحصاء

  .105ص مرجع سابق،یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، 1
عبد المجید نوسي سیمیائیات الخطاب الاجتماعي، دراسة نظریة وتحلیلة، المركز العربي للأبحاث ودراسة  2 

  .26ص، 2021، 1السیاسات، قطر،ط
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ك التكرارات لتقديم دلالات حول قوة تردد ،وحســاب تل1»سـائر الشــخصـيات الرئيسـية وتمييزها من
الاســــــــــــــم، ولا ننفي أن تخلو تلـك المقـاربـات الكثيفــة والتحليلات التي أدرجهـا رواد الســــــــــــــيميـائيــات  

، غير أننا نلفي أن مفهوم الإيحاء، قد ينصـــــــاع أو يضـــــــم في الإحصـــــــاءكآليات لترويض الدلالة من 
 قلكنها لم تل "النظير" درجها أصـــــــحاđا ضـــــــمن مفهومأكرارات التي التيشـــــــابه ذلك من  عدته ما

  لم يكتب لها الاستمرارية لاحقا.  اذ رواجا كبيرا فيما بعد،
هذه النقاط أو العناصــر التي قدمها "عبد الملك مرتاض" في تحليله للشــخصــية الســـيميائية كلها      

يات هو بالدرجة الأولى لأن ما يهم الســـــــيميائ اســـــــيميائيمعتبرا إياه مبدأ  تتكئ على مؤشـــــــر التواتر،
 ،لدلالةأنه لم يخدم ا إلاولعل هذا الإحصـــاء هو الســمة المشـــتركة بين الدراســـتين  ،اســتنطاق العلامة

في إطار مقاربته للشــــــــخصــــــــيات  "هامون"فيليب إن  الدراســــــــة، ثمأو ســــــــاهم في اضــــــــطراب منهج 
 ،وتكرار الشــــخصـــــيات معالجا ذلك على آلية الكم ،تروتوا ،ســــيميائيا قدم جدولا يحصـــــي فيه تردد

ونظرا لصــــــعوبة عملية الإحصـــــــاء هنا ؛ لأن  «برر الذي نجده ينصـــــــاع لهذا التوجهوهو الم ،2والكيف
إن لم نقل -الشــــخصـــــيات  لاتذكر في النص باسمها فقط بل كثيرا ما تذكر بالضــــمير،ومن الصـــــعب

ملية دخالها في عة لضــــــمها إلى الأسماء وإوالمســــــتتر  إحصــــــاء تلك الضــــــمائر الظاهرة -من المســــــتحيل
  3»تحديد الشخصيات

هنا من خلال هذا المســلك المقارباتي الذي ســلكه غير إثارة مشــكل العجز الذي  نصـافا لهإولا نجد 
 ،ادة الخطابيةعن مجاđة الما في بعض التحليلات عاجز ا الذي بد ،وقعت فيه إشـــكالية المنهج الواحد

                                                             
  .112صمرجع سابق، یوسف وغلیسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، 1
 » إیزوفیمیة: مجموعة متكررة من الوحدات  –نظیر مجموعة متكررة من الوحدات اللسانیة غیر المتجلیة

 تدلیل:سیاق الإنتاج –ایزوسیمیة: مجموعة متكررة من الوحدات السیمیة غیر المتجلیة   -الصوتیة غیر المتجلیة 
قواعد والتاریخ،تر: رشید بن مالك،مراجعة ن اینو واخرون :السمیائیات الأصول والآنقلا عن: » النظیري للمعنى

 ,delas،ترجمھ بدوره عن: 219،ص1عز الدین مناصرة،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،ط
 confondre et ne pas confondré,littérature,n27,octobre1977 pp92,104.  

 
 .49ص ، مرجع سابق،سیمیولوجیا الشخصیات ،فیلیب ھامونینظر:  2
 للنشر والتوزیع، ألفا للوثائق، عبد الله مخطاري، المرجع الموضح في المنھج والمصطلح عند عبد الملك مرتاض،3 

  .106، ص1الجزائر، ط
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نهج صـــــــــــنع مانتقائية هدفها التركيب بين المناهج ل وألى تطبيقات توفيقية، إ أأن يلج مما كان  عليه
جراء قد لاقى معارضـــة شـــديدة في الســـاحة النقدية إذ يرى البعض واحد متكامل، وإن كان هذا الإ

  وجود لخرق منهجي. أنه لا وجود لمنهج متكامل بل هو
 Vladimirيوحي بمبحث سيميائي منذ بروب "مرتاض"إن تعزيز فكرة الوظائف في مقاربة       

propp  ن  إالإحصــــــــــاء إجراء علمي واكب جميع الميادين، و الذي أشــــــــــار إلى فكرة الوظائف، أما
ــ "مقولــة الزمن" :كــانــت البنيويــة قــد مــارســــــــــــــتــه من أبواب مختلفــة منهــا إن من خلال تقنيــة التواتر ف

 ويبدو ،في مجال اســتنطاق علامة الشــخصــيات ومســهلا ،امســاعد اســليم االســيميائية وجدته إجراء
الإدراك  ، قد يعوض انطباع الخاطر فيامهم امنهجي امفتاح«التواتر الذي يواكبها يعتبر  أيضــــــــــــــا أن

الموضوعي لبعض الظواهر الفنية، شريطة ألا يقف على عتبة الجرد اĐرد، بل ينبغي أن يتجاوزها إلى 
، ليخدم المنهج الســـــــــــيميائي وتواجد الإحصـــــــــــاء أثناء العملية يســـــــــــد فجوة 1»تحديد دلالات ذلك

يما يحضــره منهجا ســل "مرتاض"النقص التي قد تضـيق على بعض ميكانيزمات الدراســة، وربما وجده 
  في مختلف المقاربات لجبر ما تشاكل عليه.

ال حم"أوفي  "،زقاق المدق "للشــــــــــخصــــــــــيات ســــــــــواء في "مرتاض"ويمكن الجزم على أن مقاربة       
حة للعيان ضــــــــــــــكانت وا  "فيليب هامون"التي ابتكرها  الآلياتوأن  كـانـت هـامونيـة بـامتياز،  "بغـداد

ضــــمن « فقد صــــنف الشــــخصــــيات الروائية النقدية؟ كانت كل تلك الجلبة  النقدي ولســــنا ندري لم
 صـــل الجغرافي،محور الأ محور الجنس، وتتحدد هذه المحاور فيما يلي: جداول ومحاور دلالية تصــنيفية،

في "زقـــاق  أنوثـــة ،ويكفي من ذلـــك أن محور الجنس من ذكورة و2»محور الثروة محور الأيـــديولوجيـــا،
لى وقوف إضــافة وبالإ ،ء التي توخت الدقة في كشــف ترديدهالمدق" تعرض إليه الناقد بآلية الإحصــا

مرتاض على علاماته ودلالاته بينت غايات ومقاصـــــــــد الســـــــــارد، أما محور الثروة فلم يغب عن نظر 

                                                             
  .104ص ،مرجع سابق مرتاض،النقدي عند عبد الملك  وغلیسي، الخطابیوسف  1
، في الثقافة الغربیة، شیكة جمیل حمداوي، الاتجاھات السیمیوطیقیة، التیارات والمدارس السیمیوطیقیة 2
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يات قارب الشـــــخصـــــ "هامون"، وفي نفس الصـــــدد فإن "حمال بغداد"الباحث منذ الوهلة الأولى في 
 اييميائســــ ان كانت فكرة الوظائف مبحثإ و ووظائفها في الخطاب الســــردي، ،وحددها وفق أدوارها

بين الشــخصــيات الرئيســية «،بل إن هامون أمكنه التمييز  Vladimir proppمنذ بروب امعزز 
،وهو الأمر الذي ســعينا إلى تبســيطه 1»والشــخصــيات الثانوية اعتمادا على كمية الوظائف والأفعال

ن إابتكر أو لم يبتكر ف "مرتاض"ا وأن أم من خلال الجدول الســــابق حتى يتضــــح مســــار الدراســــة ،
دراســـة طار الإلك الخرجات لم تكن إلا جعجة ضــمن ســـلفنا فان تأأتي من العدم وكما الأشــياء لا ت

  . السردية السيميائية
 نماذج كبرى: الشخصية المرجعية، شخصيات إشارية،ةالشخصية إلى ثلاث "هامون"وقد قسم       

فيليب "الشـخصـيات المرجعية بكثرة حسب مرجعية  "مرتاض" عند ، ونلمسةشـخصـيات اسـتذكاري
ويلم هذا النوع مجموعة من الشــخصــيات مثل (الشــخصــيات « ، Philipe hamoun "هامون

التاريخية، الأســـــــــــــطورية، اĐازية، الاجتماعية...) وتقريبا كل أنواع هذه الفئة التصـــــــــــــنيفية تحيل على 
المرجعية النقدية الممارســــــــــــــة ف، 2»رئ على دراية đامـداليـل ممتلئـة وثـابتة تحددها ثقافة ما، يكون القا

  في أكثر مرة على قريماس. اساخط كان  التحليل السيميولوجي عن هامون كون مرتاض هي
الذي كان يحتكم إلى التأويل لســــــد النقص الحاصــــــل في  "عبد الملك مرتاض"ونافلة القول إن       

بول "حتها قر صـــــــأية من آليات الســــــيميائية الســــــردية ولن يكون التأويل إلا آل المقاربة الســــــيميائية،
  ".ريكور
يبرز عبد الملك مرتاض برأيه الذي يرى فيه أن نظرية قريماس أشــبه بالغرفة المظلمة خصــوصــا في      

 ،لإجراءمج ســــــردية يراكم ذلك ااوالتنوع وكم من بر  ،شــــــعبالتاله ينمقاربته للخطاب الروائي الذي 
ية تشــــــبه مع شــــــخصــــــيات الروا "مرتاض"التي قام đا  الإحصـــــائيةفي تلك العملية  المتوخاةوما الدقة 

                                                             
  .65جمیل حمداوي، المرجع نفسھ، ص 1
یة ، مجلة سیمیائیات، كل-مقاربة سیمیائیة–لغویل سیھام، ھواري بلقاسم، أنساق الشخصیات في الخطاب السردي  2
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ة من خلال صبغها بصبغة الدققد أ يكون مرتاض لكن  ،قف على التكراراتتعملية التشـاكل التي 
وربما هذه المعطيات الناقصـــــــــــــة هي التي جعلت قريماس يؤمن في حياته  ،إقحام الإحصـــــــــــــاء في ذلك

من  "قريماس"وهو مأزق فعلي وقعت فيه الســـــــيميائيات الســـــــردية رغم ما يدعيه ، باســــــتمرار منهجه
م هذا ماأ .أو أن الســـــــــيميائيات الســـــــــردية موجودة في جميع الخطابات الطبيعة ،ة الشـــــــــموليخاصــــــــ

 ،اضكمرتأو ســـــــــــد هذا النقص وما بالك بناقد   ،الموقف ســـــــــــيلجأ أي ناقد كان إلى جبر هذه الهوه
كل وكيف فهم الإجراء المرتاضـــــي ونفهمها نحن بتطوير الآليات ومواكبة الســــــيرورة الســــــيميائية   لكن

اđة غير قادرة على مج "مرتاض"وربما اقتنعنا معه أن الســـــــــــيميائيات الســـــــــــردية وحدها كما فرضـــــــــــها 
 ."لف ليلة وليلةأ"نصوص  ،أو "زقاق المدق" :خطاب روائي طويل مثل

 

سات النقدية والسيميائيات السردية في الدرا ،بين البنيوية الثنائيات الضديةالمبحث الثالث :
  الجزائرية.

  وتداخل الاستعمالات:، منطق الجبر ثنائيات الضدية:الأولا: 

عة م، وقد اســـــتلهمها الإنســـــان من خلال الطبيفرضـــــتها ثقافة البشـــــر منذ القد ثنائياتهذه ال       
ل، بعيد ماهي إلا شــــكل من أشــــكال هذا التقاب /قريب ،/منخفضالتي تفرض بعضــــا منها فمرتفع 

وبعضــــــهم يطلق عليه التضــــــاد، والحقيقة أن التضــــــاد، ماهو إلا جزء من  oppostionالتقابل «و
  1»التقابل، وهو آلية فاعلة من آليات إنتاج المعنى الإيحائي

ربع السيميائي وكما سبق ولاحظنا فإن الم ،والتقابلات مطروحة بشدة اليوم في التطبيقات السيميائية
ومــا هو إلا خطــاطـة واضــــــــــــــحــة لإظهــار هــذه التقــابلات التي مردهــا المنطق  ،يقوم على هــذا التقــابــل

الأرســــــــــطي، والتي منبعها الجذور الفلســــــــــفية القديمة حيث لا يمكن نكراĔا في نشــــــــــأة وتبلور الفكر 

                                                             
 یع،والتوز للنشر الأیتام دار الحدیثة، والسیمیائیات العربي التراث بین الإیحائي المعنى الملجمي، أحمد علوي 1 

  .77ص ،2018 ،1ط الأردن، عمان،



 قراءة في مظاهر التعالق والتقارب المقارباتي بين السيميائيات السردية :فصل الثالثال 
  المناهج في المنجز النقدي الجزائري.وباقي 

 

 242 

 منخفض، أو هـــذه الفجوة /مثـــل مرتفع الـــذي يرى أن  هـــذه التقـــابلات "قريمـــاس"الســــــــــــــيميـــائي و
التفاضـــــــلية، موجودة على مســـــــتوى الدال  بشـــــــكل حســـــــن ولا يمكن نســـــــبتها إلى التقابل الصـــــــوتي 

حيث وظف  "الصـــــــــديقان لمونباســـــــــان"، وقد عالج ذلك في أقصـــــــــوصـــــــــة 1منخفض وغير منخفض
لى إضـــــف  ،لىاومافتئت الدراســـــات تتاو  ،بســـــيط ،منخفض ،طويل ،مرتفع ،وبعيد ،الثنائيات قريب

لتي نعتبرها  ســــــــــــــنحتفظ بـالمقابلة التالية ا«التي غـذت هـذا المفهوم  "التقـاطبـات المكـانيـة"ذلـك ثنـائيـة 
كمؤشــــر للإيزوتوبيا الدلالية:/مغلق/عكس/مفتوح تمثل هذه العملية بوضــــوح المكان المولد لمقابلات 

لوجية و السيمي لف المستوياتأخرى ممكنة، إن الانزياح الخاص بالايزوتوبية الدلالية المسـقط على مخت
 ،الانغلاق :وأما ثنائية، 2»يساعد على تنظيم المعنى،وتشكيل السيمات التي تتبنى المسارات الصورية

خاصــــــة فيما و « فهي مصــــــطلحات رأت النور في المحضــــــن البنيوي، ...وغيرها ،والتضــــــاد، والانفتاح
ز الآليات الإجرائية لمقاربة بر أئيـات التي تعـد في الوقـت نفســــــــــــــه من يتعلق  بمرتكزاتـه المتمثلـة في الثنـا

وأما محاولة تطبيقها في المنهج  ،3»النصـــوص وبيان مدى اســـثمارها وتوظيفها من قبل النقد المعاصــــر
ن أمثلة مالســــــــيميائي وفق تحليل مســــــــاعد في إنتاج الدلالة ، هي نتيجة من نتائج ما بعد البنيوية، و 

هو متبنى شاع و  التي تعج đا السـاحة النقدية تحت مسـمى سيميائية المكان، المكانيةالثنائيات  ذلك
لأن  ،صــــــــــــبح قاعدة ، وربما كانت الآلية الأكثر إفادة في الوصــــــــــــول إلى المعنى الذي تخفيه العلامةأف

 ربطت«، وقدالأصــــــــل هو اســــــــتنطاق العلامة للوقوف على دلالاēا، وهو ترويض للنص ســــــــيميائيا
وهوما ، 4»لمتقابلاتا بين والتماثل  الدلالة بين فجمعت الثنائية، والمتضـــــادات العلامة بين البنيوية

الأدوات ف ،اخالصـــــــ اأدخل الســـــــيميائيات البنيوية في جدل عقيم خصـــــــوصـــــــا رفض اعتبارها منهج

                                                             
1 Voir:A.J greimace, sémantique structurale, librairie la rousse,paris,1966 

p21  
  .33،34رشید بن مالك قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي ص 2
ة للعلوم سیمجلة كلیة التربیة الأسا إیمان عبد الحسن علي، الثنائیات في النقد البنیوي دراسة نظریة تطبیقیة، 3

 .371، ص2015، تشرین الاول23ة بابل،عددعجام التربویة والإنسانیة،
 ة للكتاب،السوریمنشورات الھیئة العامة  سمر الدیوب، الثنائیات الضدیة، دراسات في الشعر العربي القدیم،4 

  .5ص ،2009دمشق سوریا، دط، 
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البنيوية والعدة التي جاđت đا الســـــــــيميائيات النصـــــــــوص لا يمكن تصـــــــــنيفها في عدة ســــــــــيميائيات 
لخطاب يا كان من تطويعها لملائمة اأو  ،ي فقط مســـــــتعارة من الحضـــــــيرة النقدية البنيويةخالصـــــــة، فه
ج đا ارات التي تعوربما تصــــــــــــادف البنيويون وجها لوجه مع العلامات وأنظمة الإشــــــــــــ ،الســـــــــــيميائي

ردية قحم الســــيميائيات الســــأمر الذي الأأو ترشــــيدها إلى دلالاēا  ،إلى تفكيكها االنصـــوص مما دع
  .القضايا في هذه
، حيث يرى  1إلا أن "دانيال تشـــــاندلر" من جهة أخرى يصـــــنفها ضـــــمن العلاقات المكانية        

فيها علاقات متتابعة تخضـــــع لمبدأ التتابع الزمني ومثال ذلك عن التراكيب الزمانية المكانية قبل/بعد، 
الزمانية  أوة المكانيشمال جنوب ، وهي علاقات بنيوية عادة يســــــــــــتعملها الســــــــــــيميائي في المقاربات 

يخل بنظام الدراســــــــة، لأن هذه  العلاقات في تتباعها تحمل دلالات، وقد ينعتها "ياكوب  ن،دون أ
بنية اللغة ، وهي  هاوىســـــــــــون" بالتقابلات الثنائية وهي تضـــــــــــادات تتحكم في بنية اللغة وبدوĔا تت

  ،يضفالأســـــــــــــود له علاقة مع الأبســـــــــــــس  لعلاقات بإمكاĔا المســـــــــــــاهمة في توليد المعنى ؤ تقابلات ت
ويحيلان على دلالة ســــــطحية تفيد الألوان وقد يختلفان في مســــــار العمق، ووجود أحدهما يســــــتدعي 

اســتلزم  «وجود الثاني، وتكتسـي هذه التقابلات أهمية بالغة في حضــيرة النقد البنيوي والسـيميائي كما
د بعيد نتيجة تأثير إلى ح ائيين البنيويين،المنهج التحليلي الأول الذي اســـــتخدمه الكثير من الســـــيمي

ومن ذلك تناولهم في دراســـــــــــــات عديدة  ، 2»ياكوبســـــــــــــون ، تحديد تقابلات دلالية أو ذات قطبين 
بلات الضـــدية والتقا ة،امشـــيالهو  ةركزيالمارجية أو الخو  ،داخليةالللأمكنة  اصـــارت شـــبه متعارف عليه

ادات ن إلى حضيرēا كونه يقوم على هذه المتضتقوم على الشيء وضده وهي خير من ستسند المكا

                                                             
،  1دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: طلال وھبة، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ،طینظر:  1

 .192،ص 2008
، 2008 ،1لبنان، ط بیروت، للترجمة،العربیة  وھبة، المنظمةدانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: طلال  2
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عد ما بيما ف ن"ري لوتمايو " ســــــــــــــود، ليؤســــــــــــــس أو  ،بيضأ ،منخفض ،مرتفعة التي تقوم عليها الحيا
  .يسمى بالتقاطبات كنظير لهذه التقابلات ويحصرها في المستوى المكاني

 المكانية، ثنائية التقاطباتوســـــــيعود الفضـــــــل إلى يوري لوتمان في إرســـــــاء قواعد الضـــــــدية وفق        
 Polarités spacialeســـــــــيميائية التقاطبات المكانية وهي العلاقة التي ســـــــــتربط الزمان بالمكان 

بـذلــك واضــــــــــــــع هـذه المفــاهيم ومكرســــــــــــــا إيــاهــا إجراء وتطبيقــا، وخير من أوجــد نظريــة كــاملــة  ويعـد
كشــــــــــــــفت عن دلالة الفضــــــــــــــاء الروائي وبناه العميقة، من خلال ثنائيات   التي«المكانية للتقـاطبـات 

متضــــادة تجمع بين عناصــــر متعارضــــة تعبر عن العلاقات التي تنســــجها الشــــخصــــية مع الأمكنة التي 
  .ات خلاصات جد هامة في تعاملها مع السردبهذه التقاط  ظهرت،حيث أ1»تخترقها

هــذا و  البنى العميقــة لتوليــد دلالات هــذه الأمكنــة،وđــذا تكون مهمــة التقــاطبــات الغوص في      
الغوص في المســـتوى العميق هومهمة من مهام الســـيميائيات الســـردية لذا تعد تقاطبات يوري لوتمان 

فسها في لبنيوية في مرحلتها السيميائية وحتى مع السيميائية السردية نتنسب لمقاربة كالأكثر كفاءة  
 زمانية لاقاتع جملة تجتمع للنص،إذ مائزا فضــاء الضــدية نائياتالث تولد«و،مسـار التحليل الســردي

 وتتقاطع تتصـــــــادمو  محور،تلتقي من أكثر على العلاقات هذه مختلفة،فتلتقي زمنةبأ ومكانية،وفعلية
هذه المعادلة  عندنا بكثرة فيغيرأن المســـــــــيطر  2»فيه الدلالة إمكانيات النص،وتعدد وتتوازى،فتغني

  .والمغلوقة التي تعتبر مشحونة بدلالات وعلامات يقف عليها الدارس ،الأمكنة المفتوحة :هو

انطلاقا من هذه المقابلات القائمة ، ينبغي أن نؤكد على المكان الدلالي الذي تستقر فيه لتحدث «
، وهذه الايزوتوبية الدلالية تســمى 3»الآثار الدلالية ، يعتبر الفضـاء  الدلالي كغيزوتوبية سـيميولوجية

، من خلال توليد ةبيا العلاقات، والثنائيات مغلق مفتوح هي من مؤشــــــــرات الإيزوتوبية الدلاليإيزوتو 

                                                             
جامعة  ،راء النقدي، مجلة الآداب واللغاتالفضاء أم المكان؟، ضبابیة المفھوم ومحدودیة الإج الشطاح،عبد الله  1 

  .66، ص 2013، دیسمبر 03عدد البلیدة ، الجزائر ،
  .7، صملاجع سابق سمر الدیوب،2 
  .30،ص 2000رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي ، دار الحكمة، الجزائر ،دط، 3
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ن الســــــــــــــيميائيات عامة تبحث  في التقابلات والتعارضــــــــــــــات التي تولدها إقـابلات. تالمكـان لهـذه ال
نية بلتحليـل دلالات المكـان لابـد من تحـديـد البنيـة المكـانية التي بدورها تنقســــــــــــــم إلى الو  ،العلامـات

ة ذات حيطان đا يت تدل على زاويحية للبطالمكانية الســـــطحية والبنية المكانية العميقة فالبنية الســـــ
البنيـة العميقـة قـد تـدل على الانغلاق، أو الراحـة والأمن والأمان لأن البيت يمثل مكان  ثـاث ، أمـاأ

 ســــميهيحة بالنســــبة للشــــخصــــية.والمكان تتأتى قيمته من خلال تنقل الشــــخصــــيات لذلك فقد اللر 
ت كــل لكن ليســــــــــــــو  ينجز فيــه الفعــل، ان حيـث يكون مكـانــفي بعض الأحيـان بــاللامكــا "قريمـاس"

ط من العلاقــات نم«ومن هنــا تــأتي الفروقــات الجوهريــة بينهمــا فــالتقــابــل هو التقــابلات تقــاطبــات ،
ية اســــتخدمت أداة إجرائية لتحليل النص الإبداعي، ترى في الشــــيء ونقيضـــــه دلالة اللغوية والمفهوم

، 1»على رؤى وتصـــــورات فكرية تطرح صـــــورēا في ظل مســـــتويات المعرفة والحياة الإنســـــانية بأكملها
ة وتأتي تلك التقاطبات عادة في شـــــكل ثنائيات ضـــــدي«التقاطب هو الجمع بين العناصـــــر الضـــــدية 

ناصــــــــــرمتعارضــــــــــة بحيث تعبر عن العلاقات والتوترات التي تحدث عند اتصــــــــــال تجمع بين قوى أو ع
    2»الراوي أو الشخصيات بأماكن الأحداث

افق وأمام عدم الاهتمام الذي ر والتضـــــــاد نظرا لشـــــــدة الالتحام الموجودة بين التقابل والتقاطب،     
انطلق من هذا  "هاري لوتمان"ن إضــــية والتزمين في الســــيميائيات الســــردية فيمكن القول فدراســــة الت

في هذه المعالجات ليوجد نظرية قائمة بذاēا خاصـة بالتقاطبات وما يمكن اســتنتاجه  النقص الحاصـل
ت لجبر النقص لى هذه التقاطباإة تســير بخطى محتشــمة يمكن اللجوء ن الســيميائيات الســرديأنه بما أ

ن نســـــــــــــتشـــــــــــــف مدى قدرة ذلك في مســـــــــــــار أالذي عرفته عملية مقاربة الخطاب الســـــــــــــردي يبقى 

                                                             
، یبیاالثقافي، لمجلس تنمیة الإبداع  الروائي، منشوراتوبنیتھ في النص النقدي  الشیباني، الفضاءبلسم محمد  1
  .113، ص2004، 1ط
  .33حسن بحراوي، ص 2
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ن نتوه فيما يســمى مأزق مصــطلحي بين التقابلات أات الســردية من خلال النماذج دون الســيميائي
  .والثنائيات الضدية والتقاطبات

في كتــابــه منطق  Polarités spacialesســــــــــــــيميــائيـة التقــاطبــات المكــانيــة  "ري لوتمــانيو "تنـاول 
  ذلك. 1خذه عن كلود بريمونأبورايو صاحب كتاب منطق السرد قد السرد:ويكون عبد الحميد 

راسة مقارنة د ، في البيت السيميائي السردي،:مغلوق،مفتوحثنائية الضديةالثانيا:
  :"نوار اللوز" :للآليات في رواية

  .طق السردنموذج الأول: عبد الحميد بوايو منال

  معاينة النموذج والمنهج:-1

ود بريمون اســـــــتعملها "كلا عالمي انقدي االجملة العنوانية للكتاب قد لاقت ارتياحلا بد أن هذه       
"منطق الحكيlogique du récit  "و"يوري لوتمان"  "منطق الســـــرد" و بورايو "منطق الســـــرد

ضـــــي إلى والتي تف ،ســـــوف لن نعول على دراســـــة المبررات عندهم.ســـــتكون كلها ذات وجهة سميائية
اني هو الرافـــــد العنو  "كلود بريمون"إطنـــــاب نحن في غنى عنـــــه، والحقيقـــــة أن منطق الحكي عنـــــد 

  الأول،لأنه صاحب المباحث الجديدة في منطق السرد متوسعا ومطورا للنوذج البروبي.
 من بين المؤلفات النقدية التي ســـــــــــاهمت في "لعبد الحميد بورايو"يعد كتاب "منطق الســـــــــــرد"       
اب تعد  في الجزائر، وهنا ننوه  أن الأعمال التي تناولها الكت السردية سـبيل المقاربة  السيميائية ةإضـاء

باكورة الدراســـــــــــات الســـــــــــيميائية في حقل النقد الجزائري ،منها: و"الأجســــــــــــاد المحمومة" "لاسماعيل 

                                                             
ابھا "أسئلة وأجوبة في السیمیائیات السردیة 'ضمن أشھر علماء تأمینة فزازي كلود بریمون في ك ضعت 1

  السیمیائیات السردیة.
  لى فرنسا لتلقي دروس على ید كبار النقاد كان إعندما سافر  "عبد الحمیدبورایو"یذكر الباحث حمزة بسو أن

ولیلة لذلك على وجھ الخصوص الذي كان یشتغل على نصوص ألف لیلة "كلود بریمون"یفضل حضور دروس 
سردي وتنظیم عندما عاد الى الجزائر أنجز رسالة دكتوراه حول ألف لیلةولیلة بعنوان "المسار ال

،مجلة  "عبد الحمید بورایو"نظر: حمزة بسو، الوعي النقدي في تلقي المنھج الغربي عند االمحتوى".....لمزید 
 .204،ص 2015،دیسمبر  21العلوم الاجتماعیة، عدد
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بـالترســــــــــــــيمات العاملية،والذي يعد من الخطابات مزودا  1981غموقـات" الـذي صــــــــــــــدر ســــــــــــــنـة 
التي قاربت الســـيميائية في الخطاب النقدي الجزائري، رغم أن البدايات لم تكن واضـــحة التأســـيســـية

أدنى  لا تتحدد كينونته إلا إذا توافرت له أسباب التحقق، والمتمثلة في« لأن المشروع النقديصريحة 
ســـــــــــــة النظرية أو خطاب التأســـــــــــــيس والتأصـــــــــــــيل، وخطاب حدودها في خطابين هما؛ خطاب الممار 

ــــــــة التطبيقية، مع الاســـــــــــتمرارية ، وقد يضـــــــــــاف إلى ذينك خطاب الترجمة وخطاب التأليف  الممارســـ
  .1»القاموسي وخطاب النقد والتقويم في الحدود المثلى للمشروع النقدي

ما يميز منهج الدراســة عنده أنه لم يقف على منهج واحد يضــبط به مســار الدراســة وإنما غلب      
وقد عرفت «ية بقوله:ادإليه في الب أشارعليه التنوع المنهجي، كما أنه لم يصرح  بالمنهج المتبع إلا ما 

الفترة الحالية من تاريخ الدراســـات الأدبية نمو مباحث جديدة جديرة بالاطلاع تتميز بالثراء وتندرج 
ســـمى بالســـيميائيات وهي مشـــروع بحث يعتمد في دراســـته للنصـــوص الأدبية على نتائج يضـــمن ما 

مما يدل على أن  1982ة سنةلمقولاكتب هذه   .و2»والأبستمولوجياوالثقافية  والإنسانيةاللسـانيات 
 كوĔا مجموعة من المقالاتالســـبب  الأول   ويعود ،خطاب الاســـتعمال مايزال غضـــا في مهده الأول

لسيميائية في معالجته ا الإجراءاتنشـرت في فترات مختلفة تراوحت بين البنيوية والانفتاح على بعض 
درس و لعملاق"لاسماعيل غموقات الجنين ا"الأجســــــــــــــاد المحمومـة"و":منهـا لبعض الســــــــــــــرود الجزائريـة

« اوح فإن المؤلف كان يتر  لذا "الجازية والدراويش"وعرج  رواية" نوار اللوز" لواســــــــــيني الأالزمكان في
على الخصــوص –منهجيا بين الســيميائية والبنيوية والواقعية،ويتجلى نصــيب الدراســة الســيميائية منه 

والمكان كل يكمل  ،فالزمان ،3"»المكتوبة باللغة العربية في  فصــل"المكان والزمان في الرواية الجزائرية 
                                                             

  رغم أن البعض یرى أن كتاب"القصص الشعبي في منطقة بسكرة"یعد من الكتب النقدیة التي ساھمت في خطاب
ن الرجل عمد إلى توظیف الألیات السیمیائیة على أن المتأمل في أسس الدراسة یلاحظ التأسیس للنقد السیمیائي لك

  دراسة واحدة تنازعھا مناھج مختلفة. أساس أنھا آلیات بنیویة ولم یفرق بین ما ھو بنیوي وسیمیائي في
، 24/01/2019، 21، مجلد، 44حمزة بسو، المشروع النقدي عند عبد الحمید بورایو، مجلة اللغة العربیة، عدد 1
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بقى الإشــارة ت«،للمقاربات الســيميائية الســرديةالآخر،وđذا يعد من الدراســات الأولى التي أســســت 
إلى أن الخطاب النظري التأسيسي والتأصيلي لدى بورايو يبقى قليلا إذا ما قورن بالممارسة التطبيقية 

يصـــــدر أعماله النقدية بمدخل منهجي يعرض فيه الخطوات الإجرائية المتبعة  ليلج لديه، إذ غالبا ما 
لا ، وقد ســــقنا هذا المثال 1»مباشــــرة باب النصــــوص الســــردية مســــلحا بالعدة الإجرائية التي عرضــــها

ليلة، في دراســــة ســـــيميائية واحدة  ق لياتنه من النصــــوص الأولى التي تناولت الآألعلمنا  لشــــيء إلا
  المنهج.أومشوهة 

  محددات منهجية :-2

  :المكان-ب
فات المتجانســة بين الصــ-: اتكميلي اإليها عنوان : ويضــيفاللوزالأمكنة في رواية نوار  ثانيا: نظام

نده من الأمر ع المكان، ويتعلقوالقيم الأخلاقيـة ثم يوضــــــــــــــح آليـة العمـل أو آليـة التعامل مع مكون 
ا ما ن الشـــــخصـــــيات كثير لأ المكاني،خلال اقتفاء مســـــار الشـــــخصـــــيات في تحركها داخل هذا الحيز 

  تحدد المكان.
 ،أول ما نلاحظه في هذا اĐال هوتصنيف للأمكنة من مفتوحة ومغلقة فيختلف عن الدراسة الأولى

عها حداث لحظة وقو هما: الأمكنة التي تجري فيها الأ وقد قســـــــــــــم الأمكنة إلى قســـــــــــــمين رئيســـــــــــــيين
  والأمكنة التي تربطها علاقة بالتذكر.

اية  شر وواقعي في الرو ن حضورها مباأأي  الأمكنة التي تجري فيها الاحداث لحظة وقوعها-أ
  أماكن:ة ماكن واقعية في الخريطة الجغرافية للحكي وهي ثلاثأوموجودة ك

ات، تردد،وتنقل الشــــــــخصــــــــي كزا ،مســــــــيردة،والحدود المغربية.وكما أســــــــلفنا فهي مر ســــــــيدي بلعباس 
تتميز  "اسفســـــــــــيدي بلعب"فالفروق القائمة بين هذه الأمكنة التي تعتبرمســـــــــــرح تنقل الأشـــــــــــخاص ،

فهي على  اســــــــيطو  االتي يعتبرها الباحث طرف "مســــــــيردة"بالاتســــــــاع وبكثافة ســــــــكانية عالية، بينما 

                                                             
  .373،ص مذكور بورایو، مقالالنقدي عند عبد الحمید  بسو، المشروعحمزة  1



 قراءة في مظاهر التعالق والتقارب المقارباتي بين السيميائيات السردية :فصل الثالثال 
  المناهج في المنجز النقدي الجزائري.وباقي 

 

 249 

وغل الباحث في ويت ة، برقعة جغرافية صــــغيرة وبكثافة ســــكانية ضــــئيلة،العكس من ذلك قرية صــــغير 
الدلالات حتى على مســــــــتوى العلاقات الاجتماعية، وماتحمله من قيم رمزية، كان قد اســـــــــتطرد في 

قلون في يالذين يتكاثرون في المدن و  ،هذه القيم التي تموت على مســـــــــتوى الحدود فالأطفال ذكرها،
م في هذه آخر يتحك اهم في الحدود، وضـــمن هذه الفروق يضـــيف فرقؤ دماالقرى يذبحون وتســـفك 

من  "اسســـــيدي بلعب"فالجســـــد في  الذي يحتل هذه الأحياز، هو الجســـــد البشـــــري، ةكن الثلاثا الأم
وأي تمرد عن ذلك ســـــــيكون مصـــــــيره مثل مصـــــــير"الحاجة  ،خلال الرواية يمثل موضـــــــوع تجارة الجنس

ســـــد فقيمة الج ،اســــري اطقوســــي اد خصــــوصــــا جســــد المرأة جو طيطمة"،أما في مســــيردة فيمثل الجســــ
يه درجة تحكم فتالذي  وهنا ينشـــــــأ التضـــــــاد بين الأمكنة، ،"ســـــــيدي بلعباس"تختلف على عكس 

ومن هنا كان الباحث يمهد لأسـس الدراســة التي تنهل من المنهج السـيميائي تضــاده  التوتر الروائي ،
 ايفرضـــــــــــه تيالانغلاق والانفتاح الثنائية ة من خلال ليعلن عن مســـــــــــار ســـــــــــبر أغوار الدلال ،وتقابله

  وأخرى منفتحة: ،المكان على الشخصية وبالتالي فهو يصنفها إلى أماكن مغلقة
الحميد  بدع" ويعرفه وهذا الانفتاح تمثيل للشــــــــــخصــــــــــية ،حســــــــــب تحركها، الأماكن المنفتحة:-1

شــــــر وأشــــــكال لنوعيات مختلفة من الببقوله: "ونقصــــــد هنا بانفتاح الحيز المكاني: احتضــــــانه  "بورايو
 ،متنوعة من الأحداث الروائية، وتتصــل هذه الأماكن المفتوحة بأفضـــية محدودة وغير محدودة كالبحر

وهي بدورها توحي بالحرية والانطلاق والانســـــــجام مع  ،والجســـــــور ،والشـــــــوارع ،والصـــــــحراء ،والغابة
  وقد رصدها الباحث وصنفها على مايلي:1الذات."

تــلء فهومم ،تلتقي فيــه أشــــــــــــــكــال مختلفــة من النــاسوهو الوجــه العــام للمــدينــة و ق:الســـــــــــو -2-1
بالحركة،لأغراض مختلفة ، منها التجارة ومركز جمع الأخبار كما تلتقي فيه شخصيات جديدة،ويعتبر 

علامي وســــط في الرواية ، فالأول يمثل دور الإ"البراح" و "الراوي" الشـــعبي من الشـــخصـــيات البارزة 
والثاني القاص، أو الحاكي الصـــانع لعناصـــر فنية مشـــحونة بالجو الأســـطوري، لتســـود روح  هذا الحيز
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ومقــت العزلــة  ، حا إلى ذلــك التي ترمز إلى الانفتـا الجمـاعـة والانفتـاح، بجــانـب المقـاهي  والمحلات ومـ
  والانغلاق.

قاســــــــــــــطون ":تـأتي البيوت في صــــــــــــــدارة الأمـاكن المنغلقة خصــــــــــــــوصــــــــــــــا عند الأمـاكن المنغلقـة-2
،وهنـا يـذكر البــاحـث بيـت البطـل الـذي يـأتي في صــــــــــــــدارة الأمـاكن المنغلقـة،كونـه يرتبط "بـاشــــــــــــــلار

يت وحالة بأما الحياة الفردية التي يعيشــــــــــــها البطل داخل هذا ال بذكريات الطفولة ومكان النشـــــــــــأة،
ويرى الباحث أن شـــــــــــرب الخمر عامل مســـــــــــاعد  اللاوعي تبررها شـــــــــــرب الخمر داخل هذا البيت،

الشــخصــية وتداعياēا وميولها داخل هذا الحي، ويأتي "الاســـطبل" أو "رحبة  التبن"   لكشــف نشــاط
كما ورد في الرواية كمكان لإشـــــباع رغبات الحيوانات من طعام وراحة وأيضـــــا للقاء البطل بمحبوبته 

ثم  ،وإشـــباع رغباته هوأيضـــا، وتمثل مقبرة الشـــهداء الحيز المغلق بالنســـبة للبطل والمعيق للحياة الكريمة
يطرح رمزية قبور الشــــــهداء وما تفيده من دلالة اجتماعية  تعكس الوضــــــعية التي يعيشــــــها الناس في 

 الشــعب،اكم بالمحكوم ،وعلاقة الســلطة بلحبين علاقةاتضــر، ثم تأتي البلدية كمكان مغلق الزمن الحا
قة في وجه المغلو وإن كانت القوة التي يمارســــــــها هذا المكان تدل عليها قوة البطل،خصــــــــوصــــــــا أبواđا 

  ومنفتحا على فئة أخرى. المحرومين،
 يطرح الوادي كمكان لا ينتمي إلى أي منهما رغم وفي Ĕاية دراســــــته للأمكنة من منفتحة ومنغلقة،

 أن الوادي يمكن تصــــنيفه ضــــمن الأمكنة المفتوحة،فهو يقســــم بلدة مســــيردة ويمثل جبروت الطبيعة،
يســــــقي  نهنه مصــــــدر عيشــــــهم لأأرغم  ثل ēديدا لهم،ن فيضــــــاناته تمفيخشــــــاه ســــــكان مســــــيردة لأ

  محاصيلهم.
صدرها فمنها أمكنة م :وخصوصا تذكر أحداث سابقة ،الأمكنة التي تربطها علاقة بالتذكر-ب

وهي أماكن لا تعرف عنها سوى  مثل السد والأراضي الزراعية المؤمنة، الأساطير والأحلام ،
ِها زهرة إطارا أسودا ،شديد الاتساع لكما نرى تحمل قيما سلبية وترسم   وجميع هذه الامكنة.«أسمائ

  .1»في الصغر، سوف تظهر في إحدى زواياه هي زهرة نوار اللوز بيضاء متناهية
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  قراءة في الآليات النقدية:-3

لضــوابط كان أن الباحث لم يخضــع لال على هذه النماذج وفق منظور الملنا بعد الاشـتغلقد تبين    
منها كان واســــــــــــــتعمـاله للأدوات البنيوية في مقاربة الم، اعتمـد على آليـة التـأويـل الـدلاليالمنهجيـة ، و 

بعض أدواته مما جعله  "Vladimir propp" "بروب"كما استمد أيضا من  ،الضدية الثنائيات
النصــوص ة مها رغم قســاوة وصــعوبءتثمر في هذه النظريات، وأثبت توايفيد في هذا الصــدد كونه اســ

ب يدرك ص يجعل الكاتالمشــــــــــــــتغـل عليهـا، وربمـا الأخـذ والرد مع النص ومحـاولة تطويع المنهج مع الن
مة، وابتعاده عن ذلك واختياره لنصــــــــوص قابلة للمعالجة، مما جعل إجراءاته ســــــــلســــــــة ءعامل اللاموا

دراك الباحث إ وتبين لنا في هذا المقام«،ميكانيكية لا تخرج عن التطبيقات المســــطرة في هذا الصـــــدد
الوقوع في التعســف والميكانيكية والابتعاد عن روح النصــوص مما يدل على رفضــه التحليل ، وتطبيق 
الإجراءات بشـكل آلي خال من المرونة التي تكسـب البحث خصـوصـيته ، وتفسـح أمامه مساحات 

ـــه  ، غير أن البـــاحـــث ورغم أنـــه قـــد نوه بـــالجهـــد الكبير1»لتـــأويـــل بنيـــاتـــه وتحرير دلالاتـــه الـــذي بـــذل
 عليها دارســــو ات التي يعول، مما يجعلها في مصــــاف الدراســــســــيميائيون في ســــبيل تطويرالســــردياتال

إلا أنه ممن يصـــــنفون الســـــيميائيات الســـــردية في خانة اختصـــــاص الســـــردية ولا يقيم لذلك  ،الســـــرد
رواد إلى أن "كلود برمون" من رواد الســـــــــرديات ، رغم أنه من أشـــــــــار  حواجز خصـــــــــوصـــــــــا حينما 

داخل  "الثنائيات الضدية"، وربما هذا الأمر هو الذي جعله يستثمر مبحث  السـيميائيات السـردية
الترديد ضــــــمن الآليات الســــــيميائية لمســــــاعدته في اســــــتنباط  ربطا الحقل الســــــيميائي الســــــردي، كما

طرق له وهو مالم نت ،الدلالة من خلال إشـــــــارات دالة على الفترة الزمنية التي حدثت فيها الأحداث
  .ذاته الكتاب في 
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إن منطق الســـرد عند عبد الحميد بورايو يتمثل في البناء المنطقي لســـيرورة الســـرد، أي تلك التراتبية «
،يســـــــــتثمر فيه المناهج النقدية البنيوية 1»التي تحكم أحداث القصـــــــــة فتشـــــــــكل مســـــــــارا ســـــــــرديا قارا

ليات واســـــــــــتغنى بذلك عن الآ، لثنائيات الضـــــــــــديةمن خلال ا والســـــــــــيميائية لمواجهة الزمان والمكان
ايته الأولى من وكانت غ، الشــــــكلية للمقاربة الســــــيميائية من المربع الســــــيميائي والبرنامج الســــــيميائي

معالجة هذه المكونات وتســـــليط الضـــــوء عليها في وســـــط الرواية هو تبيين دورها في إنتاج المعنى دون 
وإن كانت الآليات جد معقدة ويعتقدها البعض أبعد ما تكون عن السيميائية السردية فذلك  ،غيره

داخل كان ل المنهجية في مقاربة عنصـــــــــر الملقلة النظر وضـــــــــعف التمرس في هذا اĐال،لأن الوســـــــــائ
  .لخطاب السردي تبقى صعبة المعالجةا

ن  إركبة و ربة "عبد الملك مرتاض" المة بمقايمكن الجزم أن المقـاربـة المتخـذة في هذا اĐال شــــــــــــــبيه      
لى هذا إباقي المقاربات فلقد عمد الباحث كان الباحث لم يعلن عنها ،ولكن وضـــــوحها يميزها عن 

 لكن ســــــــــــــنعتبر  كان،يميائية التي تشــــــــــــــترك في مقاربة المالتركيب من خلال الآليات البنيوية والســــــــــــــ
ى بــاقي بثــاق المعنى من وراء هــذه التحليلات وتبقالســــــــــــــيميــائيــة هي المركزيــة من خلال تركيزه على ان

التي مثلت  "ةالبنيوية الســــيميوطبقي"المناهج ثانوية غايتها دعم المعنى ، ويمكن تصــــنيف ذلك ضــــمن 
في مهــدهــا الأول حيــث ēتم بــالثنــائيــات وبعــدهــا الــدلالي وتوليــد المعنى  "الســــــــــــــيميــائيــة الســــــــــــــرديــة"

اســــتخراج دلالة الأشــــياء وطرق معانيها وفق مايعرف بالتأويل من  إلى الباحث ســــعىو  واســــتجلائه.
ات الثنائي"لة أما مســــــــــــــأ ،والنماذج الجاهزة ،إلى القوالبدون اللجوء "الثنـائيـات الضــــــــــــــدية "خلال 

ول حقاعدة رغم أن ما أوضـــــحه "لوتمان"  فأصـــــبحمر شـــــاع أĔا إبحث الســـــيميائي ففي الم "الضــــدية
ه وإن كان هذا المفهوم قد حاول القفز على ماوضــــــــع ل المكاني،في الدرس  ثنائية الانغلاق والانفتاح

  لسلاسته ولحسن تعاطيه مع العناصر السردية الأخرى.

                                                             
 2014، 1الیمین بن تومي وآخرون، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، دار الإیمان الرباط المغرب، ط 1

  .379،ص
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ومما ســـــــــبق تبين جليا اســـــــــتغناء الناقد في تحليله للنصـــــــــوص الروائية على النماذج الشــــــــــكلية «      
ه في تحليل تلك التي شــــــــــــــكلت مرتكزات للتحليـل الســــــــــــــردي كـالمقطع والبنيـة الفـاعليـة والمربع الـدلالي

 ،واســتعان đذه الثنائيات لجبر الاشــتغال الســيميائي للخطاب الســردي المكاني،1»النصــوص القديمة 
المقصـــــود، في رصـــــد التقاطبات، إحصـــــاءها ولا جمعها فحســـــب، كما لا تكمن قيمتها في  ليس«إذ

، لقــد عــالج النــاقــد 2»ذاēــا، بقــدر مــا يتعلق الأمر بمــا تســــــــــــــعفنــا بــه في التــأويــل المثمر للعمــل الأدبي
  السيميائات السردية في مستواها البنيوي.

ثنائيات لى الإ المكانية ثنائياتال:من 3لالييالسمة والنص السردي لحسين فالنموذج الثاني:
  .الزمانية

  .معاينة النموذج والمنهج:1   

صـفحة، ويتضـمن مقاربات ســيميائية انطلق )132( اثنتين و ثلاثين و مائة،  في يقع الكتاب      
السمة،  لاما كان من العنوان الذي يرمز الىإلى المنهج المتبع إ فيها من مفاهيم النص غير أنه لم يشر

باحثه وسمت م رغم أن "حسين فلالي"صل التسمية التي فضلها أبحث عن إلى الوقد قادنا الفضول 
لأن  ،ةو علم الســــــمأبالســــــيميائية ، فالظاهر أنه يشــــــاطر عبد "الملك مرتاض" حول الســــــيميائيات 

 marque4غليسي" ب:والسمة يترجمها "يوسف و ة معينة، أصل المصطلح سيميوتيك يرمز إلى سم

                                                             
رفیعة مھدي، الخطاب النقدي السیمیائي السردي المعاصر، قراءة في تجربة "عبد الحمید بورایو"، أطروحة  1

  .245ص ،2021،2022، 2جامعة سطیف  واللغات،الآداب  دكتوراه، كلیات
 واللغات، جامعةالفضاء أم المكان؟، ضبابیة المفھوم ومحدودیة الإجراء النقدي، مجلة الآداب  الشطاح،عبد الله  2 

  .69، ص 2013، دیسمبر 03البلیدة ، الجزائر ،عدد
بكلیة  كأسѧѧتاذ جامعي بشѧѧار، یشѧѧتغلبمدینة  1954دیسѧѧمبر  17فیلالي حسѧѧین كاتب، وناقد، وصѧѧحفي من موالید   3 

كیة رتحاد الكتاب الجزائریین لھ العدید من المؤلفات ترجم بعضѧѧھا إلى الفرنسѧѧیة والتاالآداب بجامعة بشѧѧار وعضѧѧو 
  :منھا

   قصصیة، السكاكین الصدئة: مجموعة قصصیة الوحم: مجموعةیشبھ  الجربوع، ماكتاب:  
  2007السمة والنص الشعري: وھو كتاب في الدراسات النقدیة فاز بالجائزة الوطنیة الثانیة للنقد 

   .أدب الطفل واقعھ وإشكالاتھ كتاب مشترك نقدي،كتاب  وھو-اللغةمقاربة في شفرة -السمة والنص السردي 
  .المصدر ویكیبیدیا

  .93، ص 2007، 1غلیسي، مناھج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،طأنظر: یوسف و 4
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ير وهو المقابل العربي الذي يبدو غ بينما الســـمة هي مصـــدر التســـمية الســـيميائية، signeوالعلامة 
 "ســف وغليســييو "المصــطلح ويجد  و الترجمات التي عرفهاأأو غير مرحب به في التســميات  ،موجود

أن هذا  والمؤســــف ،اليا آخر هو "الســــيمية"يثبت مصــــطلحا إشــــك« أن مجمع اللغة العربية في مصــــر
و هذه التســمية أقرب ،وبذلك تبد1»إلا أن لا أحد أخذ به 1962المصــطلح رغم أنه قد قرر ســنة 

لح ن مصــــــطإن فبه "حســـــين فلالي" دراســـــته ومهما يكلى مصـــــطلح الســـــمة الذي عنون إما تكون 
ية بدليل ما فهو يمثل الســـيميائ قائم،منهج نقدي إلى ولا يفضــي  الســمة لا يحيل على علمية العلم،

كم في العنــاوين الــذي يتح ،أقرتــه العنــاوين الفرعيــة يبقى على البــاحــث أن يثبــت العنوان الرئيســــــــــــــي
 شــــعب الدلالة،ت إلى ليرمز عيةاعلى مصــــر  االباب مفتوحترك نه كان يقصــــد أ، وربما من هذا الفرعية

كالية اختيار شــإ«ويتسـاءل "حسـين فيلالي" في مســتهل دراسـته بأي منهج نقارب وهو ما يقود إلى 
،مما يفض إلى ســـــــؤال جد حســــــــاس  2»ومدى القدرة على التحكم بآلياته  دي،وتطبيق المنهج النق

 طيعســــتنا لا ننيار المنهج يكون قبليا أم بعديا؟ وكيف ســــنكيف المنهج مع النص؟ ليجيب إهل اخت
احته ير ســـــ غدون أن يتأذى الآخر لأن هذا المنهج مســـــتورد يلعب في ،نوفق  بين المنهج والنص أن

بحث عن لالنصــــــــــــــوص اليوم هو البحث عن الدلالة بداخلها ، وا م بهوغير بيئتـه ،ولعـل أول ما ēت
اه،ولعل بايوبالتالي اللجوء إلى التأويل وخ للجوء إلى المنهج السيمييولوجي،الدلالة هو إشـارة صـريحة 

عنوان  سنختار قراءة لمبحث فرعي تحت وضمن ذلك ،هذا أقصـر طريق لتحديد مسار المنهج المتبع
مرها مقاربة ســــيميائية" نعاين معه الآليات الســـيميائية التي اســــتث" "نوار اللوز""جمالية الزمن في رواية 

  في مقاربة الزمن السردي.

  

  
                                                             

 .111ص ،المرجع نفسھ 1
  .23 صالمرجع نفسھ،  2
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  :النقدي مسار الإشتغال.2
وار اللوز"، كب من مقطعين :"نمر وينتبه إلى أن العنوان  الباحث من ســــيميائية العنوان،ينطلق       

 ،لزمن المغلقتقوم على الزمن المفتوح، و ا ضديةشكل ثنائية يمما  ،الزوفري" و"تغريبة صـالح بن عامر
التي أســــــس  "التقابلات الضــــــدية"وهذا الإجراء النقدي يطغى في التطبيقات المكانية تحت مســــــمى 

معالمها "يوري لوتمان" كما أن هذا العنوان الذي كان فاتحة الدراســـة يثير الفضـــول حول أن الباحث 
والمغلق فكيف  ،ســـيعمد إلى اســـتنطاق الزمن من خلال المقاربة العنوانية وفق ســـيميائية الزمن المفتوح

  سيكون ذلك؟ 
  ويبحث عنه في العناصر التالية:الزمن المنفتح:/ 1

العنوان يثوي دلالات زمنيـــة عـــديـــدة لم يتم الوقوف عليهـــا بمـــا عكف عنوان: "نواراللوز":  1-1
وإنما عبر عنها من خلال متابعة أحواله فهو نكرة   ،ومســـــــــــــتقبل عليه النقاد من ماض، وحاضـــــــــــــر،

معرف بالإضـــــــافة يحمل في طياته إشـــــــارات لغوية دالة يحددها الزمن الطبيعي فاللوز في  زمن طبيعي 
تتكمش  تنفتح ثم تتكمش وهذه الثمرة معروفة بانفتاح قشـــــرة ثمارها ثم ،تحول زهراته إلى ثمارمعين ت

هل أدري đا يحدث في أزمنة مختلفة ي ولما ينفتح ســــــــــــــيثمر وذلك كله ،فيحدث لها انفتاح ثم انغلاق
واية وهو الذي يتحكم في فصول الر  ،الزمن كثر ما يوضح الدلالة في هذا العنوان هوأالاختصاص و 

رواية كما لل يقدم رسمة توضح المنحى الزمني بدءا بالشـتاء في الفصـل الأول وأثناء الممارسة التحليلية،
  :1هو مبين

  

  

  

                                                             
  .88، ص2008موفم للنشر، الجزائر، دط، -ةسدرا-السمة والنص السردي فیلالي،حسین  1 
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  صيف                                   

  

  ربيع                              خريف                       

  

  

  شتاء                                         

وتــدعيمــا لهــذه الخطــاطــة التي يقترح فيهــا تســــــــــــــميــة زمن الروايــة بزمن الانبعــاث الــذي يســــــــــــــبقــه زمن 
  .1وزمن الأفول (الصيف)، الانكماش(الشتاء)

  الربيع                         الصيف         الشـتاء                                                

  

  فول والذبولالانبعاث                    الأ الانكماش                          

  

  .2الزمن هو الربيع  ،فبداية الزمن الكوني للرواية هو الشتاء وذروة

  ذروة الزمن (الربيع)                                                               

  (الشتاء) بداية الزمن.                   

  

                                                             
  .88المرجع نفسھ، ص 1 
  .98المرجع نفسھ، ص 2 

 الدورة 

 الزمنية.
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وسمه بســيمياء  اجانبي اســيميائي ايورد عنوان ،الزمن الســيميائي للمؤســســة العنوانية ودائما في إطار    
قطع الزمني فالدلالة اللونية للم ،أن تشــــبع معطيات الدراســــة Ĕاشــــأ اللون لاعتقاده أنه يثيردلالة من

مل ذي يحالو  بيضأذا النوار أو هذه الزهرات لوĔا ن هوز" تشـــــــــــير إلى آلة زمن الانبعاث لأ"نوار الل
ل و يوضـــــــــحه من خلا، الزمن الدلالي   ،ومقطع"نوار اللوز" ير إلىثم يشـــــــــ ،لؤ دلالة الســـــــــلم والتفا

  :1زمنية التاليةالخطاطة التوضيحية ال

  

  

  نوار اللوز

  

                                 

                              

  

لزمني( االمؤشــــــــــــــرات المتولدة من تفكيك المقطع «  ثم يلجـأ إلى خـاصــــــــــــــيـة التـأويـل لينبـه على أن   
 2»قبليوتدفعه لاســــتشـــراف زمن مســــتويل أات دلالية صـــغرى تغري الباحث بالتلى وحدإنواراللوز) 

شــــــــجرة زمن توضــــــــحه الوهو  ،ة اســــــــتنطاق الدلالة الزمنيةية اللون في هذا المبحث  نخدم عملفدلال
  :3الفورفورية

  

  

                                                             
  .99المرجع نفسھ، ص 1 
  .09المرجع نفسھ، ص2 
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ، 3 

 لون

 زمن

 غذاء
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  نوار اللوز                                                 

  لون           زمن             غذاء                                    

  أبيض         ربيعي            نباتي                                   

  ناصع         منفتح           إنساني                                   

  على الطبيعة                                                

ث الدال Ĕا أفادت في هذا المبحلة في الحقل الســـــــــــيميائي إلا أن كانت قلي" وإالفرفورية والشـــــــــــجرة 
، وإن تفتح زهرات اللوز يشــــــــير إلى زمن مســــــــتقبلي مفتوح على دلالات وتأويلات  1على الانفتاح

لدلالية بمجموعة من الخطاطات يســـــــتنطق đا دلالات الزمن الطبيعي بدءا عدة،  ثم يدعم العملية ا
اللوز" ثم خطاطة أخرى يبدو فيها زمن الانكماش الممثل في الشــــــــــــــتاء،  بـالـدورة الكونيـة لزمن "نوار

ائي من شـــأĔا إشـــباع المســـار الســـيميأخرى وزمن الألوان الممثل في الصـــيف ثم يبدأ ذلك بخطاطات 
أن  ورةالمــذك اتولا يزال مع الزمن المفتوح، و يظن البــاحـــث من خلال الخطـــاطــ ،للجملــة العنوانيـــة

  الوحدات الدلالية المنفتحة على التأويل ستفضي به إلى زمن مغلق.

  الزمن المنغلق: -2

تين دالتين الزوفري" ويقف على إشــــارتين لغوي المقطع الثاني " تغريبة صــــالح بن عامرله ويســـوق     
اية فالتغريبة يفتح به ما أغلق من دلالات الزمن في الرو  او" الزوفري" ويعتبرهما مفتاح هما :" التغريبة"

                                                             
"الشجرة الفرفوریة"، أو "شجرة فورفوریوس" وھي شجرة لتنسیق الأجناس والأنواع قام بابتكارھا  1 

م)،كما  تناولھا بالشرح والتأویل امبرتو ایكو في  305 - 234فورفوریوس الصوري وھوو فیلسوف یوناني  (
 كتابھ: السیمیائیة وفلسفة اللغة.

 أنظر أكثر:
، 1اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، ط أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة

  .167، 166، ص2005
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ية في آن على نفسـها ترفض التواصـل، لتصـبح باثة ومتلق تحيل على زمن نفسـي لذات جماعة منغلقة
  .1واحد

  

  المتلقية                                الباثة                                              

  الذات                                                     

  

  

  

  

  التغريبة = زمن نفسي مغلق يتكئ على الذات =زمن يختصر العالم في الذات.
  .2فري= تغريبة وغربة الذات المنفردةو الز 

  نوار اللوز                                   زمن منفتح(طبيعي)           
  ثنائية المنفتح/المغلق                                          

  تغريبة                                        زمن منغلق(نفسي)         
ى ثنائية ذي تحويه مفردات العنوان، الذي بني علđذه العجالة يتم تقديم دلالات وتأويلات للزمن ال

زمنية ضــــدية،زمن طبيعي منفتح،وزمن نفســـــي منغلق،وما أثبته من خلال الرســــومات والتوضـــــيحات 
  ،لينتقل إلى:

                                                             
  .19ص نفسھ، المرجع 1 
 .29ص نفسھ، المرجع 2 

زمن 
نفسي 
 منغلق
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التي ســـــــيعالج فيها الزمن بمنطق مخالف للمعالجة الأولى التي خصـــــــت العناوين :فاتحة الرواية/ 2-1
/ مســــــــــتقبل،ومن خلال هذه  حداث وفق حاضــــــــــر /ماضالأن في بناء حيث ســــــــــيحافظ على الزم

  الأزمنة سيصنع ثنائيات متحكمة في عملية الدلالة الزمنية:

ثنائية الزمن الحاضـــر/الماضـــي: ســـتكون انطلاقة الزمن في فاتحة الرواية من الحاضـــر ليعود إلى الماضـــي 
ودة به إلى بادراك مدلولات الحاضـــر والع،لذلك فإن فهم الزمن والانفتاح على تأيلاته لا يتســـنى إلى 

الماضـــــي ، فيجد أن الحاضـــــر هو:"نوار اللوز"والماضـــــي هو:"تغريبة بني هلال"، فهذا الزمن له علاقة 
  حميمية بالأسطورة والتاريخ:

  

  

  

لك زمن ثم يســــــــتشــــــــرف من ذ "تغريبة بني هلال"عيد الذي هو بلى الماضــــــــي الإ ن الحاضــــــــرإوعليه ف
وقد  زمنة،وهو المتحكم في جل الأ ،مســـتقبلي قريب فالماضـــي هو الذي يفســـر الحاضــــر  والمســـتقبل

الباحث تقنية الاســــــــتشــــــــراف والاســــــــترجاع من خلال تفكيك دلالات الزمن ثم يقدم لذلك  وظف
  :1الرسمة التالية

  الماضي البعيد.                                       

  

  زمن الكتابة. 1982هـ                              5و 4مابين منتصف ق      

                                                             
  .95ص نفسھ، المرجع1 

 العودة إلى الماضي

 الحاضر

 الحاضر
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  الماضي الغابر.                                          

  

  زمن الكتابة. 1982محدد ببداية الوجود                                          

  
يجد الكاتب أن الفصـــــــــل الأول ينفتح على زمن نفســـــــــي داخلي  ثنائية الحضـــــــور الغياب: 2-2

،من خلال وجــه الأحــداث ويؤطرهــايو هــذا الزمن النفســــــــــــــي هو الــذي  يتحكم فيــه زمن خــارجي،
نا على :(الدهشـــــــة)،(الاحتراق)،(الحناء)،والتي تحيلرات تعتبر مفاتيح المعاني في الفصـــــــل ، منهااإشـــــــ

  زمن نفسي.
  ثنائية ذكر /أنثى: 2-3

ارة الزمن الماضــــي البعيد من خلال التذكر والذكريات، إثكما تســــاهم أيضــــا هذه الثنائية ،في        
تعتمدعلى زية ممثلة في (الجازية)،التي ســــمن الحاضــــر، من طرف الشــــخصــــية المركوعليه يتم توقيف الز 

لكن  ،ريةصـــــية محو وبذلك ســـــتحيط جميع الأحداث đا كشـــــخالذاكرة في اثارة ذلك الماضــــي البعيد،
الأولى تؤثر  نإ،من حيث "نوار اللوز"في  "الجازية"و "ســــــيرة بني هلال"في  "الجازية"اك فروق بين هن

يجد فرقة تمثل  مصــــــــدر الشــــــــوق والح فقط بينما الثانية باهتة لا تؤثر في ذلك، ،في تطور الأحداث
فســـــه أمام الحلم ويجد نفيصـــــحو  ،"المســـــيردية"و "لونجا"ي ما افتقده في ر لزوفافيها  صـــــالح بن عامر 

ويعود  "الجازية "ريغيب بحضـــو  يالزفر  "صـــالح بن عامر"الذي يعرفه الذكر فالتوتر النفســـي  والتوهم،
ا تحضــــــر اللذة وبغياđا فبحضـــــوره ، "بثنائية اللذة والألم"تتعلق  "الحضـــــور والغياب"فثنائية  بغياđا ،

  :1التالية رسمةالوكعادته يدعم ذلك ب يحضر الألم،
  

                                                             
  .99المرجع نفسھ، ص 1 
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  الجازية                                   الحضور                          
  
  

  .الغياب                                   ثنائية لذة/ألم                                   
  الزمن الأسطوري وثنائية الخفاء/التجلي. 2-4

وعة منها وبنيات نصـــــــية متن إن الســـــــارد في  رواية نوار اللوز ســـــــعى إلى توظيف أزمنة مختلفة،       
 إن روايــة "نوار اللوز"تعمـد إلى«لى زمن أســــــــــــــطوري طوريـة والتي غيرت الزمن الواقعي إالبنيـة الأســــــــــــــ

تعصــــي ســــتوظيف إشــــارات ودلائل يفهم منها الزمن الأســــطوري دون التصــــريح به مما يجعل قراءēا ت
العادي والقارئ  .،ويشـــير إلى القارئ1»على القارء الاســـتهلاكي الذي لايدخل في مغامرة مع الدال

المحترف ودور كل منهما في اســـــــتنباط دلالة الزمن،ويضـــــــرب لذلك مثلا "عود بوبركات" التي لاتعني 
ن زمن طبيعي إلى م شــيئا عند القارئ العادي بينما عند القارئ المحترف تعني الكثير بل تخرج الدلالة

  زمن أسطوري عجائبي.
  قراءة في الآليات النقدية: -3

إجراءهــا  ويتطلــبتكون ثنــائيــة التقــابلات هي المتحكم في ســــــــــــــيميــاء الزمــان عنــد البــاحــث         
خر آ انائيات جعلت الباحث يســتدعي عنصــر لكن هذه الث ،كون علاقة كاملةت تىاســتدعاء الآخر 

  حيان لا يتحكم في أسس الدراسة.أسس الدراسة مما جعله في بعض الأ من شأنه تشويش
تطرق الباحث إلى كل أزمنة الســـــــــــــنة رغم أن الزمن المهم هنا هو الربيع الذي تنفتح  "نوار اللوز"في 

فيـه زهرات اللوز،كما أكثر الباحث من الرسمات والخطاطات التوضــــــــــــــيحية التي لم يكن لها لازم في 
ثم ،Ĕايته  الدراســــــــــة منذ بدايته حتى قها بخاصــــــــــية التأويل التي تتحكم في منهجبعض الأحيان  أغد

 المتقابلة نائياتالث «على تعتمد المكانية التقـاطبات نإ حيـثالتقـاطبـات المكـانيـة: مغلوق مفتوح 
                                                             

 والتوزیع،المعرفي للنشر  المحكي، الوسامفي آلیات  الجدید، دراسةالطاھر رواینیة، الخطاب الروائي المغاربي  1
  .100، ص1الجزائر، ط
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 ،1»ضـــدية ثنائية فيشـــكل دلالاēا في ويبحث الأمكنة يصـــنف المقاربات من النمط هذا إن حيث
غوار ويكون النـاقـد قـد ضــــــــــــــم ثنـائيـات كبرى تحـت رايـة ثنائية الانغلاق والانفتاح وذلك ســــــــــــــبرا  لأ

  الدلالة.
  

  :توفيقية نظرة

 التي تقدمها الوحدات الدلالية ،"الثنائيات الضــــــــــــــدية"بنى منهجه على أســــــــــــــاس  "قريمـاس"        
تخدمه الكثير الأول الذي اســـــ اســـــتلزم المنهج التحليلي«وبالتالي  الكل يصـــــب في قالب المعنى وقد 

دلالية ثنائية أو  تحديد تقابلات جاكبســـــــــــون،إلى حد بعيد نتيجة تأثير  من الســـــــــــيميائيين البنيوين،
الميلاد  ، لكن»دالةخاص) في نصــــــــــوص أو ممارســــــــــات -عام هم،–ذات قطبين (مثال ذلك: نحن 
  الأول كان في المحضن البنيوي.

ير مثال لى السيميائيات السردية وخإيعزى  "ثنائيات الضديةال"النقدي جراء ن فاعلية هذا الإإ      
على ذلك الاستعمال القريماسي في قصة الصديقان لمونباسان،وهوغاية تركيز نقادنا عليه في الحضيرة 

أيضـــا دراســـاته  "قاســـطون باشـــلار"الأمكنة التي بنى عليها  وسمحت نظرية التقاطب بين الســـيميائية
قاطب الدلالي الت الدلالية علىفي تنمية الأدوار  اســـــــــهم بدورهت تيوالأن تســــــــهل العمليات المكانية 

 طاب الســـــــــردي،يل الخلريحية في تحأقاطبات خلقت تأن هذه ال والواضـــــــــح بين الانغلاق والانفتاح.
شــــكل منطقة نائية تالث فهذه«ن ثنائية الانفتاح والانغلاق لم تخل منها أي دراســــة أ أيضــــا والواضــــح

وظيف النص كيدها على كيفية تأهيمنة في النص الروائي،فضـــــــــلا عن تĔا ثنائية ماشـــــــــتغال النقد؛لأ
  2»لبنية المكان التي ظهرت في هذه الثنائية

                                                             
، 2، عدد17خطار نادیة، دلالات التشكل الفضائي في الخطاب الروائي،مجلة سیمیائیات، جامعة وھران، مجلد  1 

  .171،ص2022مارس
لعلوم لكلیة التربیة الأساسیة  تطبیقیة، مجلةإیمان عبد الحسن علي، الثنائیات في النقد البنیوي دراسة نظریة  2

 .373، ص2015ول الأ، تشرین 23بابل، عدد والإنسانیة، جامعةالتربویة 
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صــــبح أ لأمرا نإقريماس حتى "وما عمل به  "قريماس" ه وفق ماقال ةوانحصـــرت الســــيميائيات الســــردي
هذه الثنائيات ومن هنا ف وقابليته لهذه القوالب،أشـــبه بالإذن دون مراعاة أن المعطى الســـردي العربي 

ا يســـــــــــــمى مما خلق م ،المكانية أو الزمنية أصـــــــــــــبحت واقعا تعج به المكونات الســـــــــــــردية العربية بقوة
 الســــــــــيميائية ثم راحت في ،بالانبهار المعالجاتي وبالتالي أربك معه الآليات التي وجدت في البنيوية ثم

 يلقريماســــــذا سمعنا للصــــــوت اإفقط نبرر ذلك  ،تتوجه إلى الاســــــتقلالية مع طروحات "يوري لوتمان"
 اثل منهجتم ن العدة المحايثة لاإ :وجب أن نقول ذإوهويؤكد على شمولية الســـــــــــيميائيات الســـــــــــردية 

أي  في  قيةو الحقي ،بقدر ما تقف على تحليل ســــــردي نواجه به نصـــــــوصـــــــنا امركب اأو منهج ،اشمولي
ت يمكن الإفادة من مقولا«وبذلك ،عملية نقدية هي القدرة على اســــــــــتعمال جميع الأدوات المتاحة

القطاب -المسار السردي-التجمع الصوري-لوتمان والجمع بينهما وبين آراء غريماس(المسـار الصوري
ــــــدلاليــــــة ــــــدلا-ال ــــــالقطــــــب المركزي،المحــــــاور ال مــــــاهو إلاعلامــــــة رئيســــــــــــــيــــــة تنــــــدرج تحتهــــــا  ليــــــة)،ف

ة العلامــ ذهبــدورهــا تحيــل(مجموعــة الصــــــــــــــور/العلامــات)على هــ يعلامــات(مكــانيــة)ثــانويــة أخرى وه
  1»الرئيسية،وتدخل فيما بينها في علاقات تضاد وتناقض وتجاوز

لحضـــــيرة ط االآليات البنيوية وســـــلا نظن ونحن نطرق باب الخلط الذي وقع فيه نقادنا من تبني      
و الطوق الذي فرضه التحليل البنيوي على الخارج، وسد عليها كل ما من أالسـيميائية إلى أن الغلق 

لاق الذي للانغ اتجاوز  أن الســــــــيميائية ماهي إلا القراءة، إلىالنقص الحاصــــــــل في هذه  شــــــــأنه تخطي
  وربما خلقت السيميائيات أريحية لدى النقاد. البنيوية،وقعت فيه 

 الضدية لثنائياتا تكتسيها التي الحقيقية القيمة وأدرك ذلك استوعب الجزائري الناقد أن بد لا      
 قريماس أشــار«حيث  ،وتوظيفاēا آلياēا من يكثف جعله مما الجزائري النقدي الحقل في تقابلاتوال
 الشــــــــهير لفهمؤ  ظهور منذ الســــــــردي الخطاب تحليل في المتقابلة أو الضـــــــدية التحليلات أهمية إلى
 ميقي طابع من الثنائيات هذه تكتســـيه لما ،(Sémantique Structuralالبنيوية الدلالات(

 معانيها عن وتفصــــــــح تحيا علامة كل يجعل مما طرفيها بين القائم التعارض خلال للمعنى، منتج
                                                             

  .117صمرجع،سابق،  سیمیائیة في ثلاثیة عبد الرحمان منیف، والروایة، دراسةلامة الع 1
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 أو التضـــــــــــاد من الرغم على ثنائيات، شـــــــــــكل في رىالأخ مع تظافرها خلال من ومضـــــــــــامينها
 في ســــرديةال الســـــيميائيات اســــتعملتها الثنائيات هذهأن  ،وعليه يمكن القول1» بينهما التنافرالظاهر

ات للدلالات داخل الخطاب توليد من تضــــــاداتال هذه تحققه ، من خلال ما المعنى ملاحقة عملية
  السردية.

  :أومفترق طرق ،الفصلخلاصة 

والتركيب  ،فكيكعبر الت نية التوليدية للعلاماتعن المعنى والب مقاربة للبحث الســـــــــــــيميائيات       
في ظل  هواختلافات إلا تعضـــــــيدا لرحلة البحث عن ،ووجود تناقضــــــات ،من خلال التحليل المحايث

افتكاك لقب الصـــــدارة في معالجة النصــــــوص  والاختلافات .و ،والتشـــــكلات  ،شـــــبكات العلاقات
ودة في هذه المكثفة الموج اتلســـــردية هو واقع حال تفرضـــــه العلامالســـــردية بالنســـــبة للســـــيميائيات ا

، لذلك فإن خلق نقطة تماهي بينها وبين الســــــــــــــرديات يبقى جد صــــــــــــــعب ومعقد بعض اتالخطـابـ
ما أ الســـيميائي،لا تخلو مباحثه من الطابع  Gérard Genette جينات" الشـــيء فحتى "جيرار

اخلـــت خلطوا الأمر وتـــدأالواقع أو الراهن النقـــدي الجزائري يشــــــــــــــير إلى أن بعض النقـــاد الجزائريين 
 .سابقةفي المباحث ال لمسناهبحوثهم بين ذلك وذلك وهو ما 

ت ظل قابعة تحإن مســــألة المكونات أو العناصــــر المشــــكلة للخطاب الســــردي لابد لها أن ت         
في  والتقــاطبــات ،أمــا فرض التقــابلاتدون اعتمــادهــا كمبــاحــث قــائمــة بــذاēــا  ،رايــة المبحــث الأم

ا، ن نظرية قريماس ســعت إلى فرض الشــمولية في معالجاēألجات الســيميائية الســردية خصــوصــا و المعا
ماء  فظأو ما يح ياكاف  ا نجد مبرر لمشـــــــــــــاملة في جميع الخطابات، وعليه  تواجد بصـــــــــــــفةالأو حاولت 

الوجه لأولائك الذين يعودون إلى مثل هذه الممارســات، ونعود ونقول إن المســتوى الإجرائي يفضــح 
مي وهذه النماذج نقطة من فيض عن هذا الخلط الذي حاولنا تبيان أســـــســـــه يبقى يالمســـــتوى المفاه

 الدور الريادي للنقاد في تبيان هذا التجاوز الخطير.
                                                             

  .337ص ،مرجع سابق سیمیائیة، معالم ظل في الروائي الفضاء دلالات توام، الله عبد1 
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لن يكون مرغوبا فيه تقســـــــيم تلك الســـــــيميائات ذات الاختصـــــــاص الواحد إلى دويلات           
خرين الآ من-التعبيرإن جــاز - عيريعتور إجراءاēــا ممــا يجعلهــا تســــــــــــــتالنقص والعجز الــذي  بــداعي
ēا من صـــلبهامأدواēوميا لكنه ط قد يجوز مفهلهذا الخ .، وســـيكون محمودا بزوغ نظريات قائمة بذا

إجرائيا هذا عن مقولة الزمن لكن ماذا نقول عن بعض الممارســــــــات الزمنية التي لا تســــــــتجلي ربك ي
 ينهبون الإرثĔم أول عن بعض الممارســـــــــــــات النقدية قويمكن ال ،يدالمهمة داخل الخطاب الســــــــــــر 

 جيرار"أمـا الخطــاب العنواني وان كـان  الســــــــــــــيميـائي القـاضــــــــــــــي إلى البحــث عن العلامـة ومكــامنهـا
يات الســــيميائفقد أغدقه بدراســــة قائمة بذاēا ضــــمن المتعاليات  Gérard Genette "جينات

  تبقى المنهج الأقرب استيعابا لمثل هذه الخطابات.
كانت هذه بعض التقاطعات والتداخلات بين السيميائيات السردية وباقي المناهج، وإن كانت       

Ĕلمنهج في الحقل اذا ه امبحث واحد لكثرة الانزلاقات التي عرفه الا يسيجه االعملية أطول بكثير كو
  والجزائري على وجه الخصوص. ،العربي
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  خاتمة:

في البــدايــة كــان البحــث، واقتربنـــا من عنوانــه فظننـــا أننــا نقف على قواعــد، وأطر، محكمـــة،          
م، والإجراء المفهو  أن  نحسبحينها نا كو ؛ ات السرديةوموحدة، ومضـبوطة تسـكن فضول السيميائي

يطبق  غير أن بعض الدراســـــــات غاصـــــــت في ن أحدهما يفســـــــر، والآخر ن متكاملان متقابلااصـــــــنو 
ذا إيم إليها، يؤكد نســــبة تلك المفاه لها على ســــاحل قار م حتى إن بعض  التطبيقات لم ترسالمفاهي

الـدرس الســــــــــــــيميائي الســــــــــــــردي في الجزائر اكتفى بما أوجده الغرب من نظريات  أن فواهم من يظن
الآليات التي أوجدوها كما نظن  وقوالب في هذا الصــــدد، أو أن نصــــوصــــنا جاءت على مقاس تلك

أن إشــــكاليه المد الســــيميائي لم تزد الطين إلا بلة ومن يعرف يتعاظم الأمر مســــتقبلا ليكون التقرب 
 بالمخاطر. امن البحوث ذات الطابع السيميائي محفوف

لا ننكر أبدا أن الســيميائيات كثيرا ما اســـتنجدت بالبنبوية، أو الســرديات لســـد النقص الذي       
شــتراك أكثر من منهج في دراســة واحدة ينقص قدر تلك المناهج ولا اأوقعها فيه مبدأ المحايثة، وكان 

هذه  فكانتيأتي أكله على أحســــــــــــن ما يرام، وهو الأمر الذي اســــــــــــتنتجناه من المقاربات الزمانية، 
تجد في  ينة.لية اشتغال معلآالمنهج مجموعة من الطرق المسيرة المناهج مثل طوق النجاة، على اعتبار 

نتائج جادة  البروبية لما جادت به من أو ،القريماسية إلانه لا يفضل هذه التطبيقات أبعض الأحيان 
ذ نؤمن أن لممارســة أخرى، وإ له مكانافتح تأو  ،المنهج على نصــوصــنا النقد، فتمكنأيقظت قريحة 

إلا بات، وعت ،وزمكان ،تجمع لحمة التطبيقات من شــــــخصــــــيات المناســــــبة التيهذه هي الخطاطات 
 ،فلا يرســــــــــي على ســــــــــاحل نقدي قار ،في بعض الأحيان نجده نقد مزعزع زعزع معه صــــــــــاحبهأننا 

وثابت فيطبق وينهل من المناهج الأخرى đدف الشـــــــمول وبدافع عجز هذا المنهج عن مقاربة تلك 
  النصوص.

في بعض الأحيــان النقص المعرفي من جهــة ومحــاولــة تــداركــه من جهــة أخرى يولــد معرفــة تــامــة      
 الذين ريينئالنقاد الجزا والنقدية بذلك النقص ربما الأمر نفســــــــــــه، ألفيناه مع الآليات في الســــــــــــاحة 

آليات المناهج الأخرى، أو الجمع بين المناهج وفي بعض الأحيان يركزون  النهل منأباحوا لأنفســهم 
وقد  ،على جزء من هذه الآليات التي أقرēا المدرســـــــة الفرنســــــــية فيركزون على المســــــــتوى الســــــــطحي
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ناه أننا نســـلط ،فليس معن كنا ننبه إلى الإهمال القريماســـي للزمكان إو ، يلجؤون إلى المســـتوى العميق
نيها ،بل لأننا وجدنا أن المعالجات القريماســــية بمكو فيه هذه النظرية الضــــوء على الإهمال الذي وقعت

 ومنبعا واســـــــــــــعا لنقادنا في معالجة شـــــــــــــتى الخطابات،غير أن هذه لاالعميق كانت منه  الســــــــــــطحي
 ض""عبد الملك مرتا :مثل الشــــمولية كانت ضــــئيلة في مجال الزمكان ،إلا ماكان من أعمال البعض

ها جراءات التي تقوم على التقاطبات الثنائية التي أوجد،في ما فضـــــــل البعض الإ"رشــــــيد بن مالك"و
واĔا أĔا ثبت عني طر إلى معـالجات لا يعلم مصــــــــــــــدرها فقخري لوتمـان" ، في مـا نزع البعض الآ"هـا

 .دراسة سيميائية

أو أقل ضـــراوة من الجهاز الإجرائي لذلك فإن ما وقفنا ا، ومضـــبوط مي يبقى ســهلايهاالجهاز المف   
 نقطتين في ويمكن حصــــــــــــــرهعليــه من خلال هــذا المنتوج يمكن الوقوف عليــه في أغلــب التطبيقــات 

 هامتين:

الآليـات التطبيقيـة الخـاصــــــــــــــة بـذلـك المنهج، وتروم  ملا تحتر نقـاوة المنهج: فـأغلـب الـدراســــــــــــــات أولا:
اســــتخلاص نتائج من خلال إقحام عدة إجرائية لمناهج أخرى وقد مر علينا أن مســـــتويات التحليل 
القريماســــــــية واضــــــــحة من ســــــــطحي وعميق؛ لكن وجود بعض الأدوات لمناهج أخرى يفســــــــد الآلة 

ام عدة مل الدراســـــــة  وخير مثال هو إقحالنقدية، ويفتح شـــــــهية النقد اللاذع لتغلب طينتها على مج
ا هذا وبما أن الســــيميائية تجديد وتجديده داخل الســــيميائيات الســــردية، "لجيرار جينات"الســــرديات 

إلا أن الآليـــات ظلـــت على حـــالهـــا مســــــــــــــتغلـــة في الحقـــل  ،رهـــايطو تأخـــذ أدوات المنـــاهج الأخرى و 
ذه الإجراءات ل يتمثل في إشكالية انتماء هالسـيميائي، وواجه القارئ ضـربا من الحيلة يستعمله المحل

ومحاولة إعادة قولبتها وفق أســـس المنهج المشـــتغل عليه، وضـــمها إلى عدة الجهاز الســـيميائي غير أن 
هذه الأدوات ســــرعان ما تقر بنســــبها وعدم صــــلاحيتها، ثم ربط الســــيميائيات بالعلامة يجعل الأمر 

من العدة الســــيميائية، وهي في حقيقة الأمر بنيوية، ممكن لكن إقرار الناقد بوجود هذه الأدوات ضــــ
ل وربما كانت الغاية المنشـــــــودة التي حاو  لمثل هذه الدراســــــات، أو موضــــــوعاتية، ليعد الأمر تضـــــــليلا

قاربة نصــــــــوصــــــــنا لم تفيلة بإنجاب منهج سميائي عربي بحنقادنا الوصــــــــول إليها هي طرح البدائل الك
 ة التي وجدناها عند عبد "الحميد بورايوا".وتراثنا الضخم وربما دليل ذلك الجدي
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 المناهج بضةق من االتخلص يحاول الآخر بينما المناهج بين يخلط خروالآ ينهل أحدهم أن تجد      
 نــاإننــا حقق القول يمكن ولا وفقط، بــالكلام أشــــــــــــــبــه الأمر ؟المقــدم هوالبــديــل مــا لكن الغربيــة،

 الغرب من لجاهزةا القوالب تلك اســتوردوا Ĕمإ بل ســيميائية، مقاربة الخطاب مقاربة الاســتقلالية في
 من أكثر قدم غلقالم النســـق وتجاوز التأويل على الانفتاح ولعل ذلك، تطبيق في آلية له كانت وكل
 شــــــــكالوالأ ،الجاهزة القوالب تلك من التخلص تبرير من أكثر و ،الموضــــــــوعات معالجة في قراءة
 أغلب في كنا وإن ،العربية النصوص على إسـقاطها وحاولنا وغيره، "قريماس" فرضـها التي رباتية،االمق

 داخل وأســــلوبية وموضــــوعاتية، بنيوية، من أخرى آليات حاورت قد الآليات هذه أن نجد الأحيان
  .الواحد السردي المنتوج

 المغيبف معين منهج توافق نتائج توجد عاجز ومنهج قادر منهج يوجد لا أنه اعتقادنا في    
 على هجالمن بأحادية اشـــــــتغلوا الذي نبرر كي ؛المقاربات هذه إليه تفضـــــــي ما هو لايدرك والذي

  الأخرى. الدراسات من فائدة أكثر دراستهم توجاء مختلفة نصوص

نصــــوص العربية تســــليطها على ال أثناءلفيناه في المقاربة الســــيميائية أوالتملص الذي  هذا التجاوز إن
ما هو إلا إقرار بالضــعف الذي قد تواجهه الســيميائيات الســردية، وإيجاد مخرج من النقاد هو الذي 

  .المناهج الأخرىفتح الشهية نحو 

 الســـردي لخطابا لأن وتحليلها، تقطيعها عبر النصـــوص ســـتطمئن لمقاربة الســـيميائيات كانت وإذا
 نجد جهة فمن المكونات مع تعاملنا إذا خصــــــــوصــــــــا ،وأطول ،شملوأ ،أعم كونه اهاجســــــــ يبقى

 فضية،الت لمكون إهمال شبه أخرى جهة ومن السـردية الشـخصـية كمرادف بالعامل الواسـع الاهتمام
    للزمكان. كمعادل والتزمين،

اختلاف المصـــــطلح: أغلب نقادنا يحتكمون إلى اللغة الفرنســـــية أكثر من الإنجليزية، وســـــتبقى  ثانيا:
 الميزة الأساسية في نقادنا أĔم على دراية كبيرة باللغة الأجنبية التي أنجبت المنهج السيميائي، والدليل

 فــت للانتبــاه أنــه كــل يترجم كمــا يشـــــــــــــــاء رغمجمــات بــآليــاēــا الميكــانيكيــة، والاعلى ذلــك هي التر 
رجمات على تضـــــرورة توحيد المصــــــطلح، والأدهى والأمر أن نقف إلى الأصـــــوات النقدية التي دعت 
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المأزق  وصـــــــــــاحب يصـــــــــــبو إليه ذلك المصـــــــــــطلح. عماغير دقيقة، أو في بعض الأحيان بعيدة تماما 
الكبير، أو أصـــابع الاēام كلها توجه إلى الترجمة كوĔا قصـــرت في نقل تلك الروافد إلى عالمنا العربي، 

ذه خشــــــــية أن تأخذ هلذلك لم نول الأمر أهمية كبرى في دراســــــــتنا هذه، وهو أمر متعمد من طرفنا 
   الاختلافات أكثر من حصتها، ولإيماننا كما سبق وأشرنا بأن الأمر يتطلب دراسة قائمة بذاēا.

  التأثيرفي التطبيقات الســــــــــــــيميائية بين نقادنا ليس له تبرير، إلا في التفاوت والتباين الموجود        
في الآليات الغربية الممارســـــــــــــة بين النقاد  اختلاف من أي ناقد بمدرســـــــــــــة مختلفة ضـــــــــــــف إلى ذلك،

وكل  ،فطنتهوكل و  ،أنفســـــهم وفي المنهج الســـــيميائي في حد ذاته لا يقف على ســـــاحل علاماتي قار
و يمكن  ،تعتورها إشـــــــــكالية المفهوم وإشــــــــكالية المصـــــــــطلحقد وقراءته للنصــــــــوص، والقراءة  ،هؤ وذكا

ومرد  ئريون،قاد الجز ل عليها النغيائية التي اشــتة المرجعيات الســيمتصــنيف المدرســة الفرنســية في مقدم
دراســـــــات  ما وجد منإلا  المدرســـــــة الأميركية في ذيل الترتيب تيليه ســـــــابقا وتأإشـــــــرنا أما  إلىذلك 

  .قليلة  أكاديمية

إن الذين وسموا ما وقعت فيه الســــــــــــــيميائيات جراء مقاربتها للخطابات بالمأزق فان ذلك لا         
أنه يعجز في بيئة فيها، أما و  نشـــأالضـــعف في بيئته الأصــلية التي إلا إذا اعتراه -حســب رأينا–يتأتى 

علهم يملكون القوة وهو لا يؤهلهم ولا يج نظرا للتنوع البيئي للخطــابــات. اغير بيئتـه فهـذا ليس معيـار 
ية اكتشفوا العور دون إصلاحه وجعله يتماشى والخصوص القريماسية؛ بلعادة النظر في الطروحات لإ

     النقدية.

خفقت فيه أننا ســــــــــنرمم ما أ بذلك ندعيثم إلى متى ننفتح ونتلقى جل ما يجود به الغرب، فلســــــــــنا 
ت صــــــــعبة المراس والذي يطرح مســــــــألة نجاح الســــــــيميائيات هو ن الآليالأالآليات الســــــــيميائيات؛ ف

  استجابة النص للبعد الدلالي وخصوبته بالعلامات.

ة النقد الجزائري ما لم تعد العدة زق ومعوقات ēدد ســــــلطآهي إشــــــكالات قد تصــــــبح مشــــــاكل وم
صطلحي ملمواجهتها وتطهيرها من تلك الشوائب وأي عدة أفضل من توحيد الدراسات وفق جهاز 

  ومنهجي واحد.
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 عجعةج، والخلط الخليطهو رأي لا نعممه، بل يحتمل الخطأ والصـــــــــــواب، إن هذا العجن العجين، 
خلطوا الأمر نبغ ذلك عندهم من السـخط القائم من عدم أوالذين  ،مما يفيد أكثريفسـد  طحينبلا

  روافدها.ملامسة أسس عربية مقارباتية بحتة لا تنهل من التحليلات الغربية 

 خصــوصــا دالتوحي إلى تكون ما أقرب الســيميائية الآليات أن الجديد الدارس ذهن إلى ســيتبادر     
 التحليل راحلم تنامي مع لكن وحدها بالغرض تفي البروبية قد أو فالقريماســــــــية النص مقاربة في

 عن ثالبح هو لأجله وجدت الذي الحقيقي الغرض الآليات لأن هذه تشـــــــــعب وتفرغ يتضـــــــــح
 خلفته الذي لتوترا ضاءعن ف المستطاع والإبتعاد قدر مضامنيها لتوافق استنطاقها وكيفيات العلامة،
  .الترجمة
 هو بةالمقار  باطانضــــ نوســــيكو  الســــيميائيات من النوع هذا في بشــــدة مطلوبة الدقة مســــألة       

 قســـــــــيماتت يطرح النقاد بعض وجدنا كنا نإنظريته و  قريماس عليها قامأ التي الأســـــــــس احترامها
  .الصحة من لها ساسأ لا السردية ميائياتللسي

فســـــؤال الكيفية أو الآليات المســـــتعملة في مقاربة الخطاب الســـــردي هو: باكورة الانطلاق في        
تطبيقـات ذلـك فـإĔـا تفي للتوجـه الغربي والأدوات التي اســــــــــــــتعملهـا في ذلك وتتمرد  أمـا ،هـذابحثنـا 

 بيعلى تلك الأســــــس من جهة أخرى، بداعي الابتكار أو عدم كفاية تلك المناهج أمام التراث العر 
 ؟نلجأ الى تلك النظريات حتى نتوه في منهج قادر وغير قادر الضــــــــخم لكن لم نســـــــــأل أنفســـــــــنا لم

 نصـــنع شـــيئا نواجه به نصـــوصـــنا الضـــخمة الأمر أشـــبه باســـتيراد العلوم، والنظريات، ببســـاطة إننا لم
ا هو ما ج هو ماخلق روح التمرد عندهم وربمهاتقبل بعض النقاد لبيئة هذه المن والمنتجـات، إن عـدم

لســــــــردية يات ائطلق على الســــــــيمياهذا الواقع وهذا الحال ي .في أكثر من مرة "مرتاض"وجدناه عند 
هم ميزة في أن تبقى الكيفية مختلفة لك ،ن صــــــح التعبير في قراءة النصــــــوص الســــــرديةإالتي لها مقدرة 

 وربما هذا الحياد هو ما يحرم الســــــــيمياىيات ،تلك المقاربات أĔا نادرا ما تغادر الأســــــــس القريماســــــــية
ريماســــــية ن المقاربة القديد لأومن مواكبة التج ،الســــــردية من التنوعات الحاصــــــلة في الســــــاحة النقدية
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بعض النقاد إلى تجاوزها يبقى البديل المثري أو المنتج هو  اعمرت لأكثر من نصــــــــــف قرن لذلك دع
   المطلوب في مثل هذه الحالات.

 النصـــوص مختلف ادنانق đا قارب التي الكيفية تبيان في وفقنا نناأ في خاتمة المطاف ندعي قد      
 رنســــــيةالف المعالجات مع انســــــبي مرالأ يبقى للنماذج الســــــابقة حال عرض مع الســــــردية جناسوالأ

 مواجهة في لياتالآ هذه من الاجزءإ يكون لن الأحيان بعض في لكن ؛منها القريماســـية خصـــوصـــا
 جةبالدر  لياتالآ هو البحث هذا عليه شـــــيد الذي الأســـــاس نأ وبما ،قصـــــير وأ طويل ســـــواء نص

 اولواوح نقادنا له لايرتاح الغرب من وافد شــــيء لاإ ماهو وجد ما بأن دلاءالإ من  مفر فلا الأولى
 وتظل خرىأ نصــــــــوص مع تداخل وأ هجزؤ  خذأ ما ذاإ تذكر غرابة فلا ،اننصــــــــوصــــــــ مع تطويعه

 يمكن لا نهأ هو و  ، وزبدة الشــيء مانختم به،النصــوص لهذه صــلحالأ الخطاب الســردية الســيميائية
 إلى يرد هايةالن في وكل شـــــاكلته على يعمل فكل الســـــردي، الخطاب مقاربة آليات بتوحيد الإقرار

  .العلامة أسس واضع"سوسور"
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  مسرد المصطلحات
  في اللغة الفرنسية  في اللغة العربية

 Actant  عامل
  Adjuvant  مساعد

 anti héro  المضاد البطل
 Carré de  vérification  مربع التحقق

 carré sémiotique  المربع السيميائي
 compétence  الكفاءة
 compétence  الكفاءة

 composante discursive  المكون الخطابي
 composante narrative  المكون السردي

  Conjonction  وصلة
 conte  merveillant  الحكاية الخرافية

 contrat fiduciaire  الائتماني العقد
 Disjonction  فصلة

 énoncé d’état  ملفوظ الحالة
 Énoncé d’état  ملفوظ الحالة

 énoncé de faire  الفعل وملفوظ
  Énoncé de faire  ملفوظ الإنجاز

  énoncé narratif  الملفوظات السردية
 évaluation  التقويم
 figures  الصور

  Isotopie  ايزوطوبيا نظيرة
 isotopies  التشاكل

 localisation temporelle  الموضعة الزمنية
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 Manipulation  التحفيز
 Modalitè  صيغة صيغة كيفية جهة

 model actantiel  النموذج العاملي
 niveau surface  السطحى المستوى
 noyau sémique  المعنمية النواة

 objet modal  موضوع جهة أساسي
  Opposant  معارض

 parcours figuratifs  المسارات الصورية
 Performance  الأداء،الانجاز

 programme narratif  البرنامج السردي
 référentiel  الشخصية المرجعية
 Relation de  علاقة التواصل

communication 
 Relation de désir  علاقة الرغبة

 Relation de lutte  الصراع علاقة
 role thématique  الموضوعاتيالدور 

 role thématique  دور الموضوعاتيال
 rôles thématiques  الأدوار الغرضية للبطل

 Schéma actantiel  النموذج العاملي
 sème  السيم

  sémes contextuels  سياقية معانم
  sémes nucléaires  نووية معانم

 Sèquence  مقطوعة
 Spatialisation  التفضية

 structure de l echange  التبادل بنية
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  Sujet d état  الحال ذات
  Sujet de faire  الإنجاز ذات الفعل ذات

  Syntagmatique  نظمي
 Temporalisation  التزمين
 Thèmatique  تيمي موضوعاتي

  thème  الموضوع
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  ملخص الأطروحة:

تكون الغاية الأســــــاســــــية  من وراء إنجاز هذه الاطروحة  البحث في الكيفيات والآليات التي         
هذه  وفق عدة السيميائيات السردية، وعليه فقد اتجهت ،قارب đا الناقد الجزائري الخطاب السردي

ة التي من يالأطروحة إلى الأطر المفاهيمية للســــــــــــيميائيات الســــــــــــردية، مع تكثيف الإجراءات التطبيق
شــأĔا ســبر أغوار الخطاب الســردي، والوقوف على نتائج تعززها الكيفيات، من خلال تبيان آليات 
هذه الممارســـــات في بعض الأجناس الأدبية مثل: الرواية، والقصـــــة، والخطاب التراثي، ثم البحث في 

تزمين  وال المعــالجــات التي تنــاولــت مكونــات الخطــاب الســــــــــــــردي، بــالأخص العوامــل، ثم التفضــــــــــــــيــة،
كمعادلات للشـــــــخصـــــــيات،  والمكان، والزمان لأهميتهم البالغة في عملية الحكي، ثم تناولنا قراءات 
مختلفة في عملية التقاطع والتداخل بين الســـــــــــيميائيات الســـــــــــردية وباقي المناهج، مســـــــــــتثنين ما كان 

ه الخلاصات وضحت بالتداخل المنهجي، حتى لا نتحيز لأي ناقد ، أما الجانب الختامي فقد اموسوم
المثمرة لهذا البحث،.التي وقفت على التباين والتداخل الواضـــــــــح بين الآليات في البيت الســـــــــيميائي 
ــــردي الواحد، وأبانت عن عيوب بالغة الأثر في تناول الســـــــيميائيات الســـــــردية لخطاب ســـــــردي  الســـ

كن ل منهجيــة يمطويــل، مع المــآخــذ القريمــاســــــــــــــيــة في هــذا اĐــال، وخطــاب التقويم الــذي طرح بــدائــ
  في عملية المقاربة السيميائية السردية للخطاب السردي.đا الاستعانة 

 

 

Abstract : 

       This thesis aims to investigate the methods and mechanisms 
through which Algerian critics approached narrative discourse using 
various narrative semiotics. The conceptual frameworks of narrative 
semiotics were explored, coupled with intensive practical measures 
to delve into the depths of narrative discourse. The focus was on 
revealing qualitative results by elucidating the mechanisms of these 
practices in literary genres such as novels, stories, and heritage 
discourse. The research delved into treatments that addressed 
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narrative discourse components, especially factors, 
characterization, place, and time, emphasizing their significance in 
the storytelling process. Different readings were examined in the 
intersection and interaction between narrative semiotics and other 
approaches, excluding what was labeled as methodological 
interference to avoid bias toward any critic. The concluding aspect 
clarified the fruitful outcomes of the research, highlighting the 
evident contrast and interaction between mechanisms within a 
single narrative semiotic framework. It revealed significant flaws in 
the application of narrative semiotics to long narrative discourse, 
acknowledging challenges in this field and proposing evaluative 
discourse with alternative methodological approaches for narrative 

semiotic analysis. 
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  175  للنموذج: قراءة في الآليات النقدية .3

 خلطو  مرتاض الملك عبد عند والتشاكل الليلي الزمن النموذج الثاني: سيميائية
  :الآليات

176  

  176  معاينة النموذج والمنهج: .1
   177  مسار الاشتغال النقدي للنموذج: .2
  181  قراءة في الآليات النقدية للنموذج: .3

  183  :خلاصة نقدية
  185  خلاصة المبحث:

قراءة في مظاهر التداخل، والتقاطع المقارباتي بين السيميائيات السردية الفصل الثالث: 
  والمناهج الأخرى في المنجز النقدي الجزائري.

  188  :تبريرية مقدمة: البدء قبل
  189  .القضايا بعض تقليب السيميائيات، بين التداخل: الأول المبحث

  189  السيميو سردي نفسي، والبديل المعنمي. أولا: العنوان
  189  أعراف المقاربة السيميائية للعنوانية، والخلط الآلياتي:تبيان -1
  192  العنوان السيميوسردي نفسي.-نموذج: أسماء حمداوي وقلب العدة القريماسية -2
  194  .معاينة النموذج والمنهج.1
  194  .مسار الاشتغال النقدي للنموذج.2
  198  .قراءة في الآليات النقدية للنموذج.3
  199  المقاربة السيميائية للعنوان:مركزة:  خلاصة-3
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وذج في نم والمكاسب، قراءةالمشاريع  ،السرد إلى سيمياء الأهواء ثانيا: من سيمياء
  سعيدة بشار

204  

  204  :السرد وسيمياء الأهواء سيمياء بين التكامل وآليات المكاني ثانيا: الفضاء
  204  عند مالك حداد.نموذج: سعيدة بشار سيمياء الانتماء -1
  204  .معاينة النموذج والمنهج-1-1
  207  .مسار الاشتغال النقدي للنموذج-1-2
  212  تأملات في واقع الممارسة الأهوائية.-3

 الملك دعب" الاحصائي، تفحص الآليات والمنهج السرد، سيمياء: الثاني المبحث
  .نموذجا" مرتاض

213  

  213  .ائيالسيمي الإحصاء وتبريرات السردية، الشخصية لخطاب المرتاضية المقاربة
  214  ."تحليل سيميائي تفكيكي لرواية زقاق المدق": الإحصاء في كتاب ولالنموذج الأ

  214  المنهج:حديث عن  .1
  217  مسار الاشتغال النقدي للنموذج: .2
  226  :نقد وتقويم .3

  227  ."حمال بغداد": الإحصاء في كتاب ثانيالنموذج ال
  227  معاينة النموذج والمنهج:.1
  228  مسار الاشتغال النقدي للنموذج:.2
  235  .تعقيبات3
  236  :للنموذجين النقدية الآليات في قراءة-4

 الدراسات في رديةالس والسيميائيات البنيوية، بين الثالث: الثنائيات الضدية: المبحث
  .الجزائرية النقدية

241  

  218  :الاستعمالات وتداخل الجبر، منطق أولا: الثنائيات الضدية
 مقارنة دراسة ،السردي السيميائي البيت في ثانيا: الثنائية الضدية: مغلوق، مفتوح،

  اللوز. نوار رواية في للآليات
246  
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  246  -السرد نطقم- اللوز نوار في بورايو المكانية عند الثنائيات الأول: تجليات النموذج
  246  معاينة النموذج والمنهج:.1
  248  :.محددات منهجية2

  251  :النقدية الآليات في .قراءة3
 إلى انيةالمك الثنائيات من: فيلالي لحسين السردي والنص : السمةالثانيذج و النم

  .الزمانية الثنائيات
253  

  253  معاينة النموذج والمنهج: .1
  255  مسار الاشتغال النقدي للنموذج: .2
  262  للنموذج:قراءة في الآليات النقدية  .3
  265  توفيقية: نظرة

  264  خلاصة الفصل، أو مفترق طرق.
  267  خاتمة:

  274  مسرد المصطلحات
  278  قائمة المصادر والمراجع

  292  ملخص الأطروحة
  295  فهرس المحتويات

  
  


